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 مقدمة التهذيب 
   .وبعد ..الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

بالعيش  نفرحو  ،والسير ال خرى نقرأ  في سيرة ابن هشامنتمتع ونحن ا كن  فقد 

وكان يقع في   ،صحابته رضوان الله عليهمالعيش مع أ ل بيته و و   سلمو مع الرسول صلى الله عليه  

، ثم وقع في يدي خاصة وأ ننا كنا نحاول تحقيق بعض ال حداث منها نفسي لو تم تحقيق السيرة

لعقود  العلمالذي تخصص في هذا الرجل وهو أ ول تحقيق رأ يته للسيرة للدكتور أ كرم العمري، 

 ،"السيرة النبوية الصحيحة"على كتابه    جائزة الملك فيصل العالمية، والذي حصل على  عديدة

 معبد ال صح منهاقصة خيمة أ م معبد الضعيفة تأ تي لنا رواية أ بو في كتب السير فبدلًا أ ن نقرأ  

)والله لو وضعوا الشمس في يميني مقولة الضعيف كـ، وبدلًا من نشر في السيرة الصحيحة

ننا نط  والقمر في شمالي ما تركت هذا الدين(  ، ولا في هذه الحادثة الرواية الصحيحة لع علىفا 

 تصح لا التي لم في حادثة الهجرة "طلع البدر علينا"لنش يد النبوية مكان في صحيح السيرة 

قباء التي دخل منها شمال المدينة ومكة جنوبها و  "ثنية الوداع"رواية ولا عقلًا، حيث أ ن 

 . جنوبها أ يضاً  رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع

وقع في نفسي أ يضاً لو وبعد الاطلاع على السيرة النبوية الصحيحة ثم 

لم و،  النبوية الصحيحة  التي حصلت في كتابة السيرة  استبعدت النقاشات في الصنعة الحديثية

 جاءت الفرصةبعد س نين  ، و لتكون مرجعاً للتربية والمربين  السيرة فقط  لاالكتاب ا  هذا  يبق في  

في  والسيرة  هذه  عت في الا بحار في  ت  وت   لتهذيب صحيح السيرة النبوية الصحيحة ل كرم العمري،

النفس ا لى تلك ال حداث الجميلة ولتهاجر  العينالقلب ولتدمع يفرح ل ، ف هذا الكتاب الرائع

 . الرائعة

ول ن الدكتور أ كرم   ،هتمام بالتحقيقالا  هو أ ولاً سبب اختيار هذا الكتاب و 

كثيرة متخصصة ودراسات  وقد اطلع على بحوث    ،كما ذكرنا  ص في هذا الجانبمتخص  العمري  

السيرة الصحيحة من مباشرة في رواية  كل نقاش ليس له علاقة    تقد استبعد، و العلما  في هذ

التي تضعيف روايات، كما أ ن ال حداث  وحول تصحيح أ  أ سانيد ومراجع ونقاشات ذكر 

وأ بقينا العناوين مع تغيير ،  هنا هي ما توقعنا أ نه مراد الدكتور أ كرم العمري من التحقيق  أ بقيناها

صفحة ا لى قريب  700فكان هذا التهذيب الذي اختصر هذا السفر من أ كثر من نادر بها، 

من أ راد الاطلاع و صفحة بدون حذف أ ي حدث من أ حداث السيرة الصحيحة،  200من  

  .ال صلالكتاب الرجوع ا لى  هفيمكن التي لا تصحوال حداث الحديثية النقاشات على 
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يقول الدكتور أ كرم العمري معبراً عن وى التصحيح والتضعيف عن مس تو 

لم تثبت هذه ال خبار برواية صحيحة، ولكنها مما وال خذ في بعض المواضع بما " وجهات نظره:

ثبات الحدث تاريخياً   ،يتساهل فيه عادة فقد ،  "وقد وردت رواية من طرق تعتضد ببعضها لا 

للاحتجاج به في أ حكام الس ياسة الشرعية، وصلح لوصف لا يصلح "في التاريخ ما  ىيرو

 ."الوقائع التأ ريخية

رك زوا في   -ومنهم الدكتور أ كرم العمري-ولفت نظري بأ ن غالب علماء السيرة 

المرحلة المدنية على المغازي فكانت غالب صفحاتهم، مع أ ن هناك كثير من السيرة لم يكتب مع 

وطرق تربية النبي صلى الله عليه وسلم الا يمانية والعقدية وعباداته،  المغازي كالشمائل النبوية،  

لعمل وعلى العلم والاقتصادية والاجتماعية، وحياته مع أ هل بيته وأ طفاله، وكيف شج ع على ا

ة متعلمة بعدما كانت أ مي ة، وغيرها من ال مور التي أ خذت غالب أ يام النبي صلى  وأ خرج أ م 

 .أ ن تكتب سيرة وفيها كل حياته ومن ضمنها المغازي  أ رجو فكنت  الله عليه وسلم، 

لا كتاب الله عز وجل،  و   بعضقد صححنا  كما يقال في كل كتاب أ نه لا يكمل ا 

 كن، ولأ يضاً   كملي  نل  تهذيب هذا الوكذلك فا ن    ،رنا بعض الرواياتأ خ  نا و وقدم   الملاحظات

لا توفيق الله عز وجل، فما كان من خطأ  فنس تغفر الله منه وما كان لا نرجو  حق فمن من ا 

 .توفيق الله عز وجل

ومن أ حبُّونا في الله أ و وقرابتي ومشايخي  ل سرتيودعائي بأ ن يغفر الله لي و

وللمؤمنين والمؤمنات ولكل من سعى في هذا الكتاب نصحاً أ و نشراً أ و تطويراً أ و أ حببناهم 

  تصحيحاً.

 العزيز المهيدب دبأ بوأ حمد رائد ع    

     ه 1441 رمضان  
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 ما قبل البعثة 

 مكة  

تقع مكة في بطن واد، وتشرف عليها الجبال من جميع النواحي، ويعرف بطن الوادي 

فتعرف بالمعلاة. بالبطحاء ويقع بها البيت العتيق وتحيط به دور قريش، أ ما المنطقة المرتفعة 

التي تسكن  –تنتمي ا لى كنانة  حيث ا ن قريشاً  –سب بين قريش وكنانة وكانت صلات الن  

، وكان قت صلة النسب بالمحالفات أ يضاً ، وقد وث  ا ستراتيجياً  طي مكة عمقاً من مكة، تع قريباً 

س تخدمون في حراسة ، وكانوا ي  من مكة حلفاء لقريش أ يضاً  ال حابيش الذين يعيشون قريباً 

لى وامتدت ال حلاف لتشمل القبائل التي تقع على خطوط التجارة المكي   ،ةالقوافل المكي   ة ا 

، وتشرك زعماءهم في تجارتها ،الشام والعراق واليمن، وكانت قريش تدفع لهم جعالات معينة

بل تكن هاشم بن عبد مناف  ،وسُ  ي هذا بـ )الا يلاف( الذي أ وجده هاشم بن عبد مناف

مهم، وعقد خل أ راضي الروم والفرس بالاتفاق مع حكا  من الحصول على حق التجارة دا

 تين، فارس والروم. المعاهدات معهم، وسلوك مسلك الحياد بين القو  

على التجارة، أ ما الصناعة فكانت قليلة أ برزها  واقتصاد مكة يقوم أ ساساً 

اعة جارة لصننصناعة ال سلحة من رماح وس يوف ودروع ونبال وسكاكين، ثم صناعة الفخار وال 

ال سرة وال رائك، كما أ ن الموارد الاقتصادية ال خرى مثل تربية الماش ية والصيد كانت معروفة، 

في  فكانت س ياسة الا يلاف والمعاهدات سببا   ،لاقتصاد مكة ولكن بقيت التجارة أ ساساً 

  .وتكاثر رؤوس ال موال فيها ،ازدهار مكة

ين بشكل أ سهم تزيد المكي     ل من قبل عدد كبير منوصارت القوافل الكبيرة تو  

ذ  وتنقص حسب قدراتهم المالية، وهكذا ساعدت التجارة على تعميق أ واصر المجتمع المكي، ا 

ة لكن هذه المشاركة لم تحل دون نشوء طبقة غني   ،ربطته بالمصالح ا لى جانب وشائج القربى

ال غنياء، وهي تتعاظم متخمة وأ خرى متوسطة وثالثة معدمة، فرؤوس ال موال الكبيرة بيد 

وهكذا  ،جارة وبالا قراض الربوي للمحتاجين، وبالاستثمار في الزراعة في الطائف المجاورةبالت   

 كان من أ غنياء مكة من يأ كل بصحاف الذهب والفضة في حين كان أ كثر أ هل مكة فقراء. 

ً   وكانت تجارة مكة تسلك أ حياناً  ا ة، لكنه الطرق البحرية ا لى جانب الطرق البري

ة في العبور ا لى الحبشة، أ ما السفن تجاريًا، بل تس تخدم السفن الحبش ي    لم تكن تلك أ سطولاً 

رضي الله ة فكانت تصل ا لى ميناء الشعيبة قبل أ ن تأ خذ مكانها جدة في خلافة عثمان  الرومي  
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. وكانت قريش تحصل من الحبشة على البخور وال طياب وريش النعام والعاج والجلود عنه

توابل والرقيق ال سود، وتحصل من الشام على القمح والدقيق والزيت والخمر، وتحصل من وال 

الهند على الذهب والقصدير والحجارة الكريمة والعاج وخشب الصندل والتوابل كالبهار والفلفل 

ة والقطنية والكتانية والزعفران والآنية الفضية والنحاس ية والحديدية. والمنسوجات الحريري  

ت تحمل حاصلات بلاد العرب من الزيت والبلح والصوف والوبر والشعر والجلود وكان

 والسمن.

والاقتصاد التجاري يحتاج ا لى ال من، وقريش كانت تس تعمل س ياسة الحلم 

ولم تدخل قريش في حروب قبل  ،واللين للوصول ا لى غاياتها التجارية وأ مان طرقها الخارجية

وقد شهد الرسول   ،، التي هي حروب صغيرة ومناوشاتالا سلام سوى حروب الفجار ال ربع

أآخرها وهو الفجار الرابع وعمره عشرون س نة، ولم تحرز قريش النصر  صلى الله عليه وسلم

ليها ،  على ال عراب في تلك المناوشات وقد ساعدها على تحقيق ال من وجود الكعبة التي يحج ا 

ئة بعضها جلبها عمرو اتون والثلاث مالعرب من ش تى ال صقاع، حيث تحيط بها أ صنامهم الس  

براهيم  –من الشام مثل هبل  بن لحي الخزاعي ، وبعضها –  عليه السلام  وهو أ ول من غير دين ا 

 وكون مكة مركزاً  ،صنع محلياً، وبعضها ليست مصنوعة، بل هي حجارة مثل أ ساف ونائلة

 لتجارتها.  والحماية من ثم   ،الاحترام، ويحقق لها الا يلاف مع القبائل لعبادة العرب يمنح قريشاً 

براهيم    مقدسةً  ، وقد ظلت أ رضاً عليه السلاموحرمة مكة قديمة ترجع ا لى ا 

آمناً   وحرماً  د على حرمتها وقدسيتها، ولم يقتصر تقديس الكعبة حتى ظهور الا سلام، الذي أ ك   أ

ه الجزيرة، ولم تتمكن بيوت ال وثان وال صنام من على المكيين بل امتد ا لى العرب في ش ب

وبيت نجران،  ،وبيت رضاء ،وبيت صنعاء ،وبيت ذي الخلصة ،منافس تها مثل بيت ال قيصر

ولم تنجح محاولات أ برهة لتحويل الحج ا لى القليس التي ابتناها في صنعاء بعد أ ن أ خفقت 

 م.  ٥70حملته العسكرية على مكة س نة 

أ خبار عن سكان مكة القدامى، وهم جرهم ثم خزاعة ثم قريش، ورغم وجود 

ة بعد أ ن جمع قصي بن كلاب عشائر قريش واس تولى ، خاص  قريشاً   فا ن معظم ال خبار تخص  

وكانت بيد خزاعة ووزع رباع مكة وخططها بين قريش، فبدأ ت   ،بها على مقاليد ال مور بمكة

 ،لا يقطع  لية من البناء، وكان الشجر مقدساً داخل الحرم بعد أ ن كانت منطقة خا،  تبني دورها

م الوظائف والواجبات فتجرأ  الناس على قطعه. ثم قام قصي بتنظيم مكة فقس    ،حتى قطعه قصي

بين أ ولاده، وهي الحجابة والسقاية والرفادة واللواء والندوة، وكان قصي قد اتخذ لنفسه دار 

قريش تتشاور في أ مور السلم والحرب،  الندوة وجعل بابها ا لى مسجد الكعبة، ففيها كانت 

(، الذين وفيها تجري عقود الزواج والمعاملات، فهيي دار مشورة ودار حكومة يديرها )المل  
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لون زعماء ال سر وأ صحاب الرأ ي في مكة، ويندر أ ن يقل عمر أ حدهم عن سن ال ربعين، يمث  

توب، وليس ثة رئيس أ و حاكم ة قانون مك ، فليس ث  وعرفاً  ويتقيد الناس بأ وامر الندوة عادة  

في مكة، ولا يتم انتخاب أ عضاء الندوة بالاقتراع بل يحددهم العرف، ويمارس رئيس كل عشيرة 

شر على التجار القادمين ا لى مكة من غير أ هلها، صلاحياته على عشيرته. وقد فرض قصي الع  

بفضله  ع اعترافاً وصار أ مر قصي في قريش كالدين المتب ، فصار أ حد مصادر الثروة في مكة

( بالمحافظة الشديدة على العقائد والتقاليد وال عراف السائدة، وقد اتسم )المل   ،وشرفه ويمنه

لتأ كيد حقوقهم الموروثة ومكانتهم الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية، وكل ذلك يتحقق بالمحافظة 

م عند ظهوره، فقد على ال وضاع السائدة ووحدة أ هل مكة، مما يفسر شدة مقاومتهم للا سلا

 لوحدة قريش.  رأ وا فيه تهديداً 

لقد قام أ بناء قصي وأ حفادهم بأ عمال مهمة أ دت ا لى ازدهار مكة وفي الوقت 

 هو الذي جمع قريشا   اً فا ن قصي   ،ت لس يادتهمنفسه أ برزت مكانتهم وفضلهم وشرفهم ومكن  

وظائفه من بعده من السقاية والرفادة م شؤونها، وأ مسك أ بناؤه بزمام ن لها في مكة ونظ  ومك  

ن هاشم بن عبد مناف بن قصي من عقد الا يلاف وتوس يع والحجابة واللواء والندوة، وتك  

خراجها من الحدود المحلي  نطاق التجارة المكي   لى النطاق الدولي، وقام بحفر عدة أآبار لخدمة ة با  ة ا 

 والحث    ،وال مر بترك الظلم والبغيهاشم بالنسك  ، وعرف المطلب أ خوقريش والحجيج معاً 

وبشيبة الحمد لكثرة حمد  ،اض لجودهعلى مكارم ال خلاق، وعرف عبدالمطلب ابن هاشم بالفي  

الناس له، وقد اش تهر بحفر ماء زمزم التي طغت على مياه أآبار مكة ال خرى لغزارتها ودوامها، 

 قصى قبل حفرها يأ تون بالمياه من من مياه أآبار مكة ال خرى، وكان أ بناء وأ نها أ لطف مذاقاً 

 أآبار خارج مكة.

الوحيد، ولكن  المطلب أ غنى رجل في قريش ولا زعيم مكة ولم يكن عبد

صلته بشؤون البيت العتيق وخدمة الحجيج جعلته من وجهاء مكة، وهو الذي حادث أ برهة 

لرفادة المطلب ا عندما غزا ال خير مكة. وقبيل ظهور الا سلام تولى أ بو طالب بن عبد

المطلب  فاس تدان من أ خيه العباس بن عبد  ،والسقاية، ولم يكن له مال ينفقه في هذا السبيل

لى العباس  عشرة أ لاف درهم فأ نفقها، ولما لم يتمكن من رد    المبلغ تنازل عن الرفادة والسقاية ا 

 جتماعيةً ا  كانت تتبوأ  مكانةً   صلى الله عليه وسلم  وهكذا فا ن عشيرة الرسول  ،المطلب  بن عبد

في الثراء، وربما كانوا دون أ وساط  في مكة عند ظهور الا سلام، برغم أ نهم كانوا وسطاً  خاصةً 

تجار مكة، وكان الثراء قبيل الا سلام في بني عبد شمس وبني نوفل وبني مخزوم، وقد نازعتهم 

ئر العشائر القرش ية ال خرى الس يادة على مكة، وكان النزاع على الس يادة بين تلك العشا

حدثت منافرات ومنازعات داخل و القرش ية قد بدأ  بين أ بناء قصي، وأ دى ا لى انقسام العشائر  
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وقد ساعد ال من والسلام الذي ساد مكة قبيل الا سلام على بقاء  ،ال سرة الواحدة أ حياناً 

لزعماء المدينة الذين أ فنتهم الحروب الداخلية، وهذا أ حد أ س باب شدة المقاومة  زعمائها خلافاً 

 للدعوة الا سلامية من قبل قريش. 

عصر الرسالة أ بو جهل والحارث وعمرو أ بناء المغيرة   ومن أ برز رجالات مكة في

 هما الناس عن رسولبن هشام المخزومي، وقد اش تهرت عداوة أ بي جهل وعمرو للا سلام، وصد   

ومنهم حكيم ، ، وقيام أ بي جهل بتعذيب المس تضعفين من المسلمينصلى الله عليه وسلمالله 

بن حزام بن خويلد، والحكم بن أ بي العاص بن أ مية، والوليد بن المغيرة المخزومي وكان عظيم 

 . واس تكباراً  ، وكان أ حد المس تهزئين بالا سلام أ نفة وغروراً متغطرساً  الثراء، متعالياً 

بو سفيان صخر بن حرب الذي اش تهر بقيادة تجارة قريش الخارجية ومنهم أ  

للا سلام   للا سلام، ولعله أ كثر الزعماء تصدياً   الحرب، وكان معانداً   بالا ضافة ا لى قيادة مكة في

 حتى ا سلامه وقت فتح مكة. 

المطلب من أ غنياء مكة ووجهائها الذين وقفوا بقوة  العزى بن عبد ومنهم عبد

، وكان من وجهاء صلى الله عليه وسلم الرسول ومنهم أ بو لهب ع   ،سلاميةأ مام الدعوة الا  

ولا شك أ ن هذا العدد الكبير من الزعماء ال قوياء   ،مكة، وعرف بمواقفه العدائية من الا سلام

الذين وقفوا أ مام الدعوة الا سلامية وناصبوها العداء وأ وقعوا بأ تباعها البلاء يوضح الظروف 

 بمكة.  صلى الله عليه وسلمجهت الرسول الصعوبات التي وا
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 مكة   الحياة الدينية في 

لى ال كانت هاجر ورضيعها أ ول   ساكنين بمكة، ثم جاءت جرهم فاس تقرت ا 

براهيم براهيم الكعبة وهي أ ول بيت لعبادة الله، فا  كان عليه السلام  جوار زمزم، ثم ابتنى ا 

يدعو ا لى عقيدة التوحيد، فلا بد أ ن جرهم اتبعت الا براهيمية لتتم المحافظة على التوحيد   رسولاً 

في ال جيال ال ولى بمكة التي أ عقبت بناء الكعبة، ويبدو أ ن عقيدة التوحيد في نفوس الناس 

أ صابها انحراف نحو عبادة ال صنام وال وثان، وتشير كتب ال خبار والتاريخ ا لى أ ثر عمرو بن 

لى عبادتها،  لحي وكانت  الخزاعي في جلب هذه ال صنام من الشام ا لى مكة وقيامه بالدعوة ا 

براهيمية في زمن عمرو بن لحي ضعيفة التأ ثير في نفوس الناس، وتفاصيل الديانة قد  تعاليم الا 

ذا  ضاعت، من هنا ظهر اس تعداد الناس لقبول الشرك وما يتصل به من عقائد باطلة. وا 

ما تتضارب وتتعارض فا ن من  ة مأ خوذة من أ قوال الا خباريين التي كثيراً كانت هذه الصور

الثابت أ ن عمرو بن لحي الخزاعي قد ابتدع عادات ومعتقدات في مكة مخالفة للدين الحق، 

 أ نه رأآه في المنام يجر قصبه في النار، وأ نه أ ول من سي ب بين  صلى الله عليه وسلم  وأ ن النبي 

لا تحبس عن مرعى ولا ماء ولا و ءر ال نعام فلا يحمل عليها شيالسوائب، وهو تحريم ظه

 . تعالى يركبها أ حد، وهذا تحريم لم يأ ذن به الله

وقد بين الله تعالى في القرأآن أ ن العرب المشركين كانوا يعبدون أ لهة مزعومة 

ينفعهم ويعبدون من دون الله ما يضرهم ولا ﴿ ،عنده لتقربهم ا لى الله زلفى، ولتشفع لهم

ليه بال لهة، ﴾ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقد  ،فهم يعرفون الله لكنهم يستشفعون ا 

متتابعة بسبب التقليد، فكل  اتصلت فيهم هذه الوثنية مع شعائرها وعاداتها واعتقاداتها عقوداً 

نا وجدنا أآباءنا على﴿:  ال يامجيل جديد يرث عن أ سلافه هذه الوثنية، فترسخت على مر   ا 

نا على أآثارهم مقتدون(،  أ م   وقد أ عماهم التقليد عن نقد تراثهم العقدي وتحكيم العقل وال خذ ة وا 

واس تتبع الانحراف في العقيدة انحراف في العبادة والسلوك والشعائر  ،بالدليل الصحيح

ذا بمناسك الحج تدخلها الوثنية، حيث وضعت ال صنام حول الكعبة، وجرى  والشرائع، فا 

لا تخرج ا لى عرفات،  ، وأ صبحت قريش أ خيراً ولها مع التعري من الثياب أ حياناً الطواف ح

ذا دخلوا   ،للناس  بل تقف بمزدلفة خلافاً  ثم فرضوا على العرب قاطبة أ ن يطرحوا أ زواد الحل ا 

ما هبة، فا ن  ما عارية وا  ما شراء وا  الحرم، وأ ن يتركوا ثياب الحل ويستبدلوها بثياب الحرم، ا 

لا طافوا بالبيت عرايا،وجدوا ذلك فيه به الله مع  وهكذا ابتدعوا وشرعوا ما لم يأ ذن ا وا 

براهيم   .عليه الصلاة والسلامادعائهم أ نهم على شريعة أ بيهم ا 

وكان تصورهم لله فيه قصور ونقص، فهم ينحرفون عن الحق في أ سمائه  

ليه النقائص كالولد والحاجة، فزعموا أ ن الملائكة بنا ويجعلون لله ﴿  ت اللهوصفاته، وينس بون ا 
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نكار  ،﴾وجعلوا لله شركاء الجن﴿، وجعلوا الجن شركاء له س بحانه ﴾البنات ومن معتقداتهم ا 

، فعبادتهم وتقربهم لل صنام ﴾وأ قسموا بالله جهد أ يمانهم لا يبعث الله من يموت﴿البعث 

زيادة ال موال، بالقرابين والنذور ليس من أ جل الآخرة، بل لتحقيق مطالب دنيوية، مثل 

ذ لا علم لهم بالآخرة ويس تثنى من عموم المنكرين  ،ودفع الشر والضرر عنهم في هذه الدنيا، ا 

ومما زادوه في العبادة المكاء والتصدية في المسجد الحرام،   ،للبعث عدد ممن كانوا يقولون بالبعث 

لا مكاء وتصدية صلاتهموما كان ﴿وهما التصفير والتصفيق،  ، وكذلك ذبحهم ﴾عند البيت ا 

لل صنام، كما كانوا يحلفون باللات والعزى، ومن ذلك استسقاؤهم بال نواء،   على النصب تعظيمً 

هدمه الا سلام، ومن خصال الجاهلية تعظيمهم الدنيا   منها  كثير ف   وأ ما أ خلاقهم وأ عرافهم وعاداتهم

وقد ،  ﴾القريتين عظيملولا أ نزل هذا القرأآن على رجل من  ﴿وال موال وأ صحابها، كما تدل الآية  

ه كان وأ ن  ﴿منهم  شاعت فيه العيافة والطرق والطيرة والكهانة. وكانوا يتعوذون بالجن خوفاً 

  .﴾رجال من الا نس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً 

مثل حق الحياة والتملك والشورى بعد الا سلام فالحقوق التي نالها الا نسان 

الفرص في الحقوق العامة والمساواة أ مام الشرع والقضاء، وحقوق المرأ ة  وحرية العقيدة وتكافؤ 

لم تكن ثرة نضال اجتماعي كما حدث في تاريخ الحضارة الغربية، بل اكتساب الا نسان هذه 

الحقوق بواسطة الشرع من سلطة عليا مطلقة، ولئن ضعفت المجتمعات الا سلامية بعد عصر 

جهم بنفس المس توى، فا ن المس ئولية تقع على الناس ولا الراشدين عن مواصلة السير على نه 

 تقع على الا سلام نفسه.
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 صلى الله عليه وسلم  صفة رسول الله  

، مس تدير مزهراً   ، أ بيض اللون بياضاً كان رسول الله من أ حسن الناس وجهاً 

 –بط بين الجعودة والس    –الشعر  ل  ج  الوجه، مليحه، واسع الفم، طويل شق العينين، ر  

أ خرى، ولم  بين أ ذنيه وعاتقه، وقد يمتد حتى منكبيه أ حياناً  يصل ا لى شحمة أ ذنيه، وأ حياناً 

لا اليسير منه، حيث قدر شيبه في أ واخر عمره بعشرين شعرة موزعة  يشيب شعره ال سود ا 

 ،بعض شعره من أ ثر الطيب  في الرأ س وتحت الفم والصدغين، ويميل اللون ا لى الحمرة في

عريض الصدر، مبسوط الكفين، كفاه لينتان، قليل لحم العقبين، يحمل في أ على كتفه اليسرى 

وهذه الصفات الجسمية تدل على جمال المظهر، واكتمال  .خاتم النبوة، وهو شعر مجتمع كالزر

اؤه في مظهره ما الجسم وقدرته على النهوض بالواجبات العظيمة التي انيطت به، فلم ير أ عد

ضافة لحسن خلقته الجبلي    ،يعيبونه عليه أ و يلقبونه به على سبيل الانتقاص ة وسلامة حواسه وا 

 وأ عضائه، فقد اعتنى بمظهره من النظافة وحسن الهيئة والتطيب بالطيب. 

نك لعلى خلق عظيم﴿أ ما صفاته الخلقية، فقد وصفه القرأآن الكريم    ،﴾وا 

تطالعنا صور التواضع المقترن بالمهابة، و  ،كان خلقه القرأآن(ا )رضي الله عنه وقالت عائشة 

والحياء المقترن بالشجاعة، والكرم الصادق البعيد عن حب الظهور، وال مانة المشهورة بين 

ليها عند قبالها، وعدم التطلع ا   الناس، والصدق في القول والعمل، والزهد في الدنيا عند ا 

دبارها، والا خلاص لله في كل م ا يصدر عنه، مع فصاحة اللسان وثبات الجنان، وقوة العقل، ا 

وحسن الفهم، والرحمة للكبير والصغير، ولين الجانب ورقة المشاعر وحب الصفح والعفو عن 

 المسيء، والبعد عن الغلظة والجفاء والقسوة، والصبر في مواطن الشدة، والجرأ ة في قول الحق.

  

 المختار    النبي 

، فهذا اصطفاء النبوة، وفي ﴾الله أ علم حيث يجعل رسالته﴿قال تعالى: 

من كنانة،  الحديث الصحيح: )ا ن الله اصطفى كنانة من ولد ا سماعيل، واصطفى قريشاً 

وفي ، فهذا اصطفاء النسب  ،واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم(

فقرن، حتى كنت من القرن الذي  بعثت من خير قرون بني أآدم قرناً )حديث صحيح أآخر: 

 فهذا اصطفاء الزمن.  (،كنت فيها

ونس به الذي يسوقه علماء النسب ابون على نس به ا لى عدنان،  وقد أ جمع النس  

المطلب ابن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة  الله بن عبد هو: )محمد بن عبد

لياس  بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن ا 
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نها من بني زهرة(،  بن مضر ابن نزار بن معد بن عدنان آمنة بنت وهب فا  وقد أ قر   ،وأ ما أ مه أ

كيف نس به فيكم؟ )حين سأ له:  الله عليه وسلمصلى  نسب النبي  أ بو سفيان أ مام هرقل بعلو   

 .(قومهاتبعث في نسب فقال هرقل: فكذلك الرسل  ،فأ جاب أ بو سفيان: هو فينا ذو نسب 

 

 حفر زمزم  

ة في أ ربع ليال، يأ مره أآت المطلب أ نه رأ ى رؤيا منامي   خلاصة ما حكاه عبدو 

د    ،له موقع البئر، وصرح باسُها )زمزم(بحفر البئر دون أ ن يحدد موقعها، وفي المرة الرابعة حد 

المطلب في موقعها وكشف عن الماء، فنازعته قريش وطلبت ا شراكها معه في الماء،  فحفر عبد

ليها حدث أ ن نفد الماء عند عبد المطلب،  فلم يقبل، فاحتكموا ا لى كاهنة، ولكن قبل وصولهم ا 

على الماء في الصحراء، فلما  اً صومن معه، وأ بت قريش أ ن تشاركه بالماء الذي عندها، حر 

المطلب ومن معه على الهلاك وحفروا قبورهم انبجست عين ماء تحت حافر ناقة  أ شرف عبد

المطلب بماء زمزم،  ة عبد، واعتبروا ذلك علامة على أ حقي  المطلب، فشرب القوم جميعاً  عبد

ليه  ة بني هاشم في مكة.عززت مكان  ولا شك أ ن الحادثة والس يطرة على الماء معاً   ،فأ سلموها ا 

  

 المطلب  نذر عبد 

ن توافى له عشرة رهط أ ن ينحر أ حدهم عبد ر  ذ  ون   فلما  ،المطلب بن هاشم ا 

المطلب، وكان  الله بن عبد توافى له عشرة، أ قرع بينهم أ يهم ينحر، فطارت القرعة على عبد

ثم أ قرع بينه  ،الا بلالمطلب: اللهم هو أ و مائة من  المطلب، فقال عبد الناس ا لى عبد أ حب  

 .وبين الا بل، فطارت القرعة على المائة من الا بل

: ولدت قبل -ابن أ خي خديجة  -حكيم بن حزام بن خويلد ال سدي  قال

 الله.  المطلب أ ن يذبح ابنه عبد الفيل بثلاث عشرة س نة وأ نا أ عقل حين أ راد عبد

 

آمنة  زواج عبد   الله من أ

آمنة بنت   الله بن عبد عبد  تزوجو  وهب بن عبد مناف بن زهرة  المطلب من أ

 .بن كلاب، وبنو زهرة عشيرة من قريش



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

13 
 

 الله  وفاة عبد 

آوى ﴿قال تعالى ، أ باهصلى الله عليه وسلم لم ير  الرسول  ،  ﴾أ لم يجدك يتيمً فأ

فمرض عند العودة   ،فقد مات في المدينة عند أ خواله بني عدي بن النجار، وكان في مهمة تجارية

 ومات فدفن هناك. 

 

 عام الفيل   صلى الله عليه وسلم مولده  

التي قال  كان يوم الا ثنين، عام الفيل صلى الله عليه وسلم صح أ ن مولد النبي 

أ لم تر كيف فعل ربك بأ صحاب الفيل * أ لم يجعل كيدهم في تضليل * وأ رسل عليهم ﴿الله عنها:  

رضي قد رأ ت عائشة و  ،﴾بحجارة من سجيل * فجعلهم كعصف مأ كولطيراً أ بابيل * ترميهم 

 الصحابي قباث بن أ ش يم كما بين    ،كةيس تطعمان الناس بمقائد الفيل وسائسه أ عميين الله عنها  

أ ن أ مه أ وقفته على بقايا روث فيل أ برهة وقد تغير لونها، وكان يعقل حيث ولد قبل الفيل 

 بس نوات يسيرة.

 

آمنة به   صفة حمل أ

آمنة  احتفت و  خرج   رأ ت حين وضعته نوراً وقد  ،  صلى الله عليه وسلم  بمولده  أ

 .منها، أ ضاءت منه قصور بصرى

 

 مرضعاته 

صلى الله عليه وسلم، ويعتبر  أ رضعته – لهب بيمولاة أ   -صح أ ن ثويبة و

 بنى سعد.، كما أ ن حليمة السعدية أ رضعته في المطلب أ خوه من الرضاعة بن عبدحمزة 

 

 الصدر معجزة شق  

وغسله عندما كان  صلى الله عليه وسلم وقعت أ حداث شق صدر النبي 

روى الا مام مسلم في صحيحه عن  كمابادية بنى سعد،  الرابعة من عمره، يلعب في في طفلاً 

وهو يلعب مع عليه السلام أ تاه جبريل صلى الله عليه وسلم  أ ن رسول الله: )أ نس بن مالك
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قلبه فاس تخرج القلب، فاس تخرج منه علقة، فقال: هذا  عن الغلمان، فأ خذه فصرعه فشق  

أ ي جمعه وضم  – ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم ل مه ،حظ الش يطان منك

قد قتل،   فقالوا: ا ن محمداً   ،، ثم أ عاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون ا لى أ مه-بعضه ا لى بعض

. (: وقد كنت أ رى أ ثر المخيط في صدرهرضي الله عنه  قال أ نس  ،فاس تقبلوه وهو منتقع اللون

عداد للعصمة من الشر  ة، وا  ولا شك أ ن التطهير من حظ الش يطان هو ا رهاص مبكر للنبو 

لا التوحيد. وقد  وعبادة غير الله، فلا يحل   لت أ حداث صباه على تحقق دفي قلبه شيء ا 

ثاً ذلك، فلم   رغم ش يوع ذلك في قومه.، ولم يسجد لصنم يرتكب ا 

عادة الرسول ا لى أ مه أآمنة  صلى الله عليه وسلم لقد أ دت هذه الحادثة ا لى ا 

نهاء مس ئوليتها عنه برغم حبها له  المطلب، ل ن   وجده عبد حليمة خافت عليه، ورغبت في ا 

آمنة  كان معف ،وتعلقها به آمنة بال بواء بين حيث توف  ،س نينا لى أ ن بلغ ست أ مه أ يت أ مه أ

مكة والمدينة، وكانت قد قدمت به على أ خواله من بني عدي بن النجار، فماتت وهي راجعة 

 ا لى مكة. 

في نفسه أ عمق ال ثر، ففي طفولته  صلى الله عليه وسلم وقد ترك يتم النبي

ه حين توفي ثم ا   ،فقد أ مه وكان قد ولد يتيم ال ب  -انين س نة وكان عمره اثنتين وث -ن جد 

 ،الثامنة من العمر في صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله  ،به –عم ه  -أ وصى أ با طالب 

 ه لما كان يحب وه به من العطف والرعاية. أ حس بفقدان جد   ولا شك أ ن محمداً 

ته شدة محب به، و وقد وردت روايات تفيد عطف أ بي طالب عليه وتعلقه 

ياه في رعي غنم ل هل مكة مقابل قراريط، ولعل ضيق صلى الله عليه وسلم  ساعده محمدو  ،ا 

صلى حال أ بي طالب هو الذي دفعه ا لى العمل لمساعدته، ورعي الغنم فيه دربة لرسول الله 

على رعاية البشر فيم بعد، فقد أ لف العمل والكفاح منذ طفولته، واعتاد أ ن الله عليه وسلم 

 .للآخرينيهتم بما حوله، ويبذل العون 

 

 قصة بحيرى الراهب 

لى  صلى الله عليه وسلم لقد اصطحب أ بو طالب النبي   في سفرة تجارية له ا 

 روى أ هل السير أ نو  ،الشام، وكان النبي في التاسعة أ و العاشرة أ و الثانية عشرة من عمره

على ف رجال القافلة القرش ية ا لى طعام، حيث تعر  دعا يدعى بحيرى في مدينة بصرى  اً راهب

فعرف أ نه يتيم، وأ نه يحمل خاتم النبوة بين كتفيه، ورأ ى  ،النبي من خلال صفاته وأ حواله
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وتختم الرواية بتحذير الراهب ل بي طالب ع النبي من اليهود  ،الغمامة تظله من الشمس

 والروم.

 

 شهوده حلف المطيبين 

شهدت حلف ):  حلف المطيبين، وأ ثنى عليه قائلاً صلى الله عليه وسلم    دوشه

وحلف المطيبين كان   ،(المطيبين مع عمومتي وأ نا غلام، فما أ حب أ ن لي حمر النعم وأ ني أ نكثه

الله بن جدعان،  وكان الحلف في دار عبد ،بين بني هاشم وبني أ مية وبني زهرة وبني مخزوم

لف وهو تحالف على التناصر وال خذ للمظلوم من الظالم ورد الفضول على أ هلها، وقد سُى الح

 بحلف الفضول. 

 

 زواجه من خديجة 

رضي من أ م المؤمنين خديجة بنت خويلد  صلى الله عليه وسلم  ج الرسول  تزو  

في الثامنة رضي الله عنها كانت و ، وقد خطبها ل بيها خويلد بن أ سد فزوجه منها، الله عنها

واقفها لموفاتها،  محبتها وتأ ثره عند ذكرها بعدر صلى الله عليه وسلم ظهأ  والعشرين من العمر، و 

يمان به، وهي تطمينه عند نزول الوحي في  مواقف مشهورة تدل على عليه ومسارعتها للا 

صلى أ ولى أ زواجه    ومما اتفق عليه أ هل العلم أ ن خديجة  ،الا سلاممكانة أ م المؤمنين خديجة في  

الله )الملقب بالطيب والطاهر(،  وقد أ نجبت منه ذكرين هما القاسم وعبد ،الله عليه وسلم

الله فماتا قبل الا سلام،  فأ ما القاسم وعبد ،وأ ربع بنات هن زينب وأ م كلثوم ثم فاطمة ثم رقية

صلى قبل هجرة النبي رضي الله عنها وقد توفيت خديجة  ،وأ دركت البنات الا سلام فأ سلمن

 دينة بثلاث س نين.ا لى المالله عليه وسلم 

 

 صيانة الله له قبل البعثة  

مع عمه العباس  صلى الله عليه وسلم ا جددت قريش بناء الكعبة، اشتركولم

زاره ويجعله على رقبته ليقيه أ ثر الحجارة ما دام  في نقل الحجارة، فاقترح عليه العباس أ ن يرفع ا 

عليه، فلما أ فاق طلب أ ن يشدوا عليه  فلما فعل سقط على ال رض مغش ياً  ،عن الناس بعيداً 

زاره. وكان عمره حين تجديد بناء الكعبة خمساً  عند  عري مستنكراً ولم يكن الت ،وثلاثين س نة ا 
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العرب في الجاهلية، فقد كانوا يطوفون بالبيت العتيق عراة ا لا الحمس )وهم قريش(، كما أ ن 

غه أ بو بكر بأ مره الذي بل   صلى الله عليه وسلمالتعري في الطواف اس تمر حتى منعهم الرسول 

ولا يطوف هـ عندما أ علن )أ لا يحج بعد العام مشرك،  9في حج س نة  رضي الله عنه  الصديق  

صلى الله   وفي الحديث أ نه)لذلك علق ابن حجر على الحديث السابق بقوله:    ،بالبيت عريان(

 عما يس تقبح قبل البعثة وبعدها(. كان مصوناً عليه وسلم 

 صلى الله عليه وسلم  ا ن حادثة تجديد بناء الكعبة قد كشفت عن مكانة النبي 

جر ال سود مكانه، ثم اتفقوا على أ ن في الوسط القرشي، فقد اختلفت قريش فيمن يضع الح

، فأ مر بثوب صلى الله عليه وسلم وا أ ول داخل من باب بني شيبة فدخل رسول اللهيحكم  

الله  ثم أ خذه فوضعه مكانه. وقد ذكر عبد  فأ خذ الحجر ووضعه في وسطه، ثم أ مرهم برفعه جميعاً 

قالت لما   بأ ن قريشاً   –ومئذ  وهو شاهد عيان اشترك في بناء الكعبة ي  –بن السائب المخزومي  

 مما يبرز مكانته في قومه قبيل البعثة.  (،أ تاكم ال مين)دخل النبي من باب بني شيبة 

الوقوف بعرفة، وكانت  قريشاً صلى الله عليه وسلم  ومما خالف فيه الرسول

قريش تفيض من مزدلفة على حين يفيض بقية الناس من عرفة، وتعلل قريش ذلك بأ نها أ هل 

أ ما رسول الله فكان يقف   ،الحرام، فليس لها أ ن تخرج من الحرمة، ولا تعظم غيرها كما تعظمها

وهذا    !؟أ نه هاهنابعرفة قال: هذا والله من الحمس فما ش  بعرفة، فلما رأآه جبير بن مطعم واقفاً 

براهيم   رث ا  سماعيل في حجهم  من توفيق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم فكان يس تمسك با  وا 

 ومناكحهم وبيوعهم. 

وكان يطوف بالبيت العتيق، وقد طاف معه مولاه زيد بن حارثة مرة، فلمس 

لمسها ليتأ كد عن ذلك، ثم عاد زيد ل صلى الله عليه وسلم   زيد بعض ال صنام فنهاه رسول الله

بأ ن رضي الله عنه وقد حلف زيد بن حارثة  ،من ال مر، فنهاه ثانية فانتهيى حتى كانت البعثة

 حتى أ كرمه الله بالوحي.  منها صنمً  ما مس  صلى الله عليه وسلم رسول الله 

، منهافأ بى أ ن يأ كل  قبل البعثة سفرة صلى الله عليه وسلم وقد قدمت للنبي 

 ب، أ و لم يذكر اسم الله عليه.ص لطعام مما ذبح على النل نه خشي أ ن يكون ا

 

 صلى الله عليه وسلم  بشارات ال نبياء بمحمد  

صلى الله عليه قومه بشارة صريحة ببعثة محمد عليه السلام لقد بشر عيسى 

ذ قال عيسى ابن مريم يا﴿تعالى:    ، قال اللهوسلم ليكم مصدقاً   وا   بني ا سرائيل ا ني رسول الله ا 
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فلما جاءهم بالبينات قالوا  برسول يأ تي من بعدي اسُه أ حمد بين يدي من التوراة ومبشراً لما 

بصفاته صلى الله عليه وسلم وأ ما تبشير التوراة والا نجيل بالرسول محمد  ،﴾هذا سحر مبين

لذين يتبعون الرسول النبي ال مي الذي ﴿ وعلاماته فقد بين القرأآن الكريم ذلك بقوله تعالى:

يأ مرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم  عندهم في التوراة والا نجيل مكتوباً يجدونه 

 .﴾الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم ا صرهم وال غلال التي كانت عليهم

 صلى الله عليه وسلموال خبار بمعرفة أ هل الكتاب بصفة محمد  "قال ابن تيمية:  

ثم العلم بأ ن ال نبياء قبله بشروا به يعلم من "ثم قال:    ،"عندهم في الكتب المتقدمة متواترة عنهم

  وجوه:

 أ حدها: ما في الكتب الموجودة اليوم بأ يدي أ هل الكتاب. 

خبار من وقف على تلك الكتاب ممن أ سلم وممن لم يسلم بما وجدوه  الثاني: ا 

وهذا مثل ما تواتر عن ال نصار أ ن جيرانهم من أ هل الكتاب كانوا يخبرون بمبعثه،   ،من ذكره بها

كانوا ينتظرونه، وكان هذا من أ عظم ما دعا ال نصار ا لى الا يمان به لما أ نهم وأ نه رسول الله، و 

خبار النصارى بوجوده في   ،دعاهم ا لى الا سلام حتى أآمن ال نصار وبايعوه ومثل ما تواتر عن ا 

خبار هرقل ملك الروم والمقوقس ملك مصر والنجاشي ملك الحبشة. كتبهم م   ثل ا 

خباره بأ نه مذكور  خباره بذلك في القرأآن مرة بعد مرة، وا  والوجه الثالث: نفس ا 

أ نه  صلى الله عليه وسلمفلو لم يعلم  ،كتبهم في في كتبهم مما يدل العاقل على أ نه كان موجوداً 

بمرة بعد مرة، ويظهر ذلك لموافقيه ومخالفيه وأ وليائه  مكتوب عندهم لامتنع أ ن يخبر بذلك

 . "وأ عدائه

 

 بشارات علماء أ هل الكتاب بنبوته 

في قصة ا سلامه الطويلة: أ ن راهب رضي الله عنه  لقد أ خبر سلمان الفارسي  

أ ن يوصيه، فقال الراهب: الفارسي  النصارى في عمورية عندما حضرته الوفاة طلب منه سلمان  

أ ي بني والله ما أ علم بقي أ حد على مثل ما كنا عليه أآمرك أ ن تأ تيه، ولكنه قد أ ظلك زمان "

ن فيه علامات لا نبي يبعث من الحرم، مهاجره بين حرتين ا لى أ رض س بخة ذات نخل، و  ا 

لى  تخفى، بين كتفيه خاتم النبوة، يأ كل الهدية ولا يأ كل الصدقة، فا ن اس تطعت أ ن تخلص ا 

نه قد أ ظلك زمانه سلمان خبر قدومه ا لى المدينة واسترقاقه،   ثم قص   ،"تلك البلاد فافعل، فا 

هدائه له طعاماً  صلى  ه الرسولعلى أ نه صدقة فلم يأ كل من ولقائه برسول الله حين الهجرة، وا 
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هدائه له طعاماً الله عليه وسلم على أ نه هدية وأ كله منه، ثم رؤيته خاتم النبوة بين كتفيه،   ، ثم ا 

سلامه على أ ثر ذلك   .وا 

كانوا و وكذلك فا ن يهود المدينة كانوا يعرفون أ ن زمان بعثة النبي قد اقترب، 

أ نهم يعرفونه بصفاته التي ذكرت في  الله تعالى  يزعمون أ نه منهم، ويتوعدون به العرب، وقد بين  

نما أ نكروا نبوته بعد ظهروه لما تبين    لهم أ نه من العرب فجحدوا كتبهم كما يعرفون أ بناءهم، وا 

نْ ق بْل   ﴿قال تعالى :  ،نبوته ن وا م  كا  ه مْ و  ع  ا م  قٌ ل م  د   ص  نْد  اللَّ   م  نْ ع  ْ ك ت ابٌ م  هم  اء  ا ج  ل م  و 

ون  ع   ت فْت ح  ر ين  ي س ْ ف  وا ب ه  ف ل عْن ة  اللَّ   ع لى  الكْا  ف وا ك ف ر  ا ع ر  ْ م  هم  اء  ا ج  وا ف ل م  ين  ك ف ر  ا    *  لى  الذ   م  ب ئسْ 

نْ ي   نْ ف ضْله   ع لى  م  ل  اللَّ   ب غْياً أَنْ ي نز   ل  اللَّ   م  ا أَنزْ  وا ب م  ه مْ أَنْ ي كْف ر  وْا ب ه  أَنفْ س  نْ اشْتر   اء  م  ه  ش  ب اد   ع 

ه يٌن﴾ ابٌ م  ر ين  ع ذ  ف  ل لكْا  بٍ و  بٍ ع لى  غ ض  وا ب غ ض   .ف ب اء 

ن مما دعانا ا لى الا سلام مع رحمة الله"وقد قال رجال من ال نصار:  تعالى  ا 

ا نس تمع من رجال يهود، كنا أ هل شرك، وكانوا أ هل كتاب عندهم علم ليس لنا، وهداه، لما كن  

نه تقارب زمان وكانت لا تزال  ذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: ا  بيننا وبينهم شرور، فا 

رم  وقال هرقل ملك الروم عندما اس تلم رسالة النبي  ،"نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وا 

 ."وقد كنت أ علم أ نه خارج، لم أ كن أ ظن أ نه منكم": صلى الله عليه وسلم

 

رهاصات نبوته   ا 

الرؤيا الصادقة وهي   ومنها  ،ه تسليم الحجر عليه قبل النبوةومن ا رهاصات نبوت

لا ليه  أ ول ما بديء به من الوحي، فكان لا يرى رؤيا ا  كانت مثل فلق الصبح، وقد حبب ا 

، وهو في جبل حراء، ويطل الغار فكان يعتزل قومه في غار حراء "دالتعب  "ث العزلة والتحن  

ذوات العدد، قبل أ ن يرجع  فكان يمكث فيه اللياليعلى الكعبة، ويحتاج صعوده ا لى جهد، 

 ا لى أ هله ويتزود لذلك، حتى فجأ ه الحق وهو في غار حراء.
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 البعثة المحمدية 
وثبت أ ن الوحي نزل عليه أ ول ما نزل ، بعث رسول الله وعمره أ ربعون س نة

 .والمشهور أ ن نزول القرأآن بدأ  في شهر رمضان ،يوم الا ثنين

  

 الوحي 

 يخلو في غار حراء، وكان التحنث فيصلى الله عليه وسلم كان رسول الله 

ذا نفد الزاد عاد ا لى بيته فتزود لليالي أ خرى وفي نهار يوم   ،الغار يس تغرق ليالي عديدة حتى ا 

رضي  قالت عائشة ،الا ثنين من شهر رمضان جاءه جبريل بغتة ل ول مرة داخل غار حراء

 ،: ما أ نا بقارئصلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ ، فقال له النبي  ،هفجاءه الملك في) الله عنها:

، فأ خذني ئما أ نا بقار  :فقلت  ،فقال: اقرأ   ،فأ خذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أ رسلني 

اقرأ  باسم ربك الذي خلق * خلق ﴿فقال:  ،فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أ رسلني 

، فرجع بها ﴾ال كرم * الذي علم بالقلم * علم الا نسان ما لم يعلمالا نسان من علق * اقرأ  وربك 

فقال: زملوني زملوني، فزملوه حتى رضي الله عنها حتى دخل على خديجة  ،ترجف بوادره

، فقالت قال: قد خشيت على نفسي   ،؟ وأ خبرها الخبرذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي

نك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكل  داً له: كلا، أ بشر، فوالله لا يخزيك الله أ ب ، ، ا 

ثم انطلقت به خديجة حتى أ تت به ورقة بن نوفل  ،وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق

تنصر في  وكان امرءاً  –وهو ابن ع خديجة أ خو أ بيها  –العزى ابن قصي  بن أ سد بن عبد

ن الا نجيل ما شاء الله أ ن يكتب، فيكتب بالعربية م الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي

ماذا  فقال ورقة: ابن أ خي ،قد عمي، فقالت له خديجة: اسُع من ابن أ خيك كبيراً  وكان ش يخاً 

ما رأ ى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أ نزل على    صلى الله عليه وسلمترى؟ فأ خبره النبي 

: أ و صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ،حين يخرجك قومك ليتني فيها جذعاً  موسى، يا

ن يدركني يوم مخرج   لا عودي، وا   كهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأ ت رجل قط بما جئت به ا 

صلى الله   لوحي فترة حتى حزن النبي ثم لم ينشب ورقة أ ن توفي، وفتر ا  ،مؤزراً   أ نصرك نصراً 

ما كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فك   غدا منه مراراً  حزناً  –فيم بلغنا  –عليه وسلم 

نك رسول الله حقاً لكي يلقي منها نفسه جبل أ وفى بذروة  ى له جبريل فقال: ا  فيسكن  ،تبد 

ذا طالت عليه فترة الوحي غد ذا أ وفى بذروة لذلك جأ شه، وتقر نفسه فيرجع، فا  ا لمثل ذلك، فا 

  .(جبل تبدى له جبريل، فقال له مثل ذلك
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، حيث اطمأ نت نفس الرسول لم تدم طويلاً مدة انقطاع الوحي  ويبدو أ ن

يا أ يها المدثر * قم ﴿قوله تعالى:  وأ ول ما نزل بعد فتوره ،فتتابع الوحي وكثر ،وتهيأ  لاس تقباله

بطاء الوحي في وقت ، ﴾والرجز فاهجرفأ نذر * وربك فكبر * وثيابك فطهر *  وقد تكرر ا 

ُّ ليلتين أ و ثلاثاً  ،أآخر والضحى * ﴿: ه، فأ نزل الله عز وجل، فقال المشركون: قد ود ع محمدًا رب

ذا سجى * ما ودعك ربك وما قلى  .﴾والليل ا 

، فكان جبينه يعالج من التنزيل شدةً صلى الله عليه وسلم  وكان رسول الله

وجسمه يثقل، يقول زيد بن  ،اليوم الشديد البرد، وكان وجهه يتغير ويكربفي  عرقاً  ديتفص  

وفخذه على فخذي فثقلت  صلى الله عليه وسلم فأ نزل على رسول الله": رضي الله عنه ثابت 

يركز ذهنه بشدة لحفظ القرأآن، صلى الله عليه وسلم  وكان    ،"علي  حتى خفت أ ن ترض فخذي

ن علينا جمعه ﴿ فنزلت الآية:فيحرك به لسانه وشفتيه،  لا تحرك به لسانك لتعجل به * ا 

آنه ليه وحرصه عليه يدفعه ا لى التعجل و  ،صلى الله عليه وسلمعنه  تخفيفاً  ﴾ وقرأ كان شوقه ا 

ليك و ﴿في تلقيه، كما بينت ذلك الآية:   لا ت ع جل بالقران من قبل أ ن يقضى ا  * وقل رب    يةح و 

 . ﴾زدني علماً 

: كيف يأ تيك الوحي؟ فأ جاب: صلى الله عليه وسلم ئل رسول اللهوقد س   

قال، ما    فيفصم عني وقد وعيت عنه  –  وهو أ شده علي    –يأ تيني مثل صلصلة الجرس    أ حياناً 

 يتمثل لي الملك رجلًا فيكمني فأ عي ما يقول. وأ حياناً 

  

 مرحلة الدعوة السرية 

 ،هذه المرحلة بثلاث س نين حددتة، و بدأ ت الدعوة الا سلامية بمكة سري  

يعتمد في تنظيمه على القبيلة، فهيي الوحدة  –شأ ن سائر الجزيرة العربية  –وكان المجتمع المكي 

فهيي التي تشد أ بناءها ا لى  ،الاجتماعية والس ياس ية، ويعتمد في تلاحمه على العصبية القبلية

ربعة عشر، فقد بدت هذه ولما كانت مكة تخضع لقبيلة واحدة هي قريش بفروعها ال   ،بعضهم

وحدات ذات كيان خاص، لكنها متحالفة داخل الكيان العام لقريش، وكان   "العشائر"الفروع  

ليها الرسول ثم في  صلى الله عليه وسلم المتوقع أ ن ينتشر الا سلام في العشيرة التي ينتسب ا 

ليها ة القبلية، ولا ولكن يلاحظ أ ن انتشار الا سلام لم يرتبط بالعصبي ،قريش التي ينتمي ا 

ن كان بنو  العشائرية، فلم يكن نصيبه من أ فراد بني هاشم أ عظم من بقية عشائر قريش، وا 

ا لى الدخول في الا سلام،   يدفعهمهاشم يتعاطفون معه أ كثر من سواهم، لكن هذا التعاطف لم  
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وهو أ بو طالب دون أ ن يدخل صلى الله عليه وسلم  بل مات كبيرهم وأ قوى مناصريهم للرسول  

 في الا سلام. 

ة في سائر فروع قريش بصورة متوازنة،  لقد انتشر الا سلام في المرحلة المكي  

الدعوة الجديدة، وهذه الظاهرة مخالفة لطبيعة  دون أ ن يكون لا حدى عشائرها ثقل كبير في

آنذاك  انتشار الا سلام في ولعل هذا الانفتاح المتوازن على الجميع أ عان في ،الحياة القبلية أ

وعثمان   ،فأ بو بكر الصديق من "تيم"  ،العشائر القرش ية العديدة دون تحفظات متصلة بالعصبية

 ومصعب بن عمير من "بني عبد  ،والزبير بن العوام من "بني أ سد"  ،بن عفان من "بني أ مية"

بدالرحمن وع   ،وعمر بن الخطاب من "بني عدي"  ،وعلي بن أ بي طالب من "بني هاشم"  ،الدار"

ن   ،بن عوف من "بني زهرة" من المسلمين  عدداً  وعثمان بن مظعون من "بني جماح"، بل ا 

في هذه المرحلة لم يكونوا من قريش: فعبدالله بن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان من 

، وعمرو بن حجمازن، وعبدالله بن قيس من ال شعريين، وعمار بن ياسر من عنس من مذ

 ،وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل، وصهيب النمري من بني النمر بن قاسطعبسة من سليم، 

أ ن الا سلام ليس خاصاً بمكة   لقد كان واضًحا منذ الوهلة ال ولىرضي الله عنهم أ جمعين، 

 قريش.و 

 

 المسلمون ال وائل 

أ ول من عرف خبر النبوة ونزول الوحي، خديجة رضي الله عنها كانت 

فلا غرابة أ ن تكون أ ول   ،وأآزرته وثبتته وخففت عنه  صلى الله عليه وسلم  قت الرسولوصد  

بعد خديجة في هذا الوقت المبكر، رضي الله عنه وقد أ سلم علي ابن أ بي طالب  ،من أآمن

صلى الله   قبل الا سلام معونة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كان في حجر النبي 

فكان أ ول الذكور  –المال كثير العيال  ، فقد كان قليللجميله ل بي طالب ورداً  عليه وسلم

  حين المبعث عشر س نين.رضي الله عنه  عمر علي ولعل ،ا سلاماً 

رضي الله عنه كان أ ول الرجال ا سلاماً وذلك لقول النبي صلى  وأ ما أ بو بكر

ليكم، فقلتم: كذبت  ا ن اللهالله عليه وسلم: ) وقال أ بو بكر: صدق، وواساني بنفسه  ،بعثني ا 

سلامه، قالت عائشة رضي الله عنها: )لم أ عقل أ بوي   ،(وماله  وقد أ سلم أ هل بيت أ بي بكر با 

 . (ا لا وهما يدينان الدين
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رضي هو زيد بن حارثة  من الرجال    وذهب الزهري ا لى أ ن أ ول الناس ا سلاماً 

وتدل رواية صحيحة على ا سلام سعد بن أ بي وقاص، وأ نه ، –مولى رسول الله  –الله عنه 

حتى يكفر بدينه،   لا تكمه أ بداً   سعد أ نوحلفت أ م    ،ثالث مسلم ثم أ سلم أآخرون  بقي أ س بوعاً 

قال:   ،اك بوالديك، وأ نا أ مك، وأ نا أآمرك بهذاص  ت أ ن الله و قالت: زعم  ،ولا تأ كل ولا تشرب

فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها، فجعلت  ،مكثت ثلاثة أ يام حتى غشي عليها من الجهد

ووصينا الا نسان بوالديه حس ناً ﴿تدعو على سعد، فأ نزل الله عز وجل في القرأآن هذه الآية:  

ن جاهداك على أ ن تشرك بي ما ليس لك  ،﴾ به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفاً وا 

ذا أ رادوا أ ن يطعموها شجروا فاها بعصا ثم أ وجروها.   قال: فكانوا ا 

والحادثة تدل على صلابة موقف المؤمنين ال وائل أ مام الفتن المتنوعة التي 

 العاطفي والضغط النفسي حيناً تعرضوا لها، كما تدل على أ نماط المواجهة التي تجمع بين التأ ثير 

 أ خرى.  وبين اس تخدام القهر والقوة أ حياناً 

وأ سلم طلحة بن  ،في وقت مبكررضي الله عنه ولقد أ سلم عثمان بن عفان 

وهو صغير رضي الله عنهم  وأ سلم الزبير بن العوام ،وخالد بن سعيد بن العاصعبيد الله، 

 له بالنار. الزبير تعذيب عوورد ، أ جمعين

حيث حكى خبر ا سلامه رضي الله عنه مبكراً الله بن مسعود  عبدأ سلم و 

صلى الله   رسول اللهلعقبة بن أ بى معيط بمكة، فأ تى علي   أ رعى غنمً  يافعاً  كنت غلاماً "قال: 

ني   عليه وسلم وأ بو بكر وقد فرا من المشركين، فقال: يا غلام هل عندك لبن تسقينا؟ قلت: ا 

الا: فهل عندك من جذعة لم ينز عليها الفحل بعد؟ قلت: نعم فأ تيتهما ق  ،مؤتن ولست بساقيكما

الضرع فدعا، فحفل الضرع، وأ تاه  صلى الله عليه وسلم    بها، فاعتقلها أ بو بكر وأ خذ رسول الله

ثم قال للضرع: اقلص،  ،أ بو بكر بصخرة منقعرة، فحلب ثم شرب هو وأ بو بكر ثم سقياني

من هذا القول  ، قلت: علمني صلى الله عليه وسلم اللهفلما كان بعد أ تيت رسول  ،فقلص

علم  ):  صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله  –يعني القرأآن    –الطيب   نك غلام م  فأ خذت   ،(ا 

 ."من فيه س بعين سورة ما ينازعني فيها أ حد

تقدم ا سلام رضي الله عنه، و  ولا شك في تقدم ا سلام خباب بن ال رت

وقد ثبت أ ن عمار بن  ،ثم اشتراه أ بو بكر وأ عتقه وكان رقيقاً  رضي الله عنه بلال الحبشي

 صلى الله عليه وسلم  رأ يت رسول الله"، فقد قال عن نفسه:  أ سلم مبكراً رضي الله عنه  ياسر  

لا خمسة أ عبد وامرأ تان وأ بو بكر أ ول من ": رضي الله عنه وقال ابن مسعود ،"وما معه ا 
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، وأ بو بكر، وعمار، وأ مه سُية، وصهيب، صلى الله عليه وسلم  أ ظهر ا سلامه س بعة رسول الله

  ."وبلال، والمقداد

يرى أ نه رابع أ ربعة هم أ ول  رضي الله عنه وكان عمرو بن عبسة السلمي

ذ ذاك ربع الا سلام"قال:    ،المسلمين كنت "وأ ما عن بواعث ا سلامه فقد قال:  ،  "فلقد رأ يتني ا 

الناس على ضلالة، وأ نهم ليسوا على شيء وهم يعبدون ال وثان، وأ نا في الجاهلية أ ظن أ ن 

ذا رسول اللهفسمعت برجل بمكة يخبر أ خباراً  رضي  ، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فا 

عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة، فقلت له: ما أ نت؟  جراءٌ  مس تخفياً  الله عنه

فقلت: وبأ ي شيء أ رسلك؟ قال: أ رسلني  ،فقلت: وما نبي؟ قال: أ رسلني الله ،قال: أ نا نبي 

قلت له: فمن معك على هذا؟   ،د الله لا يشرك به شيءبصلة ال رحام وكسر ال وثان، وأ نه يوح  

نك  ،فقلت: ا ني متبعك ،قال: ومعه يومئذ أ بو بكر وبلال ممن أآمن به ،قال: حر وعبد قال: ا 

ذا سُعت لا تس تطيع ذلك يومك هذا، أ لا ترى حالي وحال الناس!!   لى أ هلك فا  ولكن ارجع ا 

لى أ هلي، وقدم رسول الله المدينة،   صلى الله عليه وسلم  بي قد ظهرت فأ تني، قال: فذهبت ا 

نفر من   وكنت في أ هلي، فجعلت أ تخبر ال خبار وأ سأ ل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي  

ليه  أ هل يثرب، من أ هل المدينة، فقلت: ما فعل الرجل الذي قدم المدينة؟ فقالوا: الناس ا 

ويبدو   ،"  سراع، وقد أ راد قومه قتله، فلم يس تطيعوا ذلك، فقدمت المدينة، فدخلت عليه ...

نما سُى أ با بكر وبلالًا  صلى الله عليه وسلم أ ن رسول الله  لم يخبره بأ سماء سائر من أ سلم، ا 

فلقد " عنه:  ذلك سبب تعبيره رضي الله  على سلامة من أ سلم من ال ذى، وربما  فقط حرصاً 

ذ ذاك ربع الا سلام نما هو بحسب ما بدا له "رأ يتني ا  لا فقد كان عدد المسلمين أ كثر من  ،ا  وا 

ذلك في المرحلة التي أ ظهرت فيها قريش جرأ تها على الا سلام وأ ذاها للمسلمين، كما يدل قول 

 .(أ لا ترى حالي وحال الناس)الرسول: 

 متكتمين في أ مر ا سلامهم: أ ن أ با ذر الغفاريومما يدل على أ ن المسلمين كانوا 

كلاهما لا يدري "ل بعض الرواة أ ن وعل   ،كان يرى نفسه رابع الا سلام أ يضاً رضي الله عنه 

ما تقتضيه   بعض الحالات  مما يشير ا لى أ ن مبدأ  سرية الدعوة كان يراعى في،  "متى أ سلم الآخر

 مصلحة الدعوة الناش ئة.
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 ا سلام الجن  

لعالمي الا نس والجن، والجن كائنات مس تترة  صلى الله عليه وسلم محمدبعث 

ن كانت لهم قدرة على التجسد والظهور بأ شكال مختلفة.   عن أ نظار البشر في ال صل، وا 

لى  داً من الجن، رأ وا رسول الله بنخلة عام ويدل القرأآن والس نة على أ ن نفراً  ا 

من السماء، فكانوا يبحثون في أ رجاء ال رض   وقد حيل بين الجن وبين استراق السمع  –عكاظ  

ليه وهو يصلي بأ صحابه صلاة الفجر –عن السبب  آمنوا به ورجعوا ا لى قومهم،  ،فاس تمعوا ا  فأ

آمنا به ولن نشرك بربنا أ حداً ﴿فقالوا:  آنًا عجباً * يهدي ا لى الرشد فأ نا سُعنا قرأ فأ نزل الله  ، ﴾ا 

لى  أ نه اس تمع نفر من﴿على نبيه:  نا سُعنا قرأآنا عجباً الجن    قل أ وحي ا  ولم ير رسول ، ﴾ فقالوا ا 

ليه خبرهم الجن  صلى الله عليه وسلم الله  نما أ وحي ا   .في هذه المرة، ولم يقرأ  عليهم، وا 

وهو معسكر بأ صحابه خارج  –الله مرة  رسول   وبعد هذه الحادثة دعا الجنُّ 

وفد  وهؤلاء هم ،فذهب معهم وقرأ  عليهم القرأآن، ثم أ رى أ صحابه أآثارهم وأآثار نيرانهم –مكة 

 جن نصيبين.

 

 بدء الدعوة الجهرية 

فخرج ،  ﴾وأ نذر عشيرتك ال قربين﴿  :ة بنزول الآيةانقضت مرحلة الدعوة السري  

ليه قريش، صلى الله عليه وسلم رسول الله  حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحاه، فاجتمعت ا 

المطلب، أ رأ يتكم لو أ خبرتكم أ ن خيلًا تخرج  فقال: يا بنى فلان، يا بنى عبد مناف، يا بنى عبد

قال: فا ني نذير لكم بن يدي  ،؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباً بسفح هذا الجبل أ كنتم مصدق  

لا لهذا!! ثم قام أ بو لهب: تباً فقال  ،عذاب شديد تبت يدا أ بي ﴿فنزلت  ،لك، أ ما جمعتنا ا 

  .﴾س يصلى ناراً ذات لهب * ما أ غنى عنه ماله وما كسب * لهب وتب 

نذار دعوته العلني  صلى الله عليه وسلم ومن الطبيعي أ ن يبدأ  الرسول  ة با 

ذ ا ن مك   عشيرته ال قربين، ء الدعوة بالعشيرة قد يعين ة بلد توغلت فيه الروح القبلية، فبدا 

على نصرته وتأ ييده وحمايته، كما أ ن القيام بالدعوة في مكة لابد أ ن يكون له أ ثر خاص لما لهذا 

لى الا سلام لابد وأ ن يكون له وقع كبير على بقية القبائل  ،البلد من مركز ديني خطير، فجلبها ا 

ل ولى محدودة بقريش؛ ل ن الا سلام على أ ن هذا لا يعني أ ن رسالة الا سلام كانت في أ دوارها ا

واقع ل ن ، الرسالة للعالمينكما يتجلى من القرأآن اتخذ الدعوة في قريش خطوة أ ولى لتحقيق 

لا ذكر  وما﴿: كثير من الآيات المكية كانت تنص على أ ن القرأآن   .﴾لعالمينلهو ا 
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، وقد رضي الله عنه ة أ بو ذر الغفاريوقد أ سلم في مرحلة الدعوة العلني  

أ با ويؤخذ منها أ ن  في صحيحي البخاري ومسلم، رضي الله عنه وردت قصة ا سلام أ بي ذر

لحال الجاهلية، يأ بى عبادة ال صنام وينكر على من يشرك بالله،   اً كان منكر رضي الله عنه  ذر  

و أ نه وكان يصلي لله قبل ا سلامه بثلاث س نوات، دون أ ن يخص قبلة بعينها بالتوجه، ويبد

قدم ا لى مكة وكره أ ن يسأ ل عنه صلى الله عليه وسلم  بال حناف، ولما سُع بالنبي كان متأ ثراً 

فعرف أ نه غريب، فاس تضافه ولم يسأ له رضي الله عنه    حتى أ دركه الليل، فاضطجع فرأآه علي 

 رضي الله عنه ا لى المسجد الحرام فمكث حتى أ مسى، فرأآه علي عن شيء، ثم غادره صباحاً 

افه لليلة ثانية، وحدث مثل ذلك في الليلة الثالثة، ثم سأ له عن سبب قدومه، فلما فاس تض 

رضي  ، فقال له عليصلى الله عليه وسلماس توثق منه أ بو ذر أ خبره بأ نه يريد مقابلة الرسول 

ن رأ يت شيئاً الله عنه ذا أ صبحت فاتبعني، فا ني ا  نه حق وهو رسول الله، فا  أ خاف عليك   : فا 

واس تمع صلى الله عليه وسلم    الماء، فا ن مضيت فاتبعني، فتبعه وقابل الرسولقمت ك ني أ ريق 

ارجع ا لى قومك فأ خبرهم حتى يأ تيك ): صلى الله عليه وسلم ا لى قوله فأ سلم، فقال له النبي 

بها بين ظهرانيهم، فخرج حتى أ تى المسجد، فنادى  . فقال: والذي نفسي بيده ل صرخن  (أ مري

له ا لا الله وأ ن محمداً  رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أ ضجعوه،  بأ على صوته، أ شهد أ ن لا ا 

لى  فأ تى العباس بن عبد المطلب فحذرهم من انتقام غفار والتعرض لتجارتهم التي تر بديارهم ا 

أ بي ذر الحالة في مكة عندما دخلها قبيل دخول  وصف أ نيس أ خي وقد ،فأ نقذه منهم ،الشام

لقد ،  "على حذر من أ هل مكة، فا نهم قد ش نفوا له وتجهموا  وكن":  أ بي ذر، فقال ل خيه محذراً 

 ا لى غفار فأ سلم نصفهم، وأ سلم النصف الثاني بعد الهجرة النبوية. رضي الله عنه عاد أ بو ذر 

من أ زد   – عنه رضي الله كذلك يظهر من س ياق قصة ا سلام ضماد 

صلى الله عليه وسلم  بداية مرحلة الجهر بالدعوة، وبعد أ ن جاهر الرسولفي  أ نه تم    – ةءش نو 

ياه بالجنون، فلما قدم ضماد مكة  بتسفيه عقائد المشركين، فردوا عليه بالدعاية الكاذبة واصفين ا 

بالجنون، وكان ضماد يرق من مس صلى الله عليه وسلم وسُع سفهاء مكة يتهمون النبي 

ن ):  صلى الله عليه وسلم  فقال رسول الله  ،الجنون ذهب ا لى الرسول وعرض عليه أ ن يرقاه ا 

، نحمده ونس تعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأ شهد  الحمد لله

له ا لا الله وحده لا شريك له، وأ ن محمداً  فقال ضماد: أ عد  (،عبده ورسوله، أ ما بعد أ ن لا ا 

ثلاث مرات، فقال ضماد:   صلى الله عليه وسلمكلماتك هؤلاء، فأ عادهن عليه رسول الله    علي  

كهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سُعت مثل كلماتك هؤلاء، ثم أ سلم لقد سُعت قول ال 

ن الكمات النبوية تلمس شغاف قلوب البشر، وتزيل ،  رضي الله عنه  وبايع عن نفسه وقومه ا 

آماداً  الحجب بينهم طويلة، فتنقلهم الكمات  وبين حقيقة توحيد ال لوهية، التي غابت عنهم أ

 ا للفطرة ا لى عالم الا سلام. بصدقها ومباشرتها وملامس ته
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دعا رسول   وقد،  رضي الله عنهوهناك قصة ا سلام الطفيل بن عمرو الدوسي  

ولا بد أ ن  ،دوس المنيع فأ بى الرسول ذلك للالتجاء ا لى حصن صلى الله عليه وسلم الله

لى الا سلام، ولقي الطفيل دعا  وقد ،الدعوة هذه جرت بعد اش تداد المقاومة القرش ية قومه ا 

أ ن يدعو صلى الله عليه وسلم من رسول الله بن عمرو حتى طلب الطفيل  ،م صدوداً منه 

آنئذ بالمدينة المنورة. صلى الله عليه وسلم  وكان الرسول    ،عليهم، لكن الرسول دعا لهم بالهداية  أ

 

   صلى الله عليه وسلم  أ ذى المشركين للرسول 

علان الدعوة اقتضى من المسلمين   لا شك أ ن الاس تجابة لل مر الا لهيي با 

 مواجهة المشركين بحقائق التوحيد وبفساد الشرك، مما جعل المشركين يلحقون ال ذى بالرسول

ش تى من السب العلني والضرر  ال ذى صوراً  هذا واتخذ ،وأ صحابه صلى الله عليه وسلم

 .المادي

 بينم رسول الله): رضي الله عنهويحكي شاهد عيان هو عبدالله بن مسعود 

ذ قال قائل منهمصلى الله عليه وسلم   قائم يصلي عند الكعبة، وجمع من قريش في مجالسهم ا 

فيعمد ا لى فرثها : أ لا تنظرون ا لى هذا المرائي؟ أ يكم يقوم ا لى جزور أ ل فلان،  -جهل أ بو-

ذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أ شقاهم عقبة بن - ودمها وسلاها، فيجيء به ثم يمهله حتى ا 

صلى  وثبت النبي  ،وضعه بين كتفيهصلى الله عليه وسلم  ، فلما سجد رسول الله-أ بي معيط

فانطلق منطلق  ،، فضحكوا حتى مال بعضهم ا لى بعض من الضحكساجداً الله عليه وسلم 

صلى الله عليه  فأ قبلت تسعى، وثبت النبي  –وهي جويرية  – رضي الله عنها فاطمة ا لى

الصلاة   صلى الله عليه وسلم  فلما قضى رسول الله  ،وأ قبلت عليهم تس بهم  ،حتى أ لقته عنه  وسلم

ى: اللهم عليك ثم تسم   ،قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش

وعقبة   ،وأ مية بن خلف  ،والوليد بن عتبة  ،وشيبة بن ربيعة  ،وعتبة بن ربيعة  ،بعمرو بن هشام

ل قا، عليهم ال مر لدعوة الرسول، وشق   ونالمشركتأ ثر  قدو وعمارة بن الوليد،  ،بن أ بي معيط

لى القليب  عبد قليب بدر  –الله بن مسعود: فوالله لقد رأ يتهم صرعى يوم بدر، ثم سحبوا ا 

  .وأ تبع أ صحاب القليب لعنة(): صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله –

أ قبلت أ م جميل بنت حرب، امرأ ة أ بي    ﴾ت ب تْ يدا أ بي لهب وتب﴿لما نزلت  و 

صلى الله عليه وسلم  قلينا، وأ مره عصينا، ورسول اللهلهب، وهي تنشد: مذمم أ بينا، ودينه 

قد هجاها،  ، فسأ لت أ با بكر ا ن كان النبي رضي الله عنهجالس في المسجد ومعه أ بو بكر 

، يقول: يفرح ل ن المشركين يس بون مذمم اً صلى الله عليه وسلم  وكان رسول الله، فنفى ذلك
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، وأ نا  ، ويلعنون مذمم اً م، يش تمون مذمم اً أ لا تعجبون كيف يصرف الله عني ش تم قريش ولعنه )

 محمد(. 

دعا على قريش لما كذبوه واس تعصوا   صلى الله عليه وسلموقد ثبت أ ن النبي  

ة، فحضت كل شيء حتى ن  فأ خذتهم س    ، عليهم بس بع كس بع يوسفاللهم أ عني   )عليه، فقال: 

لى  فأ تى أ بو  ،من الجوع  أ كلوا الميتة والجلود، وجعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخاناً  سفيان ا 

ن قومك قد   صلى الله عليه وسلم رسول الله نك تأ مر بطاعة الله، وبصلة الرحم، وا  فقال: ا 

فارتقب يوم تأ تي السماء ﴿وقد أ ثبت القرأآن هذا الحادث، فقال تعالى:  ،هلكوا فادع الله لهم

نا مؤمنون * أ نى لهم  بدخان مبين * يغشى الناس هذا عذاب أ ليم * ربنا اكشف عنا  العذاب ا 

نا كاشفوا العذاب قليلًا الذكرى وقد جاءهم رسول مبين * ثم تولوا عنه وقالوا معلم    مجنون * ا 

نكم عائدون فلما دعا ربه لهم أآملًا توبتهم عادوا ا لى كفرهم، ونسوا ما حكاه القرأآن على ، ﴾ا 

نا مؤمنون﴿لسانهم قالوا:   .﴾ربنا اكشف عنا العذاب ا 

ذا سُعوا القرأآن يجهر به الرسول  كانو  وهو صلى الله عليه وسلم المشركون ا 

ون القرأآن ومن أ نزله ومن جاء به، فأ مره الله تعالى أ ن يتوسط يس بُّ  اً يصلي بأ صحابه مس تخفي

ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها بالقراءة، بحيث يسمعه أ تباعه دون المشركين، قال تعالى: )

على الصلاة في المسجد صلى الله عليه وسلم ا ن حرص الرسول  ،(وابتغ بين ذلك سبيلاً 

ظهار شعائر الا سلام الحرام أ دى ا لى  واحترام الاحتكاك بالمشركين مراراً، ولعله حرص على ا 

ومن هنا حاول المشركون تفويت هذه ال غراض عليه  ،الكعبة، ولقاء الناس ل غراض الدعوة

يذائه دون التورع عن ذلك، ح ن التهديد بال ذى بمضايقته وا  تى وهو يسجد لله في صلاته!! ا 

والقتل على لسان زعماء المشركين لم يكن ينقطع في مرحلة الدعوة العلنية، بل كان يتصاعد 

 ويش تد مع ال يام. 

فقال: واللات  ، قالوا: نعم،قال أ بو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أ ظهركم؟

 فأ تى رسول الله ،ل عفرن وجهه في التراب على رقبته أ و رأ يته يفعل ذلك ل طأ ن  والعزى لا ن 

لا وهو ينكص على  ،، وهو يصلي، زع ليطاً على رقبتهصلى الله عليه وسلم فما فجئهم منه ا 

ن بيني وبينه لخندقاً  يعقبيه ويتق  ،وأ جنحة من نار وهولاً  بيديه، فقيل له: ما لك؟!! فقال: ا 

 .(عضواً  لاختطفته الملائكة عضواً  دنا مني  لو): صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله

ث، فقال تعالى:لقد خلد   ي طْغ ى   ﴿   القرأآن هذا الحد 
ان  ل  نس 

ِ
ن  الْا

ِ
آه   *    كلا   ا أ أَن ر 

ت غْنى    جْع ى  *  اس ْ ب  ك  الرُّ   ر 
لى 
ِ
ن  ا
ِ
ي ي نْه يى  *  ا أَيتْ  الذ   لى   *  أَر  ا ص  ذ 

ِ
بْدًا ا ن  ع لى  *  ع  ن كا 

ِ
أَيتْ  ا أَر 
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ى   ى   * الهْ د  لت قْو  ر  با  لى    *  أَوْ أَم  ت و  ب  و  ن ك ذ 
ِ
أَيتْ  ا جهل فقال: أ لم أ نهك عن  وجاءه أ بو .﴾أَر 

بعد أ ن نهر أ با جهل وغلظ له صلى الله عليه وسلم  هذا؟ أ لم أ نهك عن هذا؟ فانصرف النبي 

نك لتعلم  ي ه  ﴿تعالى:  فأ نزل الله ،بها ناد أ كثر مني ما القول، فقال أ بو جهل: ا  د  *  ف ليْ دْع  نا 

ن ي ة   با  ن دْع  الز    .﴾س  

رضي الله عنهم  ة بن الزبير عبد الله بن عمرو بن العاصرووقد سأ ل ع

بينا رسول الله صلى الله قال:    ،صلى اللهما صنع المشركون برسول الله    : أ خبرني بأ شد   أ جمعين

ذ أ قبل عقبة بن أ بي معيط عليه صلى   بمنكب رسول اللهفأ خذ    عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة ا 

بكر وأ خذ بمنكبه ودفع عن  أ بو  ، فأ قبلشديداً   عنقه، فخنقه خنقاً   ولوى ثوبه في  الله عليه وسلم

أ تقتلون رجلًا أ ن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات "  :رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال

 . "كممن رب   

ودعوته أ حد  وسلم  صلى الله عليهوكانت السخرية والاس تهزاء من الرسول 

ال ساليب التي اتبعها المشركون في الحرب الكلامية لصرف الناس عن الدعوة، فكان أ بو جهل 

ن كان هذا هو الحق من عندك، فأ مطر علينا حجارة من السماء أ و ائتنا يقول ساخراً  : اللهم ا 

الله معذبهم وهم وما كان الله معذبهم وأ نت فيهم وما كان ﴿: بعذاب أ ليم!! فنزلت الآية

 . ﴾يس تغفرون * وما لهم أ لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أ ولياءه

بمحاولة قتله في  صلى الله عليه وسلم وقد ختم المشركون أ ذاهم لرسول الله

ن الملا من قريش اجتمع،  للهجرة  مباشراً   أ واخر المرحلة المكية، مما كان سبباً  وا قال ابن عباس: ا 

ليه قيام  جر، فتعاهدوا باللات والعزى ومناة الثالثة ال خرى لو قد رأ ينا محمداً الح   في قمنا ا 

جر من قومك في الح   واحد، فأ قبلت فاطمة تبكى حتى دخلت على أ بيها، فقالت: هؤلاء المل  

لا قد عرف نصيبه من  ليك فقتلوك، فليس منهم رجل ا  قد تعاهدوا أ ن لو قد رأ وك قاموا ا 

فتوضأ ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأ وه قالوا: هذا هو،  ،قال: يا بنية أ دني وضوءاً  ،دمك

ليه أ بصارهم، ولم يقم منهم رجل فأ قبل   ،فخفضوا أ بصارهم، وعقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا ا 

حتى قام على رؤوسهم، فأ خذ قبضة من تراب فحصبهم بها،  صلى الله عليه وسلم رسول الله

لا قد قتل يوم بدر كافراً  جوه. قال: فما أ صابت رجلاً وقال: شاهت الو  وهذه  ،منهم حصاة ا 

  .الحادثة قد تكررت ليلة الهجرة

قبل  -يذكر ما لاقاه من أ ذى قريش صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله 

الله وما يؤذى   الله عز وجل وما يخاف أ حد، ولقد أ وذيت في  فت  فيخ  لقد أ  )يقول:    –أ تباعه  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura96-aya11.html
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ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولا لبلال طعام يأ كله ذو كبد ا لا شيء   أ حد، ولقد أ تت علي  

بط بلال  .(يواريه ا 

 

 اضطهاد قريش للمسلمين 

ة،  لم يقتصر أ ذى قريش على الاتهام الباطل، والتكذيب السافر والسخرية المر  

في تعاملهم مع صاعد ا لى ذروة العنف وخاصة  ، بل تصلى الله عليه وسلم وال ذى لرسول الله

ولتجعلهم عبرة لسواهم، ولتنفس ت بهم لتفتنهم عن دينهم، المس تضعفين من المسلمين، فنك  

 عن غضبها بما تصبه عليهم من العذاب. 

ل من أ ظهر ا سلامه أ و  ":  -وهو شاهد عيان –الله بن مسعود  قال عبد

، وصهيب، وبلال، سُي ة، وأ بو بكر، وعمار، وأ مه صلى الله عليه وسلم س بعة، رسول الله

رضي   وأ ما أ بو بكر  ،فمنعه الله بعمه أ بى طالب   صلى الله عليه وسلم  فأ ما رسول الله  ،والمقداد

وأ ما سائرهم فأ خذهم المشركون فأ لبسوهم أ درع الحديد، وصهروهم ، فمنعه الله بقومه الله عنه

نه هانت عليه نف في الشمس، فما منهم  لا بلال، فا  لا وقد واتاهم على ما أ رادوا ا  نسان ا   ه فيسا 

 ،أ حد  حدالله وهان على قومه، فأ عطوه الولدان وأ خذوا يطوفون به شعاب مكة، وهو يقول: أ  

 .رضي الله عنهم أ جمعين "،فأ عتقه ثم اشترى أ بو بكر بلالاً 

ممن كان يعذب في الله س بعة: عامر بن فهيرة،    رضي الله عنه  وأ عتق أ بو بكر

رضي الله عنهم  ة، وأ ختها، وجارية بني عمرو بن مؤملدي  نه بيس، والع  وبلال، ونذيرة، وأ م 

ة ومولاتها تعذبها، تقول: والله لا أ عتقك حتى تعتقك دي  نه أ با بكر مر  بال أ ن   ذلكو  ،أ جمعين

ثم قال للنهدية:  ،، فقال: قد أ خذتها وأ عتقتهاكم؟ قالت: بكذا وكذابفقال أ بو بكر ف  ،حياتك

 قالت: دعني أ طحنه لها!! ،ي عليها طحينهارد   

الله عز وجل على  في، وكانت ممن تعذب زنيرة رضي الله عنها وذهب بصر

لا اللات والعزى لا الا سلام، فقال المشركون: ما أ صاب بصرها ا  فقالت:  ،الا سلام، فتأ بى ا 

 فرد الله عليها بصرها.  ،!؟ والله ما هو كذلككلا

يعتق المس تضعفين من الرقيق المسلم، فقال له رضي الله عنه وكان أ بو بكر 

 له أ بو بكر أ نه يريد بذلك وجه الله يمنعونك؟ فبين   اً جلد قحافة: لو أ نك أ عتقت رجالاً  أ بوه أ بو
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لى  ﴾لليسرىفأ ما من أ عطى واتقى وصدق بالحس نى فس نيسره ﴿ :فنزلت الآية ،عةنلا الم  ا 

لا ابتغاء وجه ربه ال على ولسوف يرضى﴿: قوله  .﴾وما ل حد عنده من نعمة تجزى * ا 

لا من أ كره وقلبه م﴿نزلت الآية:  وقد    رضي الله عنه  في عمار  ﴾ بالا يمانئنمطا 

بردة،  دوهو متوس صلى الله عليه وسلم حتى سأ ل رسول الله، سبيل الله ناله ال ذى في لما

ةيقول  ظل الكعبة،    وهو في فقلت : يا رسول الله أ لا تدعو لنا؟   ،وقد لقينا من المشركين شد 

لقد كان من قبلكم ليمشط )فقال:  -وهو محمر  وجهه– رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد

المنشار  بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أ و عصب، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع

ن  الله هذا ال مر حتى يسير باثنين، ما يصرفه ذلك عن دينه، وليتم  على مفرق رأ سه فيشق 

 . (الراكب من صنعاء ا لى حضرموت ما يخاف ا لا الله

ه مال، د، فاجتمع له عن، فعمل للعاص بن وائل س يفاً وكان خب اب يعمل حداداً 

ثم فرد  عليه خباب: حتى توت  ،فقال العاص: لا أ قضيك حتى تكفر بمحمد ،فذهب يتقاضاه

أ فرأ يت الذي ﴿: بأ نه س يقضيه يوم القيامة من ماله!! فنزلت الآية فقال العاص ساخراً  ،تبعث 

آياتنا وقال ل وتين مالًا وولداً  مما يدل على ما لحق المس تضعفين من ظلم وغصب  ،﴾كفر بأ

كما يدل على نقض قريش لحلف الفضول الذي عقدته قبل  ،عن أ ذى أ بدانهم ل موالهم فضلاً 

 الا سلام بعقدين فقط!!

ولا شك أ ن المسلمين كانوا يرغبون في الدفاع عن أ نفسهم ويبدو أ ن الموقف 

وأ صحابه رضي الله عنه  الرحمن بن عوف   وقد أ تى عبدالسلمي أ غاظ بعضهم وخاصة الش باب،  

آمن  عز   في الله، كنا بمكة فقالوا: يا نبي  ا لى النبي   ا صرنا أ ذلة! قال: ا نية ونحن مشركون، فلما أ

: وا، فأ نزل اللها حوله الله ا لى المدينة أ مره بالقتال فكفُّ فلم   –أ مرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم 

ة  ف  ﴿ كا  آت وا الز  أ ة  و  لا  يم وا الص 
أَق  ْ و  ي كم  يل  ل ه مْ ك فُّوا أَيدْ  ين  ق  ِلى  الذ  

ا أَل مْ ت ر  ا ذ 
ِ
ت ال  ا م  القْ  ا ك ت ب  ع ل يْه  ل م 

ب ن ا ل م  ك ت بْت  ع ل يْن ا ا ق ال وا ر  ي ةً ۚ و  ش ْ د  خ  ي ة  اللَّ   أَوْ أَش  ش ْ وْن  الن اس  ك خ  ْش  نْه مْ يخ  ت ال  ل وْلا  ف ر يقٌ م   لقْ 

نيْ ا ق ل يلٌ و   ت اع  الدُّ لٍ ق ر يبٍ ۗ ق لْ م  لى   أَج 
ِ
رْت ن ا ا ون  ف ت يلًا أَخ  لا  ت ظْل م  ن  ات ق ى  و  م 

يْرٌ ل   ة  خ  ر  وقد ،  ﴾الْآخ 

، صلى الله عليه وسلم بقيت المأ ساة التي يعيشها المس تضعفون حاضرة في نفس رسول الله

 فكان يدعو لمن بقي منهم بمكة بالنجاة من المشركين، وذلك بعد هجرته ا لى المدينة. 

أ صحابه بضبط النفس والتحلي بالصبر،    صلى الله عليه وسلموقد أ مر الرسول  

لمس تقبل الدعوة،  على حياتهم ونظراً  وعدم مقارعة القوة بالقوة، والعدوان بالعدوان، حرصاً 

مساك بزمام الدعوة الو  ة، ولعل المشركين كانوا ة طري  ليدة أ ن يئدها الشر وهي لا تزال غض  وا 
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يحرصون على مواجهة حاسُة مع الدعوة ت نهيي أ مرها، لكن الحكمة الا سلامية فوتت عليهم 

 الفرصة. 

 أ صحابه على عينه، ويوجههم نحو يربي   صلى الله عليه وسلم وكان الرسول 

ليه بالع  يا  أَيهُّ ا  ﴿: ثم نزلت هذه الآيات في المرحلة المكية، بادةتوثيق الصلة بالله، والتقرب ا 

ل   م   ز  لا  ق ل يلًا *  المْ 
ِ
نْه  ق ل يلًا ن  صْ *  ق م  الل يْل  ا ت  ل  القْ رْأآن  ت رْت يلًا *  ف ه  أَو  انق صْ م  ر  *  أَوْ ز دْ ع ل يْه  و 

ن لْق ي ع ل يْك  ق وْلًا ث ق يلًا  نا  س  
ِ
يلًا *  ا م  ق  أَقْو  طْئاً و  دُّ و  ئ ة  الل يْل  هي   أَش  ش   ن  نا 

ِ
صلى  مر النبيتأ  ، ﴾ا

ه الله تعالى أ ن يقوم للصلاة  أ ن يخصص شطراً  الله عليه وسلم من الليل للصلاة، وقد خير 

 وأ صحابه معه قريباً  صلى الله عليه وسلم نصف الليل أ و يزيد عليه أ و ينقص منه، فقام النبي  

طلب  من عام حتى ورمت أ قدامهم، فنزل التخفيف عنهم بعد أ ن علم الله منهم اجتهادهم في

)فأ قرأ وا ما تيسر من  :فرحمهم ربهم فخفف عنهم، فقال، رضاه، وتشميرهم لتنفيذ أ مره ومبتغاه

النفس لتربيتهم على ومأ لوفات ولا شك أ ن امتحانهم في هجر الفراش ومقاومة النوم ، القرأآن(

المهم، لحمل زمام القيادة والتوجيه في ع هواء النفس، تهيداً المجاهدة، وتحريرهم من الخضوع ل  

عداد روحي عال لهم، وقد اختارهم الله تعالى لحمل رسالته، وائتمنهم على دعوته،  ذ لا بد من ا  ا 

هذه المرحلة التاريخية كانت أ مامهم  واتخذ منهم شهداء على الناس، فالعشرات من المؤمنين في

نقاذها من الانحرافات الخطيرة، وتسد يدها نحو المهمات الجس يمة في تعديل مسار البشرية، وا 

 توحيد الله وطاعته. 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura73-aya6.html
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 لجوء قريش ا لى المفاوضات 

 صلى الله عليه وسلم الرسول وقد لجأ ت قريش ا لى مفاوضة أ بي طالب ع  

ن ابن  ،ليكفه عن دعوته لى أ بي طالب، فقالوا: ا  قال عقيل بن أ بي طالب: جاءت قريش ا 

، فقال: يا عقيل، انطلق فاتتني بمحمد ،أ خيك هذا قد أآذانا في نادينا ومساجدنا فانهه عنا

ليه، فاس تخرجته من كبسي  فجاء به في الظهيرة في شدة الحر،  –بيت صغير  –فانطلقت ا 

ر الرحض، فلما أ تاهم قال أ بو طالب: ا ن بني عمك يمشي فيه من شدة الح فجعل يطلب الفيء

صلى الله   ق رسول اللهفحل    ،هؤلاء قد زعموا أ نك تؤذيهم في ناديهم ومساجدهم فانته عن أ ذاهم

ببصره ا لى السماء، فقال: أ ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أ نا بأ قدر على  عليه وسلم 

فقال أ بو طالب: والله ما كذبنا ابن أ خي  ،شعلةأ ن أ دع ذلك منكم على أ ن تستشعلوا منها 

وأ تباعه بعد فشل هذه  صلى الله عليه وسلموقد اش تد الضغط على الرسول  ،فارجعوا

 المفاوضات.

  

ثبات النبوة   لجوء المشركين ا لى المطالبة بالمعجزات لا 

أ خذ عناد المشركين يقوى ولجاجتهم تش تد، وقد أ رادوا ا حراج الرسول وتحديه 

 بمطالبته بالا تيان بمعجزات تثبت نبوته.

 : ادع لنا ربك أ ن يجعل لنا الصفا ذهباً صلى الله عليه وسلم  قالت قريش للنبي 

ن ربك عز وجل يقرأ   ،قال: فدعا ،قال: وتفعلون؟ قالوا: نعم ،ونؤمن بك فأ تاه جبريل فقال: ا 

 لك منهم عذبته عذاباً فمن كفر بعد ذ ،اً عليك السلام، ويقول: ا ن شئت أ صبح لهم الصفا ذهب

ن شئت فتحت لهم باب التوبة والرحمة؟ قال: بل باب التوبة  لا أ عذبه أ حداً  من العالمين، وا 

 والرحمة.

لا أ ن كذب ﴿ فأ نزل الله عز وجل هذه الآية: وما منعنا أ ن نرسل بالآيات ا 

آتينا ثود الناقة مبصرة ود ا لى الا يمان، فكما أ ن معجزة هود لم تنفع في جلب ث  ،﴾بها ال ولون، وأ

 فا ن المشركين من قريش لن تنفعهم. 

آية  –ولكن أ مام ا لحاح المشركين وعنادهم اس تجاب لهم   فأ راهم   –  وقد سأ لوه أ

رضي الله بن مسعود  وقد شاهد الصحابي عبد ،القمر شقتين، حتى رأ وا جبل حراء بينهما
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اقتربت ﴿: وقد خلد القرأآن هذه المعجزة، فقال تعالى ،حادثة انشقاق القمر بمكةالله عنه 

آية يعرضوا ويقولوا سحر مس تمر ن يروا أ وهكذا عللوا رؤيتهم  ،﴾الساعة وانشق القمر * وا 

نة  صلى الله عليه وسلم، مون به الرسوللانشقاق القمر بالسحر، وكانوا يته   وتحققت فيهم س  

 أآن. ة كما أ خبر القر السابقين مع المعجزات الحس ي  

ومن المجادلات التي أ ثارها المشركون سؤالهم عن الروح، قالت قريش لليهود: 

ويسأ لونك عن الروح ﴿فنزلت    ،نسأ ل عنه هذا الرجل، فقالوا: سلوه عن الروح  أ عطونا شيئاً 

لا قليلاً  لا ﴾* قل الروح من أ مر ربي وما أ وتيتم من العلم ا  ، قالوا: نحن لم نؤت من العلم ا 

قل لو كان البحر ﴿:  !! فنزلت كثيراً   أ وتينا التوراة، ومن أ وتي التوراة فقد أ وتي خيراً ، وقد  قليلاً 

  .﴾مداداً لكمات ربي لنفد البحر قبل أ ن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مداداً 

أ نه كان لهم رضي الله عنه الله بن مسلم الحضرمي  وقد بين  الصحابي عبد

صلى الله عليه وسلم  التوراة، فمر بهما رسول الله نرأآ صبيان عبدان يصقلان الس يوف، يق

نما يتعلم منهما، ن التوراة بلسانهماأآ لهما، وكانا يقر  ن كتاباً أآ وهما يقر  فأ نزل الله   ،فقال المشركون: ا 

ليه أ عجمي وهذا ﴿:  تعالى هذه الآية نما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون ا  ولقد نعلم أ نهم يقولون ا 

 . ﴾لسان عربي مبين

لولا نزل ﴿قائلين:  -أ ي مجزأ  - وكذلك جادل المشركون في نزول القرأآن منجماً 

كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ﴿ ذلك بقوله:  الله تعالى علة  بين  ، ف ﴾عليه القرأآن جملة واحدة

 .﴾ترتيلاً 

: فنزلت الآية،  في القدر  صلى الله عليه وسلموقد خاصم المشركون رسول الله  

 .﴾لنار على وجوههم ذوقوا مس سقر * ا نا كل شيء خلقناه بقدريوم يسحبون في ا﴿

صلى الله عليه  ة والكبر المشركين من الاس تماع ا لى الرسولف  ن  ولقد منعت الَ 

رضي الله  الله بن مسعود وبلال الحبشى  بحضور المس تضعفين من المؤمنين، مثل عبد وسلم

تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا  ﴿:  ، فطلبوا من الرسول أ ن يطردهم، فنزلت عنهم

  .﴾يريدون وجهه

عندما أ عرض عن ابن صلى الله عليه وسلم بل قد عاتب الله تعالى رسوله 

لى الكلام مع أ بي   رضي الله عنه  أ م مكتوم بن   ، وهو يسأ له عن شيء، ورسول الله منصرف ا 

نه لا مجال للامتيازات في دعوة الحق ، ف﴾عبس وتولى * أ ن جاءه ال عمى﴿: فنزلت  ،خلف ا 
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نما جاءت لتأ صيل النظرة ا لى الا نسان وبيان  بسبب الحسب والنسب أ و المال والجاه، فهيي ا 

 وحدة ال صل وما تقتضيه من المساواة والتكافؤ. 

وقد جادل المشركون في عقيدة البعث فأ كثروا فيها الجدل، فا ن عقليتهم لم 

امًا ﴿:  كما حكى القرأآن على لسانهم–لموت  تتسع ا لى تصور الحياة بعد ا ظ  ع  ابًا و  ك ن ا ت ر  تْن ا و  ا م  ذ 
ِ
أَا

وث ون   بْع  نا  ل م 
ِ
، صلى الله عليه وسلم ا لى رسول الله بالٍ  حتى جاء العاص بن وائل بعظمٍ ، ﴾أَا

صلى الله عليه   فقال له رسول الله  ؟  : ا ن كان الله يبعث ذلك العظم البالي!!اً فتساءل ساخر 

ل مْ ﴿:  فنزلت الآيات ،(نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم):  وسلم أَو 

ان  أَنا   نس 
ِ
ب ينٌ ي ر  الْا يٌم مُّ ص  و  خ  ا ه  ذ 

ِ
ُّطْف ةٍ ف ا ن ن ل قْن اه  م  ن  *  خ  لقْ ه  ۖ ق ال  م  ن سي   خ  ث لًا و  ب  ل ن ا م  ضر   و 

يمٌ  م  هي   ر  ام  و  ظ  ْيِ  العْ  لْقٍ ع ل يمٌ  * يح  و  ب كل    خ  ه  ةٍ ۖ و  ر  ل  م  ا أَو  أهَ  ي أَنش  يه ا الذ   ي  ْ ا لى أآخر  ﴾ق لْ يح 

 السورة.

وم   * الم﴿: ولما نزلت الآية مْ  * غ ل ب ت  الرُّ ن ب عْد  غ ل به   هم  م   في  أَدْنى  الَْرْض  و 

ي غْل ب ون   ن ون   * س   ؤْم  ح  المْ  ئ ذٍ ي فْر  ي وْم  ن ب عْد  ۚ و  م  ن ق بْل  و  ن ين  ۗ للَّ    الَْمْر  م  ۚ   * في  ب ضْع  س   ب ن صْر  اللَّ  

ن  يم  ي نصر   م  ح  ز يز  الر  و  العْ  ه  اء  ۖ و  والمشركين رضي الله عنه وقعت مجادلة بين أ بي بكر ، ﴾ي ش 

، وكانت أ ن ينتصر الروم ل نهم نصارى  ونحول الحرب بين الروم والفرس، وكان المسلمون يحبُّ 

مجوس وأ هل أ وثان، فراهن أ بو بكر على انتصار الروم خلال   عاطفة المشركين مع الفرس ل نهم

ولا بد أ ن فرحة المؤمنين بانتصار   ،خمس س نوات برهان، وذلك قبل تحريم الرهان في الا سلام

عن انتصار أ هل الكتاب  الروم كانت كبيرة لما فيها من تأ ييد القرأآن وخذلان المشركين، فضلاً 

ثر ذلك.على المجوس، بل قد أ سلم ناس كثير ع  لى ا 

أآخر من العلاقات بين المسلمين والمشركين،  ا ن الجدل الساخن يوضح جانباً 

تحيط  ،وقد تصاعد العنف مع ال يام، فأ صبح المسلمون في حالة انفصام تام عن المجتمع المكي

بهم النظرات الغاضبة وال لسن الشاتة وال يدي المعتدية بأ نواع العذاب، لذلك صار مقام 

ليه، وكان المسلمين في  مكة غاية في الصعوبة، ومن هنا جاء التفكير بمكان أآمن يهاجرون ا 

 توجههم ال ول نحو الحبشة.

 

  

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura37-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya77.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya78.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura36-aya79.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya2.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya3.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya4.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura30-aya5.html


 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

35 
 

 الهجرة ا لى الحبشة 

من الثابت أ ن المسلمين هاجروا ا لى الحبشة مرتين، وكانت الهجرة ال ولى في 

لى  شهر رجب من س نة خمس من المبعث، وهم أ حد عشر رجلاً  وأ ربع نسوة خرجوا مشاة ا 

 زوج النبي"رضي الله عنها وقد صورت أ م سلمة  ،بنصف دينار البحر، فاس تأ جروا سفينةً 

الظروف التي أ حاطت   –وهي ممن هاجر ا لى الحبشة الهجرة ال ولى  –  "صلى الله عليه وسلم

يه وسلم صلى الله عل وأ وذي أ صحاب رسول الله ، بهذه الهجرة، قالت: لما ضاقت علينا مكة

لا صلى الله عليه وسلم  وفتنوا، ورأ وا ما يصيبهم من البلاء والفتنة في دينهم، وأ ن رسول الله

في منعة من قومه وعمه، لا  صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله ،يس تطيع دفع ذلك عنهم

ليه شيء مما يكره مما ينال أ صحابه، فقال لهم رسول الله ن : )ا  صلى الله عليه وسلم يصل ا 

مما أ نتم   ومخرجاً   ظلم أ حد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجاً لا ي    بأ رض الحبشة ملكاً 

ليها أ رسالاً  نا على ديننا ولم حتى اجتمعنا بها، فنزلنا بخير دار ا لى خير جار أ م   فيه(، فخرجنا ا 

 .نخش منه ظلماً 

ذا بلغ  رضي الله عنه ا لى الحبشة أ بو بكر الصديق وممن خرج مهاجراً  حتى ا 

 فقال: أ ين تريد يا أ با بكر؟ فقال أ بو بكر –وهو س يد القارة  – ك الغماد لقيه ابن الدغنةر ب

قال ابن الدغنة:  ،: أ خرجني قومي فأ نا أ ريد أ ن أ س يح في ال رض وأ عبد ربيرضي الله عنه

ب المعدوم، وتصل الرحم، وتحمل الكل، وتقري ج، فا نك تكسر  ج ولا يخ  ر  ا ن مثلك لا يخ  

فرجع أ بو بكر مع   ،فارجع فاعبد ربك ببلادك  رالضيف، وتعين على نوائب الحق، وأ نا لك جا

فوافقت قريش على أ ن يعبد أ بو بكر ربه في داره  ،ابن الدغنة الذي أ علن في قريش جواره له

راءة القرأآن في فناء داره فيجتمع ولا يس تعلن، فمضى وقت على ذلك ثم أ خذ أ بو بكر يجهر بق

ليه  ،لا يملك دمعه حين يقرأ  القرأآن  بكاءً   وكان رجلاً   ،نساء وأ بناء المشركين يعجبون وينظرون ا 

ه ابن الدغنة بين الا سرار بعبادته أ و ، وطلبوا من ابن الدغنة أ ن يكفه، فخير  فأ فزع ذلك قريشاً 

ني أ رد  ائلاً أ بو بكر عليه جواره ق  أ ن يرد عليه جواره، فرد    ،عليك جوارك وأ رضى بجوار الله  : ا 

يحتمل صلى الله عليه وسلم  بمكة ا لى جوار رسول اللهرضي الله عنه وهكذا بقي أ بو بكر 

 قد أ ذن له بالهجرة ا لى الحبشة. صلى الله عليه وسلم أ ذى المشركين بعد أ ن كان رسول الله

صلى الله وفي أ عقاب الهجرة ال ولى ا لى الحبشة حدث أ ن صلى رسول الله 

في المسجد الحرام، فقرأ  سورة النجم فسجد في موضع السجود وسجد كل من كان   عليه وسلم

لا اثنين من المس تكبرين، فشاع أ ن قريشاً  حاضراً  ولعل سجود المشركين مع  ،قد أ سلمت  ا 
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اهم من خوف ودهشة، وهم يس تمعون ا لى أ خبار هلاك لما اعتر  صلى الله عليه وسلم الرسول

 ال مم السالفة.

 

 الهجرة الثانية ا لى الحبشة 

ثم بلغ المسلمين وهم بأ رض الحبشة أ ن أ هل مكة أ سلموا، فرجع ناس منهم 

، فرجعوا، وسار معهم جماعة ا لى عثمان بن مظعون ا لى مكة، فلم يجدوا ما أ خبروا به صحيحاً 

وقيل: ا ن عدة  ، سوى نسائهم وأ بنائهم كانوا اثنين وثانين رجلاً و  ،الهجرة الثانيةالحبشة، وهي 

 نسائهم كانت ثاني عشرة امرأ ة.

لى  أ رسلت قريش عمرو بن العاص وعبدو  الله بن أ بي ربيعة يحملان الهدايا ا 

عادة من هاجر من المسلمين، فأ رسل  ليه ا  النجاشي وبطارقته، فقابلا النجاشي طالبين ا 

  .جاشي ا لى المسلمين فسأ لهم عن دينهمالن

على الشرك،   ا قوماً : أ يها الملك كن  رضي الله عنهفقال جعفر بن أ بي طالب 

ولا نحرمه. فبعث  الجوار، ونس تحل المحارم، لا نحل شيئاً  ءنعبد ال وثان ونأ كل الميتة، ونسي

لينا نبياً  الله وحده لا شريك   أ ن نعبدوفاءه وصدقه وأ مانته، فدعانا ا لى    من أ نفس نا نعرف  الله ا 

 له، ونصل الرحم، ونحسن الجوار، ونصلي ونصوم، ولا نعبد غيره. 

 وقد دعا أ ساقفته فأ مرهم فنشروا المصاحف حوله.  -مما جاء به  ءفقال: هل معك شي

 ما جاء به.  قال: هلم  فاتل علي  

 .فقرأ  عليه صدرا من كهيعص

هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها  حتى أ خضل ثم قال: ا ن فبكى والله النجاشي

  .موسى، انطلقوا

ولما أ خفقت محاولة وفد قريش في اس تعادتهم، أ ثار عمرو بن العاص في اليوم 

نهم يقولون في عليه السلام حق موقف المسلمين من عيسى اللا   ، فقال للنجاشي: أ يها الملك ا 

 . عظيمً  عيسى قولاً 
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ليهم  الله ورسوله  فسأ لهم، فقال له جعفر: نقول هو عبدفأ رسل النجاشي ا 

 وكلمته وروحه، أ لقاها ا لى مريم العذراء البتول. 

 فقال النجاشي: ما عدا عيسى ابن مريم مما قلت هذا العود. 

 .دار وأ عطى النجاشي ال مان للمسلمين، فأ قاموا مع خير جار في خير

ن مبادرة قريش لا رسال وفد لاس تعادة المسلمين الم  هاجرين ا لى الحبشة تدل ا 

ذا ما دراكها لخطورة الموقف ا  حصل المسلمون على مأ وى لهم يأ منون فيه، والحبشة  على ا 

على قريش في   نصرانية، وملكها عرف بالعدل، وهي قريبة من مكة، وكل ذلك يشكل خطراً 

كبار موقف المهاجرين  ،المس تقبل يسى بيانهم لعقيدتهم في ع من ومما يبعث على العجب والا 

لى  ،بصراحة ووضوح، رغم مخالفتها للنصرانية السائدة في الحبشة عليه السلام فلم يلجأ وا ا 

 .من تسليمهم مجاملة ال ساقفة الحاضرين خوفاً 

 – رضي الله عنها سماء بنت عميسل   رضي الله عنه عمر بن الخطاب وقال

: س بقناكم بالهجرة فنحن أ حق  –ا حدى المهاجرات ا لى الحبشة قدمت مع جعفر ا لى المدينة 

يطعم جائعكم  صلى الله عليه وسلمفقالت: كلا والله كنتم مع رسول الله  ،برسول الله منكم

ونحن  ،ويعظ جاهلكم، وكنا في دار البعداء البغضاء في الحبشة، وذلك في الله وفي رسوله

ليس بأ حق بي )ال مر بينهما بقوله:  صلى الله عليه وسلم فصل رسول اللهف ،ونخافكنا نؤذى 

فعظم الفرح بين مهاجرة  (،منكم، وله ول صحابه هجرة واحدة، ولكم أ نتم أ هل السفينة هجرتان

 الحبشة.

رضي الله عنها، توفي عبيد الله بن جحش زوج أ م حبيبة بنت أ بي سفيان و 

ياها النجاشي ومهرها  عليه وسلم صلى الله فخطبها رسول الله وتزوجها وهي بالحبشة، زوجه ا 

أ ربعة أ لاف، ثم جهزها من عنده، وبعث بها مع شرحبيل بن حس نة، وجهازها كله من عند 

ليها رسول الله  بشيء، وكانت مهور أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي، ولم يرسل ا 

 أ ربعمائة درهم. صلى الله عليه وسلم 

خر أ  هاجر معظم مهاجرة الحبشة ا لى المدينة بعد اس تقرار الا سلام فيها، وتوقد  

 .  هـ7ا لى فتح خيبر س نة  بي طالب ومن معهأ  جعفر بن 
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وقد انضم ا لى المهاجرين في الحبشة أ بو موسى ال شعري رضي الله عنه، مع 

، وكانوا قد ركبوا سفينة يريدون الهجرة ا لى المدينة قومه بلغوا ثلاثة وخمسين رجلاً جمع من 

لقتهم الرياح ا لى الحبشة فالتحقوا بالمسلمين أ  حين بلغهم اس تقرار الوضع فيها لصالح الا سلام، ف

 ، حين افتتح المسلمون خيبر. ا لى المدينة  أ ن عادوا جميعاً ومكثوا معهم ا لى

 

 ا سلام عمر بن الخطاب 

، وكان يؤذي المسلمين ويش تد عليهم، قال سعيد مهيباً  وكان عمر رجلًا قوياً 

رضي الله  وهو ابن ع عمر، وزوج أ خته فاطمة بنت الخطاب –بن زيد بن عمرو بن نفيل 

ن عمر لموثقي على الا سلام قبل أ ن يسلموالله لقد ): عنهم أ جمعين ليصده عن  (،رأ يتني وا 

 دينه. 

الله بنت  ولكن شدته الظاهرة تكمن خلفها رحمة ورقة، فقد أ خبرت أ م عبد

نا لنترحل ا لى أ رض )قالت:  –من مهاجرة الحبشة  وهي – رضي الله عنها أ بي حثمة والله ا 

ذ   –ر بن الخطاب، حتى وقف علي  عم أ قبلالحبشة، وقد ذهب عامر في بعض حاجاتنا، ا 

نه للانطلاق يا أ م  –أ ذى لنا وشدة علينا ،وكنا نلقى منه البلاء وهو على شركه فقال: ا 

 الله؟  عبد

في أ رض الله، أآذيتمونا وقهرتونا حتى يجعل الله  فقلت: نعم والله، لنخرجن  

 .مخرجاً 

 .فقال: صحبكم الله

 خروجنا.  –فيم أ رى  –د أ حزنه ثم انصرف وق ،أ كن أ راهالم ورأ يت له رقة 

آنفا  فقلت له: يا أ با عبد ،قالت: فجاء عامر بحاجته تلك الله لو رأ يت عمر أ

 ورقته وحزنه علينا.

 قال: أ طمعت في ا سلامه؟ 

 قلت: نعم. 

 قال: فلا يسلم الذي رأ يت حتى يسلم حمار الخطاب. 

 منه لما كان يرى من غلظته وقسوته على الا سلام.  قالت: يأ ساً 
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صلى الله عليه وسلم  ويبدو أ ن حدس المرأ ة كان أ قوى، فقد كان رسول الله

، فاعتز به رضي الله عنه فاس تجاب الله دعاءه فأ سلم عمر ،يدعو الله أ ن ينصر دينه به

 .الا سلام وصلى المسلمون بالبيت العتيق دون أ ن يتعرض لهم المشركون

 .ة منذ أ سلم عمر: ما زلنا أ عز  رضي الله عنه قال ابن مسعود

فلما أ سلم وقال أ يضاً: لقد رأ يتنا وما نس تطيع أ ن نصلي بالبيت، حتى أ سلم عمر  

 عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي. 

قريش حين فعل  ما حدث من رد   رضي الله عنه الله بن عمر وقد ذكر عبد

لما أ سلم أ بي عمر قال: أ ي قريش أ نقل للحديث؟ فقيل له: أ سلم عمر رضي الله عنه، قال: 

فغدوت أ تبع  :رضي الله عنه الله بن عمر قال عبد ،قال: فغدا عليه ،جميل بن معمر الجمحي

قد  فقال له: يا جميل ا ني ،أ ثره وأ نظر ما يفعل، وأ نا غلام أ عقل كل ما رأ يت حتى جاءه

جعه حتى قام يجر رداءه، واتبعه عمر واتبعت دين محمد؟ قال: فوالله ما را  أ سلمت ودخلت في

ذا قام على باب المسجد صرخ بأ على صوته: يا معشر قريش، وهم    ،أ بي في أ نديتهم حول حتى ا 

ن عمر قد صب ،الكعبة يقول عمر من خلفه: كذب، ولكنى قد أ سلمت وشهدت أ ن ف  ،أ  أ لا ا 

له ا لا الله وأ ن محمداً  ليه، فما بر  ،عبده ورسوله لا ا  ح يقاتلهم ويقاتلونه حتى قامت وثاروا ا 

وهو يقول: افعلوا ما بدا  ،فقعد، وقاموا على رأ سه -أ ي أ عيا- الشمس على رؤوسهم، وطلح

قال: فبينم  ،ئة رجل لقد تركناها لكم أ و تركتموها لنااا ثلاث ملكم، فأ حلف بالله أ ن لو قد كن  

ذ أ قبل ش يخ من قريش  عليه حلة حبرة وقميص  -العاص بن وائل السهمي-هم على ذلك ا 

فقال: فمه، رجل اختار لنفسه  ،عمر أ  حتى وقف عليهم، فقال: ما شأ نكم؟ قالوا: صب وشيه

 ،فماذا تريدون؟ أ ترون بني عدي بن كعب يسلمون لكم صاحبهم هكذا؟ خلوا عن الرجل  أ مراً 

 ما كانوا ثوبًا كشط عنه. لك ن  قال: فوالله

، حتى رضي الله عنه أ مام حادثة ا سلام عمر لقد كان رد فعل قريش عنيفاً و 

جارة العاص له.  سال بهم الوادي يريدون قتله، لولا ا 
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 شعب أ بي طالب في  المسلمين    حصار 

بعد فشل قريش في اس تعادة المسلمين المهاجرين ا لى الحبشة، حيث أ هاجها و 

، صلى الله عليه وسلم  واش تد البلاء على المسلمين، وعزمت قريش أ ن تقتل رسول اللهال مر  

شعبهم ويحموه صلى الله عليه وسلم  دخلوا رسول اللهفأ جمع بنو عبدالمطلب أ مرهم على أ ن ي  

مسلمهم وكافرهم، وأ جمع المشركون أ مرهم على أ ن لا يجالسوهم ولا   فيه، فدخلوا الشعب جميعاً 

للقتل،   صلى الله عليه وسلم  يبايعوهم ولا يدخلوا بيوتهم حتى يسلموا رسول الله  يخالطوهم ولا

الجهد البلاء و   عليهم فلبث بنو هاشم في شعبهم ثلاث س نين، واش تد    ،وكتبوا في ذلك صحيفة

، فلما كان رأ س ثلاث س نين تلاوم رجال من قريش على ما حدث وأ جمعوا على نقض الجوعو 

كلمات، وهكذا انتهت  سوىا ولم يبق فيهرضة أ كلت الصحيفة فوجدوا أ ن ال  ، الصحيفة

 .المقاطعة

على قريش، فحدثت فيهم مجاعة صلى الله عليه وسلم ولقد دعا رسول الله 

أ ن يدعو صلى الله عليه وسلم حتى أ كلوا الميتة والجلود، فجاء أ بو سفيان يسأ ل رسول الله 

مبين يغشى الناس هذا عذاب   نفارتقب يوم تأ تي السماء بدخا﴿:  لهم ويناشده الرحم، فقرأ  الآية

نكم عائدون﴿ا لى قوله  ﴾أ ليم نا كاشفوا العذاب قليلًا ا  الرجل يرى ما بين السماء ، وكان ﴾ا 

ربه فكشف عنهم العذاب، صلى الله عليه وسلم  فدعا رسول الله ،وال رض كهيئة الدخان

 فعادوا ا لى الكفر.

 

 رضي الله عنها وفاة أ بى طالب وخديجة  

عب أ بي طالب حتى أ صيب رسول الله صلى الله ما أ ن غادر بنو هاشم ش  

 أآخر الس نة العاشرة من وذلك في –واسُه عبد مناف  –بوفاة عمه أ بى طالب عليه وسلم 

وينصره، وكانت  ويغضب له صلى الله عليه وسلم المبعث، وقد كان أ بو طالب يحوط النبي 

: الله الا سلام قائلاً  قريش تحترمه، وقد جاء زعماؤها حين حضرته الوفاة، وعرض عليه رسول

لا الله أ شهد لك بها يوم القيامة له ا  ضوا أ با طالب على الاس تمساك بدينه وعدم فحر   ،قل لا ا 

فقال أ بو طالب: لولا أ ن تعيرني  المطلب؟ الدخول في الا سلام قائلين: أ ترغب عن ملة عبد

ن   نك لا تهدى من ﴿: ما حمله عليها الجزع، ل قررت بها عينك، فأ نزل اللهبها قريش يقولون ا  ا 

 . ﴾أ حببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ علم بالمهتدين
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، كبيراً  س نداً  صلى الله عليه وسلم  وعلى أ ي حال فا ن موته أ فقد رسول الله

هاشم مس تعدين بعده لتقديم نفس القدر من الحماية لما يصيبهم من أ ضرار مادية  فلم يعد بنو

 ونفس ية.

أ با طالب بأ ن يس تغفر له الله ما  صلى الله عليه وسلم وقد وعد رسول الله

ن وا أَن ﴿لم ينه عن ذلك، فنهاه الله تعالى عن الاس تغفار للمشركين  آم  ين  أ الذ   ن  ل لن بي    و  ا كا  م 

ا ت ب ين   ل ه مْ أَنه  مْ  ن ب عْد  م  ن وا أ ولي  ق رْبى   م  ل وْ كا  شْر ك ين  و  وا ل لْم  ت غْف ر  يم  ي س ْ ح   . ﴾أَصْح اب  الجْ 

فقد توفيت قبل الهجرة النبوية ا لى رضي الله عنها  أ ما خديجة بنت خويلد

 المدينة بثلاث س نين في عام وفاة أ بي طالب نفسه.
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 رحلته ا لى الطائف 

ثر اش تداد مقاومة قريش للدعوة عقب  ن الرحلة ا لى الطائف كانت على ا  ا 

وطلب  لا يجاد مركز جديد للدعوة،صلى الله عليه وسلم  وفاة أ بى طالب، فسعى رسول الله

عائشة  قالت  ،النصرة من ثقيف لكنها لم تس تجب له، وأ غرت به صبيانها فرشقوه بالحجارة

: هل أ تى عليك يوم كان أ شد من صلى الله عليه وسلم ، سأ لت رسول اللهرضي الله عنها

ذ عرضت  لقد لقيت من قومك، وكان أ شد ما لقيت ) يوم أ حد؟ فقال: منهم يوم العقبة، ا 

نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال، فلم يجبني ا لى ما أ ردت، فانطلقت وأ نا مهموم على  

ذا  ذا أ نا بسحابة قد أ ظلتني، فنظرت فا  لا بقرن الثعالب، فرفعت رأ سي فا  وجهيي، فلم أ س تفق ا 

وا عليكم، وقد ردُّ فيها جبريل، فناداني فقال: ا ن الله عز وجل قد سُع قول قومك لك، وما 

ليك ملك الجبال لتأ مره بما شئت فيهم ثم قال:  ، علي  قال: فناداني ملك الجبال وسلم   ،بعث ا 

ليك لتأ مرني قومك لك، وأ نا ملك الجبال، وقد بعثني ا ن الله قد سُع قول  بأ مرك، فما  ربك ا 

بل  وسلمفقال له رسول الله صلى الله عليه  شئت، ا ن شئت أ ن أ طبق عليهم ال خش بين؟

 .أ رجو أ ن يخرج الله من أ صلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً 

 

 الا سراء والمعراج 

بعد رحلة الطائف ال ليمة، وقع حادث الا سراء والمعراج، فكان مواساة لرسول 

ان  ﴿ قال تعالى: ،ذلك قبل خروجه ا لى المدينة بس نة كانو  ،صلى الله عليه وسلمالله  بْح  س  

ي أَسْر   نْ  ىالذ   وْله   ل نُ  ي ه  م  كْن ا ح  ر  ي با  د  الَْقْصى  الذ   سْج  لى  المْ 
ِ
ام  ا ر  د  الحْ  سْج  ن  المْ  ه  ل يْلًا م   بْد  ب ع 

ير   يع  الْب ص  م  و  الس  ن ه  ه 
ِ
ت ن ا ۚ ا آيا   . ﴾أ

فرج سقف بيتي وأ نا بمكة، فنزل جبريل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  

يمانًا، فأ فرغه في  زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمةً ففرج صدري ثم غسله بماء  وا 

  أ طبقه، ثم أ خذ بيدي فعرج بي ا لى السماء الدنيا.صدري ثم 

كان في  صلى الله عليه وسلموقد وردت روايات أ خرى صحيحة أ ن الرسول 

المسجد الحرام، أ و في الحطيم أ و الحجر بالذات من المسجد الحرام، حين شق صدره وغسل 

 قلبه، ويمكن الجمع بأ نه كان في بيته ثم جاء به جبريل ا لى المسجد الحرام. 
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وبعد أ ن فرغ الملكان من شق صدره وغسله ول مه أ سري به ا لى بيت المقدس 

 ثم عرج به ا لى السماء السابعة، ماراً  ،ه، ووصف هيئاتهمعلى البراق، حيث صلى بال نبياء في

دريس وعيسى ويحيى بن زكريا وهارون   ببقية السموات الست، ملتقياً  بال نبياء أآدم ويوسف وا 

براهيم.   وموسى وا 

وقد سُع صريف أ قلام الملائكة، وفرضت عليه الصلاة خمسين صلاة، ثم 

 خففت ا لى خمس صلوات. 

 بأ ن نبقها مثل الجرار، وورقها مثل أآذان الفيلة.  وقد وصف سدرة المنتهيى

 ووصف البيت المعمور في السماء السابعة وما يدخله من الملائكة. 

مسك   الجنة، وأ ن حافتيه قباب اللؤلؤ مجوف، وطينه  ووصف نهر الكوثر في

 أ ذفر.

 ا ن كان قد رأ ى ربه، فقال: نورٌ  صلى الله عليه وسلموقد س ئل رسول الله  

 ! أ نى أ راه

آه من أ نهار الجنة وهي الجنة واثنان   أ ربعة أ نهار؛ اثنان باطنان في  ووصف ما رأ

  ظاهران، وهما النيل والفرات.

ن له س تمائة جناح،  فكان ﴿قال تعالى: ووصف رؤيته لجبريل لما دنا منه وا 

أ و أ دنى * فأ وحى ا لى عبده ما أ وحى * ما كذب الفؤاد ما رأ ى * لقد رأ ى من قاب قوسين 

 .﴾أآيات ربه الكبرى

ذا لهم أ ظفار من نحاس،   ورأ ى في المعراج عذاب الذين يغتابون الناس، فا 

ناء من خمرٍ   ،يخمشون وجوههم وصدورهم ناء من لبنٍ وقد أ تاه جبريل با  ناء من عسلٍ ، وا  ، ، وا 

 فأ خذ اللبن، فقال جبريل: هي الفطرة. 

ع معه من الا سراء قومه بما وقصلى الله عليه وسلم وعندما أ خبر رسول الله 

لقد رأ يتني ): صلى الله عليه وسلموالمعراج صدقه المؤمنون وكذبه المشركون، قال رسول الله 

في الحجر، وقريش تسأ لني عن مسراي، فسأ لتني عن أ ش ياء من بيت المقدس لم أ ثبتها، 

لا  ،كربت مثله قط فكربت كربة ما ليه ما يسأ لوني عن شيء ا  نبأ تهم قال: فرفعه الله لي أ نظر ا 
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، ولكنهم ، لقد افتتن المشركون فمن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأ سه متعجباً (بها

 اضطروا للاعتراف بصحة وصفه لمسجد بيت المقدس. 

قال للمشركين   رضي الله عنه  أ با بكر  وقد صح أ ن بعض المسلمين ارتدوا، وأ ن  

قالوا: أ و تصدقه أ نه ذهب  ،"دقلئن قال ذلك لقد ص" عندما أ خبروه بخبر الا سراء والمعراج:

ل صدقه بما هو أ بعد من ذلك،   ا ني  ،نعم"الليلة ا لى بيت المقدس وجاء قبل أ ن يصبح؟ فقال:  

 ، فلذلك سُي أ بو بكر بالصديق. "روحة غدوة أ و خبر السماء في أ صدقه في

صلى الله  لرسول الله ومواساةً  ويمكن القول: ا ن حادثة الا سراء كانت تطميناً 

، وفتنة للكافرين الذين زاد عنادهم وكفرهم، ولبعض ضعفاء الا يمان ممن زلزل الحادث عليه وسلم

يمانهم، فكفروا ولم يعودوا  حتى قتلوا. ا 

رأ ي جمهور العلماء أ ن الا سراء كان يقظة بروحه وجسده، مرة واحدة. وأ ن و 

 ليلة واحدة.  الا سراء والمعراج كانا في

 

 للنصرة   القبائل طلباً الطواف على  

فرصة للاجتماع بالناس وتبليغهم صلى الله عليه وسلم  لم يدع رسول الله

 .تفوته، وخاصة في موسم الحج عندما تقبل القبائل ا لى مكة الدعوة

صلى  رأ يت رسول الله"  :–وهو شاهد عيان    –قال ربيعة ابن عباد الدؤلي  

زلهم يدعوهم ا لى الله عز وجل، ووراءه رجل بذي المجاز يتبع الناس في منا الله عليه وسلم

وهو يقول: أ يها الناس لا يغرنكم هذا دينكم ودين أآبائكم. قلت: من هو؟  ،د وجنتاهأ حول تق  

 ."قالوا هذا أ بو لهب

له ا لا الله تفلحوا(  ومما خاطب به الناس في ذي المجاز: )يا أ يها الناس قولوا لا ا 

وأ بو   ،، وهو لا يسكت بل يكرر دعوتهمأ نهم لا يقولون شيئاً وكان الناس يزدحمون عليه غير 

نه صابئ  يريد لتتركوا أ لهتكم وتتركوا اللات والعزى.  ،كاذب لهب يصيح: ا 

هل من )الناس في الموقف: صلى الله عليه وسلم  ومما خاطب به رسول الله

فأ تاه رجل من  ،قد منعوني أ ن أ بلغ كلام ربي عز وجل؟ رجل يحملني ا لى قومه، فا ن قريشاً 
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 ،قال: فهل عند قومك من منعة؟ قال: نعم  ،همدان. فقال: من أ نت؟ فقال الرجل: من همدان

ن الرجل خشي أ ن يخفره قومه آتيهم فأ خبرهم،   صلى الله عليه وسلم  فأ تى رسول الله  ،ثم ا  فقال: أ

آتيك من عام قابل  . (فانطلق ،قال: نعم ،ثم أ

م الحادي عشر من البعثة، حيث في العا ،وجاء وفد من ال نصار في رجب 

جرت بيعة العقبة ال ولى، ثم في العام الثاني عشر حيث جرت بيعة العقبة الثانية، ثم كانت 

 الهجرة ا لى المدينة.

 

 الاتصال بال نصار ودعوتهم 

 صلى الله عليه وسلم مكث رسول الله"الله ال نصاري:  يذكر جابر بن عبد

من يؤويني؟ )يقول:  ،ة وفي المواسم بمنى بمكة عشر س نين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجن  

ن الرجل ليخرج من اليمن أ و من مضر  (من ينصرني حتى أ بلغ رسالة ربي وله الجنة؟ حتى ا 

ليه  فيأ تيه قومه فيقولون: احذر غلام قريش لا يفتنك، ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون ا 

آويناه وصدقناه، فيخرج الرجل من  بال صابع، ح ليه من يثرب فأ ا فيؤمن به ويقرئه تى بعثنا الله ا 

لا وفيها رهط  سلامه، حتى لم يبق دار من دور ال نصار ا  القرأآن، فينقلب ا لى أ هله فيسلمون با 

 . "من المسلمين يظهرون الا سلام

سويد وكانت الاتصالات ال ولى بال نصار في مواسم الحج والعمرة، فقد قدم 

حين صلى الله عليه وسلم    ، فتصدى له رسول اللهأ و معتمراً   بن الصامت ال نصاري مكة حاجاً 

سُع به، فدعاه ا لى الا سلام، فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي؟ فقال له رسول 

. فقال – يعني حكمة لقمان –قال: مجلة لقمان  (وما الذي معك؟): صلى الله عليه وسلم الله

ن هذا الكلام )فقال له:  ،، فعرضها عليه(اعرضها علي  ): صلى الله عليه وسلمله رسول الله  ا 

، فتلا عليه (هدى ونور  ، وهوحسن، والذي معي أ فضل من هذا؛ قرأآن أ نزله الله تعالى علي  

ا فلم يبعد منه، وقال: ا ن هذ ،القرأآن، ودعاه ا لى الا سلام صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ثم انصرف عنه فقدم المدينة على قومه فلم يلبث أ ن قتله الخزرج، فا ن كان  ،القول حسن

نا لنُاه قد قتل وهو مسلم وكان قتله يوم بعاث وهو اليوم الذي  ،رجال من قومه ليقولون: ا 

جرت فيه واقعة بين ال وس والخزرج انتصر فيها ال وس بعد قتل الكثير من الطرفين وفيهم 

 وذلك قبل الهجرة بخمس س نين.  من أ كابرهم،
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، فقدم أ بو سعى ال وس لمحالفة قريش على الخزرج الذين كانوا أ كثر منهم عدداً 

صلى الله   ال شهل لهذا الغرض، فسمع بهم الرسول  الحيسر أ نس بن رافع في وفد من بني عبد

يا ،، فجاءهم ودعاهم ا لى الا سلام وتلا عليهم القرأآنعليه وسلم ، س بن معاذفقال أ حدهم وهو ا 

فانتهره أ بو الحيسر فصمت، وقام   ،"أ ي قوم! هذا والله خير مما جئتم له: "حدثاً  وكان غلاماً 

عنهم، ورجعوا ا لى المدينة، وجرت الحرب بين ال وس  صلى الله عليه وسلم رسول الله

والخزرج يوم بعاث، ثم مات ا ياس بن معاذ، وكان قومه يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره  

، فقد استشعر الا سلام في ون أ نه قد مات مسلماً ويحمده ويس بحه حتى مات، فما كانوا يشكُّ 

 لمجلس. في ذلك ا صلى الله عليه وسلم لقائه مع رسول الله

ذا كان الرجلان من ال وس اللذان استشعر الا سلام لم تذكر المصادر قيامهما   وا 

بالدعوة في وسط قومهما، فا ن البداية المثمرة للاتصال بال نصار كانت مع وفد من الخزرج في 

 ة منى.موسم الحج عند قب  

  (من أ نتم؟): صلى الله عليه وسلمقال لهم رسول الله 

 زرج. قالوا: نفر من الخ

  (أ من موالي يهود؟)قال: 

  (أ فلا تجلسون أ كلمكم؟)قالوا: نعم قال: 

قالوا: بلى. فجلسوا معه، فدعاهم ا لى الله عز وجل، وعرض عليهم الا سلام،  

 .وتلا عليهم القرأآن

فا ن ال نصار كانوا يجاورون يهود وهم أ هل فأ سلموا وقاموا بالدعوة بالمدينة، 

أ ذهانهم كانت   وحي والنبوة والبعث والجنة والنار، فلا شك أ ن  كتاب، فكانوا يعرفون قضايا ال

 ئة لفهم الا سلام أ كثر من سواهم.مهي  
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 بيعة العقبة ال ولى 

حق على لقاء وفد الخزرج، حيث وقد جرت بيعة العقبة ال ولى في العام اللا  

حضر اثنا عشر رجلًا عشرة من الخزرج واثنان من ال وس، وكان ذلك بداية ائتلاف القبيلتين 

 تحت راية الا سلام. 

كنت فيمن حضر العقبة ال ولى،  " :رضي الله عنه قال عبادة بن الصامت 

وذلك قبل    – بيعة النساء  على  صلى الله عليه وسلم، فبايعنا رسول الله  ا اثني عشر رجلاً وكن  

، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أ ولادنا، أ ن يفترض علينا الحرب: على أ ن لا نشرك بالله شيئاً 

ولا نأ تي ببهتان نفتريه من بين أ يدينا وأ رجلنا، ولا نعصيه في معروف، فا ن وفيتم فلكم الجنة،  

ن غشيتم من ذلك شيئا فأ مركم ا لى الله عز وجل: ا ن شاء  ن شاء عذبوا  حيث لم  ."غفر وا 

 يرد في بيعة العقبة ال ولى ذكر القتال. 

معهم صلى الله عليه وسلم بعث رسول الله و  ،وعاد ال نصار ا لى المدينة

فقههم في الدين، ي و مهم الا سلام،  ، وأ مره أ ن يقرئهم القرأآن، ويعل   رضي الله عنه  مصعب بن عمير

 ا لى مكة قبل بيعة العقبة الثانية. فقام بمهمته خير قيام وأ نتشر على يديه الا سلام ورجع 

 

 بيعة العقبة الثانية 

خوانهم  ولما انتشر الا سلام في المدينة، واطمأ ن   المسلمون المهاجرون بين ا 

في مكة يلاق عنت قريش وأ ذاها الذي كان  صلى الله عليه وسلم ال نصار، وبقي رسول الله

 على مر ال يام، قدم وفد من ال نصار في موسم الحج فبايعوا بيعة العقبة الثانية. يش تد  

ك رسول فقلنا حتى متى نتر ":  رضي الله عنه  الله ال نصاري قال جابر بن عبد

ليه من   صلى الله عليه وسلم الله ا س بعون رجلًا حتى يطرد في جبال مكة ويخاف، فرحل ا 

قدموا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة فاجتمعنا عليه من رجل ورجلين حتى توافينا، 

ة تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفق)قال:    ،فقلنا: يا رسول الله نبايعك

في العسر واليسر، وعلى ال مر بالمعروف والنهيي عن المنكر، وأ ن تقولوا في الله لا تخافون في  

ذا قدمت عليكم ما تنعون منه أ نفسكم ونساءهم  الله لومة لائم، وعلى أ ن تنصروني فتمنعوني ا 

ليه فبايعناه ،(وأ بناءكم ولكم الجنة  . "قال: فقمنا ا 
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فقال:  –وهو من أ صغرهم  –عنه  رضي اللهوأ خذ بيده أ سعد من زرارة 

لا ونحن نعلم أ نه رسول الله رويداً " صلى الله عليه  أ هل يثرب، فا نا لم نضرب أ كباد الا بل ا 

ما أ نتم  ،ا خراجه اليوم مفارقة العرب كافة، وقتل خياركم، وأ ن تعضكم الس يوف ، وأ ن  وسلم فا 

ما أ نتم تخافون من أ   نوا ذلك فهو نفسكم جبينة، فبي   قوم تصبرون على ذلك وأ جركم على الله، وا 

 . "عذر لكم عند الله

قال:  ،"أ مط عنا يا أ سعد، فوالله لا ندع هذه البيعة أ بدا ولا نسلبها"قالوا: 

ليه فبايعناه، فأ خذ علينا وشرط، ويعطينا على ذلك الجنة"  . "فقمنا ا 

هؤلاء قوم لا أ عرفهم،  "وقد نظر العباس في وجوه وفد ال نصار، ثم قال: 

 مما يدل على غلبة الش باب على الوفد. "،هؤلاء أ حداث

على الطاعة والنصرة صلى الله عليه وسلم  وهكذا بايع ال نصار رسول الله

 : بيعة الحرب. رضي الله عنه والحرب، لذلك سماها عبادة بن الصامت 

وهو أ حد المبايعين في العقبة   –رضي الله عنه  الك ال نصاري  كعب بن م  قال

ثم خرجنا ا لى الحج،  ،خرجنا في حجاج قومنا من المشركين، وقد صلينا وفقهنا" :–الثانية 

وكنا نكتم من معنا  ،العقبة من أ وسط أ يام التشريق صلى الله عليه وسلم وواعدنا رسول الله

ذا مضى ثلث الليل خرجنا من المشركين أ مرنا ... فنمنا تلك ال  ليلة مع قومنا في رحالنا، حتى ا 

من رحالنا لميعاد رسول الله، نتسلل تسلل القطا مس تخفين، حتى اجتمعنا في الشعب عند 

العقبة، ونحن ثلاثة وس بعون رجلًا، ومعنا امرأ تان من نسائنا: نسيبة بنت كعب، وأ سماء بنت 

حتى جاءنا ومعه العباس صلى الله عليه وسلم  فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله ،عمرو

لا أ نه أ حب أ ن يحضر أ مر ابن أ خيه ويتوثق  –بن عبدالمطلب  وهو يومئذ على دين قومه، ا 

فلما جلس كان أ ول متكم العباس ابن عبدالمطلب، فبين أ ن الرسول في منعة من قومه  –له 

ن   عباس يريد التأ كد من حماية ال نصار ال  بني هاشم، ولكنه يريد الهجرة ا لى المدينة، ولذلك فا 

لا فليدعوه فطلب ال نصار أ ن يتكم رسول الله فيأ خذ لنفسه ولربه ما يحب من  ،له وا 

في  ب فتلا القرأآن، ودعا ا لى الله، ورغ   صلى الله عليه وسلم فتكم رسول الله ،الشروط

 .(وأ بناءكمأ بايعكم على أ ن تنعوني ما تنعون نساءكم ) :ثم قال الا سلام،

نعم والذي بعثك بالحق، "بيده، ثم قال:  رضي الله عنه  البراء بن معرور  فأ خذ  

فبايعنا يا رسول الله، فنحن والله أ هل الحرب، وأ هل الحلقة،  ،ك مما نمنع منه أ زرنالنمنعن  

 يا رسول الله"متسائلًا:  رضي الله عنه فقاطعه أ بو الهيثم بن التيهان    "،عن كابر  ورثناها كابراً 
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ن بيننا وبين القوم حبالاً  ن نحن فعلنا ذلك، ثم أ ظهرك الله أ ن  وانا ا  قاطعوها، فهل عسيت ا 

 ".ترجع ا لى قومك وتدعنا؟

، ثم قال: )بل الدم بالدم، والهدم صلى الله عليه وسلم م رسول اللهفتبس  

 . (، أ حارب من حاربتم، وأ سالم من سالمتمبالهدم، أ نا منكم وأ نتم مني 

لي  )ثم قال:  ، ليكونوا على قومهم بما فيهم، منكم اثني عشر نقيباً  أ خرجوا ا 

 . (، تسعة من الخزرج وثلاثة من ال وسفأ خرجوا منهم اثني عشر نقيباً 

منهم الانصراف ا لى رحالهم، وقد صلى الله عليه وسلم  وقد طلب الرسول

والله ":  رضي الله عنه  نضلة، فقال العباس بن عبادة بن  قريشاً   سُعوا الش يطان يصرخ منذراً 

صلى الله فقال رسول الله    ،"بأ س يافنا  على أ هل منى غداً   الذي بعثك بالحق، ا ن شئت لنميلن  

فرجعوا ا لى رحالهم، وفي الصباح  ،(لم نؤمر بذلك، ولكن ارجعوا ا لى رحالكم): عليه وسلم

م له للهجرة، فحلف لونهم عما بلغهم من بيعتهم للنبي ودعوتهأ  جاءهم جمع من كبار قريش، يس

 المشركون من الخزرج وال وس بأ نهم لم يفعلوا، والمسلمون ينظرون ا لى بعضهم. 

 ت البيعة بسلام، وعاد ال نصار ا لى المدينة ينتظرون هجرة النبيوهكذا مر  

ليهم بتلهف كبير. صلى الله عليه وسلم  ا 
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 الهجرة ا لى المدينة المنورة 

رأ يت في المنام أ ني أ هاجر من مكة ): عليه وسلمقال رسول الله صلى الله 

ذا هي المدينة يثرب في .  و(ا لى أ رض بها نخل، فذهب وهلي ا لى أ نها اليممة أ و هجر، فا 

 .(ا ني أ ريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين) :الحديث 

 أ وائل المهاجرين 

هو أ ول من  رضي الله عنه ال سد أ ن أ با سلمة بن عبدأ هل السير ويتفق 

ثر عودته من هجرة الحبشة، فتوجه ا لى المدينة ها جر من مكة ا لى المدينة، بعد أ ن أآذته قريش ا 

 قبل بيعة العقبة بس نة.

الله بن أ م مكتوم رضي الله عنهم كانا من  وكذلك مصعب بن عمير وعبد

 بنوقد تتابع المهاجرون فقدم المدينة بلال  ،قرئان الناس القرأآنيث كانا ي  أ وائل المهاجرين ح 

رضي  عشرين من الصحابةرباح وسعد بن أ بي وقاص وعمار بن ياسر وعمر بن الخطاب ق 

ثارة وقد سعت قريش بش تى   ،الله عنهم أ جمعين  الطرق ا لى عرقلة الهجرة ا لى المدينة، وا 

أ مام المهاجرين، مرة بحجز أ موالهم ومنعهم من حملها، ومرة بحجز زوجاتهم وأ طفالهم،  المشأكل 

 وثالثة بالاحتيال لا عادتهم ا لى مكة. 

 فالمهاجرون كانوا على أ تم   ،من ذلك كله لم يعق موكب الهجرة لكن شيئاً 

لت أ م المؤمنين قا ،الاس تعداد للانخلاع عن أ موالهم وأ هليهم ودنياهم كلها تلبية لداعي العقيدة

لما أ جمع أ بو سلمة الخروج ا لى المدينة رحل لي بعيره، ثم حملني ": رضي الله عنها  أ م سلمة

عليه، وحمل معي ابني سلمة بن أ بي سلمة في حجري، ثم خرج بي يقود بعيره، فلما رأ ته رجال 

ليه، فقالوا: هذه نفسك غلب  تنا عليها، أ رأ يت بني المغيرة بن عبدالله ابن عمرو بن مخزوم قاموا ا 

 صاحبتنا هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ 

 .قالت: فنزعوا خطام البعير من يده، فأ خذوني منه

 ال سد رهط أ بي سلمة. قالت: وغضب عند ذلك بنو عبد

ذ نزعتموها من صاحبنا.   قالوا: لا والله لا نترك ابننا عندها ا 
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ال سد،  وانطلق به بنو عبد  ،قالت: فتجاذبوا ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده

 وحبس ني بنو المغيرة عندهم، وانطلق زوج أ بو سلمة ا لى المدينة. 

 قالت: ففرق بيني وبين زوج وبين ابني. 

جلس بال بطح، فما أ زال أ بكي حتى أ مسي، قالت: فكنت أ خرج كل غداة فأ  

  .فرأ ى ما بي، فرحمني   –أ حد بني المغيرة    –حتى مر بي رجل من بني عمي    ،منها  س نة أ و قريباً 

قتم بينها وبين زوجها وبين  فقال لبني المغيرة: أ لا تخرجون هذه المسكينة، فر 

 والدها؟ 

 قالت: فقالوا لي: الحقي بزوجك ا ن شئت. 

لي   بنو عبد قالت: ورد    عند ذلك ابني.  ال سد ا 

قالت: فارتحلت بعيري، ثم أ خذت ابني فوضعته في حجري، ثم خرجت أ ريد 

ذا   ،أ تبلغ بمن لقيت حتى أ قدم على زوج  ،زوج بالمدينة. وما معي أ حد من خلق الله حتى ا 

أ ين  الدار، فقال لي: ا لى كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة بن أ بي طلحة أ خا بني عبد

 بنت أ بي أ مية؟  يا

 قالت فقلت: أ ريد زوج بالمدينة. 

 قال: أ و ما معك أ حد؟ 

 قالت فقلت: لا والله ا لا الله وبني هذا. 

فانطلق معي يهوي بي،  ،فأ خذ بخطام البعير، قال: والله ما لك من مترك

ذا بلغ المنزل أ   فوالله ما ناخ بي، ثم  صحبت رجلًا من العرب قط أ رى أ نه كان أ كرم منه، كان ا 

ى  ذا نزلت عنه اس تأ خر ببعيري فحط عنه، ثم قيده في الشجرة، ثم تنح  اس تأ خر عني، حتى ا 

مه فرح له، ثم اس تأ خر عني  ذا دنا الرواح قام ا لى بعيري فقد  ا لى الشجرة فاضطجع تحتها، فا 

ذا ركبت فاس تويت على بعيري أ تى فأ خذ بخطامه، فقاد بي حتى ينزل بي، ف لم فقال : اركبي، فا 

قال:  ،بقباء عمرو بن عوف يزل يصنع ذلك بي حتى أ قدمني المدينة، فلما نظر ا لى قرية بني 

فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعاً  -بها نازلًا  سلمة أ بو وكان -زوجك في هذه القرية 
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  ،سلمةأ بي   ا لى مكة . فكانت تقول: والله ما أ علم أ هل بيت في الا سلام أ صابهم ما أ صاب أ ل

 ."عثمان بن طلحة وما رأ يت صاحباً قط أ كرم من

الخبر يكشف عن صورة من صور المروءة التي عرفها المجتمع القرشي قبل و 

حسان معاملتها ،وتطوعه في مصاحبة المرأ ة عثمان بن طلحة الا سلام تتمثل في موقف مما  ،وا 

لحديبية، ولعل ا ضاءة قلبه يدل على سلامة الفطرة التي قادته أ خيراً ا لى الا سلام بعد صلح ا

 بدأ ت منذ تلك الرحلة مع المرأ ة المسلمة.

كما رضي الله عنه  عمر بن الخطاب وثة صورة تاريخية لحدث أآخر هو هجرة

ث بها بنفسه قال:  أ نا وعياش بن أ بي ربيعة،  -لما أ ردنا الهجرة ا لى المدينة  - اتعدتُّ "حد 

، وقلنا أ ينا لا يصبح عندها فقد -موضع  -التناضب  وهشام بن العاص بن وائل السهمي

التناضب، وحبس  قال: فأ صبحت أ نا وعياش بن أ بي ربيعة، حبس، فليمض صاحباه

 هشام، وفتن فافتتن. عنها

جهل بن  أ بو بقباء، وخرج عمرو بن عوف فلما قدمنا المدينة نزلنا في بني 

حتى  - وأ خاهما ل مهما وكان ابن عمهما - عياش ابن أ بي ربيعة ا لى هشام، والحارث بن هشام

ن أ مك قد نذرت   -ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة    -قدما علينا المدينة   فكماه وقالا: ا 

 لها.  أ لا يمس  رأ سها مشط حتى تراك، فرق  

لا ليفتنوك عن دينك فاحذرهم. عياش فقلت له: يا ن يريدك القوم ا  نه والله ا   ا 

آخذه.فقال: أ بر  قسم أ مي، ولي هناك مال ف  أ

نك لتعلم أ ني لمن أ كثر قريش مالاً  فلك نصف مالي ولا تذهب   ،فقلت: والله ا 

 معهما. 

لا أ ن يخرج معهما  فأ بى علي   ذ قد فعلت ما فعلت   ،ا  لا ذلك قلت: أ ما ا  فلما أ بى ا 

نها ناقة نجيبة ذلول، فالزم ظهرها، فا ن رابك من القوم ريب فانج عليها، فخرج   فخذ ناقتي هذه فا 

 عليها معهما. 

ذا كانوا ببعض الطريق قال له أ بو جهل: والله يا أ خي لقد اس تغلظت  حتى ا 

 أ فلا تعقبني على ناقتك هذه؟  ،بعيري هذا
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 ال: بلى. ق

قال: فأ ناخ وأ ناخ ليتحول عليها، فلما اس تووا بال رض عدوا عليه فأ وثقاه 

  وربطاه، ثم دخلا به مكة وفتناه فافتتن.

فكنا نقول: ما الله بقابل ممن افتتن صرفاً ولا عدلًا ولا توبةً؛ قوم عرفوا الله 

  ثم رجعوا ا لى الكفر لبلاء أ صابهم.

فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم  ،همقال: وكانوا يقولون ذلك ل نفس 

الذين أ سرفوا على  قل يا عبادي  ﴿ :المدينة أ نزل الله تعالى فيهم وفي قولنا وقولهم ل نفسهم

نه هو الغفور الرحيم لى *  أ نفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ا ن الله يغفر الذنوب جميعاً ا  وأ نيبوا ا 

ليكم من  *ذاب ثم لا تنصرون ربكم وأ سلموا له من قبل أ ن يأ تيكم الع واتبعوا أ حسن ما أ نزل ا 

 .﴾ربكم من قبل أ ن يأ تيكم العذاب بغتةً وأ نتم لا تشعرون

: فكتبتها بيدي في صحيفة، وبعثت بها رضي الله عنه عمر بن الخطاب قال

 هشام بن العاص. ا لى

ب ولا  هشام: فلما أ تتني جعلت أ قرؤها بذي طوى فقال أ صعد بها فيه وأ صو 

نما أ نزلت فينا وفيم كنا  ،حتى قلت: اللهم فهمنيها ،أ فهمها قال: فأ لقى الله تعالى في قلبي أ نها ا 

قال: فرجعت ا لى بعيري فجلست عليه فلحقت برسول الله صلى  ،نقول ل نفس نا ويقال فينا

 ."الله عليه وسلم

رسول لقد نزل كثير من المهاجرين في قباء في مكان يسمى العصبة مقبل مقدم  

آنًا.    الله صلى الله عليه وسلم، وكان سالم مولى أ بي حذيفة يؤمهم لكونه أ كثرهم قرأ

 

 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 

مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الحج بقية ذي الحجة، والمحرم  

عوا على قتله،  وقد أ ذن الله تعالى لرسوله صلى الله عليه تموصفر ثم ا ن مشركي قريش أ ج 

كل يوم صباحاً رضي الله عنه وسلم بالهجرة ا لى المدينة، وكان يتردد على بيت أ بي بكر 

خبر  أ  ومساءً، لا يكاد يدع ذلك، فلما أ ذن له بالهجرة جاءهم ظهراً على غير عادته وهو متقنع ف
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وتقنعه ن الناس تأ وي ا لى بيوتها للقيلولة فراراً من الحر،  واختياره وقت الظهر ل    ،أ با بكر بذلك

 ،، ولابد أ نها س تعمد ا لى رصد تحركهتلهيفيد شعوره بالخطر من حوله، فقد اعتزمت قريش ق 

ذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أ و يقتلوك أ و يخرجوك ويمكرون ويمكر الله ﴿قال تعالى  وا 

 . ﴾والله خير الماكرين

في نحر  أ بي بكر جلوس في بيت  فبينم نحن يوماً الله عنها  رضي عائشة قالت 

في  هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعاً  :رضي الله عنه ل بي بكر قال قائل ،الظهيرة

  .لم يكن يأ تينا فيها ساعةٍ 

لا أ مر ،فداء له أ بي وأ مي :أ بو بكر فقال   .والله ما جاء به في هذه الساعة ا 

  .فأ ذن له فدخل ،فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاس تأ ذن :قالت 

  .أ خرج من عندك :ل بي بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم

نما هم أ هلك بأ بي أ نت يا رسول الله أ بو بكر فقال   .ا 

  .ن لي في الخروجذ  فا ني قد أ   :قال

  .الصحابة بأ بي أ نت يا رسول الله :أ بو بكر فقال

  .نعم :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  .فخذ بأ بي أ نت يا رسول الله ا حدى راحلتي هاتين :أ بو بكر قال

  .بالثمن :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

  ،فجهزناهما أ حث الجهاز وصنعنا لهما سفرة في جراب :عائشة قالت 

فربطت به على فم الجراب فبذلك سُيت ذات   ،قطعة من نطاقها أ سماء بنت أ بي بكر فقطعت 

  .النطاقين

جبل  في بغارٍ  وأ بو بكر ثم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم :قالت 

وهو غلام رضي الله عنه  عبدالله بن أ بي بكر يبيت عندهما ،ا فيه ثلاث ليالفكمن   ،ثور

يكتادان   أ مراً   فلا يسمع    كبائتٍ  بمكة قريش عندهما بسحر فيصبح معشاب ثقف لقن فيدلج من  
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أ بي  مولى عامر بن فهيرة ويرعى عليهما ،حتى يأ تيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ،به ا لا وعاه

فيبيتان في رسل وهو لبن   ،فيريحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء ،منحة من غنم بكر

يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالي   ،بغلس عامر بن فهيرة منحتهما ورضيفهما حتى ينعق بها

وهو  ،بني الديل من رجلاً  وأ بو بكر واس تأ جر رسول الله صلى الله عليه وسلم ،الثلاث

العاص  في أ ل قد غمس حلفاً  ،والخريت الماهر بالهداية ،خريتا   هادياً  بني عبد بن عدي من

ليه راحلتيهما قريش وهو على دين كفار ،بن وائل السهمي بعد  غار ثور وواعداه  ،فأ مناه فدفعا ا 

حمل أ بو بكر رضي الله عنه ثروته ليضعها تحت تصرف ، و ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث

 ف درهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت أ سماء ابنته أ نها خمسة أ لاف أ و س تة أ لا

لقد مكث الاثنان في الغار ثلاث ليال وقد تكن المشركون من اقتفاء أ ثرهم 

أ قدامهم فقال: )يا نبي الله، لو أ ن بعضهم طأ طأ  رضي الله عنه ا لى الغار حيث رأ ى الصديق 

 بصره رأآنا(. 

 قال: )اسكت يا أ با بكر اثنان الله ثالثهما(.

لى هذا اليقين التام والتوكل الكامل تش ذ هما في الغار ﴿ير الآية:  وا  ثاني اثنين ا 

ذ يقول لصاحبه لا تحزن ا ن الله معنا  .﴾ا 

،  أ خفقت قريش في العثور عليهما، فأ علنت عن مكافأ ة لمن يقتلهما أ و يأ سرهماو 

 ان برصد المشركين لهما. مضى الاثنان في الطريق الى المدينة وهما يحس  بينم 

أ سرينا ليلتنا كلها حتى قام و  ،بالرصد فخرجنا ليلاً أ خذ علينا " قال أ بو بكر:

لم تأ ت   ،حتى رفعت لنا صخرة طويلة لها ظل ،وخلا الطريق فلا يمر فيه أ حد ،قائم الظهيرة

صلى  -فنزلنا عندها فأ تيت الصخرة فسويت بيدي مكانًا ينام فيه النبي  ،عليه الشمس بعد

ثم قلت : نم يا رسول الله وأ نا أ نفض لك  ،في ظلها ثم بسطت عليه فروة -الله عليه وسلم 

 ."فنام ،ما حولك

وصادف   ،فطلب منه لبناً   ،خبر مرور راع بهمارضي الله عنه   أ بو بكر ثم حكى

، بلى"قلت :  (،أ لم يأ ن للرحيل: )ثم قال ،فشرب ،عليه وسلم استيقاظ الرسول صلى الله

 ."وأ تبعنا سراقة بن مالك ونحن في جلد من ال رض ،فارتحلنا بعدما زالت الشمس
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بأ بي  يس تخفيان نزلا لما انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ بو بكر

ن شاءنا لحوامل فما بقي لنا لبن ،فقال: والله مالنا شاة ،معبد  . وا 

فدعا  ،فأ تى بها (فما تلك الشاة؟)فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

اً فسقاه ،رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة عليها   .ثم شربوا ،ثم حلب عس 

 فقال : أ نت الذي يزع قريش أ نك صابيء؟ 

نهم ليقولون)قال :   . (ا 

 ثم قال : أ تبعك.  ،قال : أ شهد أ ن ما جئت به حق

 .(لا حتى تسمع أ نا  قد ظهرنا)قال : 

أ بو  ية للرسول صلى الله عليه وسلم شاهدهاوهذا الخبر فيه معجزة حس    

 .فأ سلم معبد

تكمل الخبر التاريخي ففيها تفاصيل تكشف عن  سراقة بن مالك ولندع رواية

رسول الله صلى الله عليه وسلم من : " لما خرج رضي الله عنه  سراقة قال ،المعجزة النبوية

قال : فبينا أ نا جالس في  ،مكة مهاجراً ا لى المدينة جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم

ذ أ قبل رجل منا حتى وقف علينا   .نادي قومي ا 

آنفاً ا ني ل راهم محمداً وأ صحابه.  فقال : والله لقد رأ يت ركبة ثلاثة مروا علي    أ

ليه  بعيني أ ن اسكت.  قال : فأ ومأ ت ا 

نما هم بنو فلان يبتغون ضالة     . لهمثم قلت : ا 

 ثم سكت. ،قال : لعله  

، ثم قمت فدخلت بيتي، ثم أ مرت بفرسي، فقيد لي قال : ثم مكثت قليلاً 

بطن الوادي، وأ مرت بسلاحي، فأ خرج لي من دبر حجرتي، ثم أ خذت قداحي التي  ا لى

ثم أ خرجت قداحي ، فاس تقسمت بها، فخرج أ س تقسم بها، ثم انطلقت، فلبست ل متي، 

 السهم الذي أ كره لا يضره. 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

57 
 

آخذ الم قال : وكنت أ رجو أ ن أ رده على  ئة ناقة. اقريش، فأ

 قال : فركبت على أ ثره، فبينم فرسي يش تد بي عثر بي، فسقطت عنه. 

فقلت : ما هذا؟ ثم أ خرجت قداحي فاس تقسمت بها، فخرج السهم الذي 

 أ كره لا يضره. 

لا أ ن أ تبعه. قال   : فأ بيت ا 

 بي، عثر بي، فسقطت عنه.  قال : فركبت في أ ثره، فبينا فرسي يش تدُّ 

ثم أ خرجت قداحي فاس تقسمت بها فخرج السهم الذي أ كره   فقلت : ما هذا؟

  .لا يضره

لا أ ن أ تبعه، فركبت في أ ثره فلما بدا لي القوم ورأ يتهم، عثر بي  ،قال : فأ بيت ا 

ل رض، وسقطت عنه، ثم انتزع يديه من ال رض، وتبعهما دخان فرسي، فذهبت يداه في ا

 كالا عصار. 

 قال : فعرفت حين رأ يت ذلك أ نه قد منع مني، وأ نه ظاهر. 

انظروني أ كلمكم ، فوالله : سراقة بن جعشم أ نا: قال : فناديت القوم : فقلت 

 تكرهونه.  لا أ ريبكم، ولا يأ تيكم مني شيء

  (وما تبتغي منا؟)قل له :  :ل بي بكر عليه وسلمفقال رسول الله صلى الله 

  .أ بو بكر فقال ذلك

آية بيني وبينك.  قلت : تكتب لي كتاباً   يكون أ

في عظم، أ و في رقعة، ثم أ لقاه  فكتب لي كتاباً ، (أ با بكر اكتب له يا)قال : 

 ."مما كان فلم أ ذكر شيئاً  ، فأ خذته، فجعلته في كنانتي، ثم رجعت، فسكت  ا لي  

سلامه.  حتى حكى خبر لقائه برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وا 
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في رواية صحيحة أ نه اقترب من الاثنين حتى  رضي الله عنه سراقة وقد ذكر

كما  ،يكثر الالتفات أ بو بكر و ،سُع قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت 

  وأ ن وصيته كانت: اخف عنا. ،أ خذا منه شيئاً ذكر أ نه عرض عليهما الزاد والمتاع فلم ي

صار أآخر النهار مسلمة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أ ن كان جاهداً عليه ف

 أ وله. 

 أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي دعا عليه فصرعه الفرس. في رواية  و

ذ ،وقد احتاط الاثنان في الكلام مع الناس الذين يقابلونهم في الطريق ا فا 

 ،عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : هذا الرجل يهديني السبيل بكر أ بو س ئل

نما يعني الطريق نه ا  نما يعني سبيل الخير. ،فيحسب الحاسب ا    وا 

ولما خرج بها عبد الله بن أ ريقط دليلهما سلك بهما أ سفل مكة، ثم مضى بهما 

سلك بهما أ سفل أ مج، ثم سلك بهما على الساحل حتى عارض الطريق أ سفل من عسفان، ثم  

ار ثم سلك بهما ثنية مرة، ثم سلك بهما القفاء، ثم أ جاز بهما مدلجة لقف، ثم استبطن بهما  الخر 

مدلجة فجاج، ثم سلك بهما مرجح من ذي الغضون، ثم بطن ذي كثر، ثم أ خذ بهما على الجداجد 

تعهن، ثم على العبابيد ثم أ جاز  ثم على ال جرد، ثم سلك بهما ذا سلم من بطن أ عداء من لجة

ثم هبط بهما العرج وقد أ بطأ  عليهما بعض ظهرهما، فحمل رسول الله صلى الله عليه  بهما الفاجة،

وسلم رجل من أ سلم يقال له : أ وس بن حجر على جمل له، وبعث معه غلاماً له يقال له: سعود 

العائر عن يمين ركوبه، حتى هبط بن هنيدة، ثم خرج بهما دليلهما من العرج فسلك بهما ثنية 

عمرو بن عوف لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر   بهما بطن رئم، ثم قدم بهما قباء على بني 

 ربيع ال ول يوم الاثنين حين اش تد الضحاء وكادت الشمس تعتدل.

كان المسلمون في المدينة قد سُعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم من و 

ذا اش تد الحر عليهم عادوا مكة، فكانوا  يغدون كل غداة ا لى ظاهر المدينة ينتظرونه، حتى ا 

ذا كان اليوم الذي قدم فيه انتظروه حتى لم يبق ظل يس تظلون به فعادوا،  ا لى بيوتهم، حتى ا 

وقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وقد دخلوا بيوتهم، فبصر به يهودي فناداهم، فخرجوا 

 م به غامرة، فقد حملوا أ سلحتهم وتقدموا نحو ظاهر الحرة فاس تقبلوه.فاس تقبلوه، وكانت فرحته 

أ ربع  عمرو بن عوف وقد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم في قباء في بني 

 عشرة ليلة وأ سس مسجد قباء.
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أ ن يدخل المدينة أ رسل ا لى زعماء بني  ولما عزم رسول الله صلى عليه وسلم 

ن عدد الذين اس تقبلوه خمسمائة من ال نصار، فأ حاطوا كاد  وق،  النجار فجاءوا متقلدين س يوفهم

وهما راكبان، ومضى الموكب داخل  رضي الله عنه بالرسول صلى الله عليه وسلم وبأ بي بكر

  .المدينة

وقد صعد الرجال  ،وقيل في المدينة : جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم

محمد يا يا  ،ون : يا محمد يا رسول اللهوالنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان في الطرق يناد

  رسول الله.

وهو شاهد عيان: ما رأ يت أ هل   رضي الله عنه البراء بن عازب قال الصحابي

 .المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم

أ بي أ يوب  وأ قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حتى نزل جانب دار

: رضي الله عنه أ بو أ يوب فتساءل: أ ي بيوت أ هلنا أ قرب؟ فقال ،عنه رضي الله ال نصاري

 فنزل في داره.  ،أ نا يا نبي الله، هذه داري وهذا بابي

زعماء ال نصار ا لى اس تضافة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكما مر  تطلعو 

نها مأ مورة)بأ حدهم دعاه للنزول عنده، فكان يقول لهم:  أ بي   فبركت على باب (،دعوا الناقة فا 

لما نزل علي  رسول الله ": رضي الله عنه أ بو أ يوب ال نصاري قال ،أ يوب، وكان داره طابقين

فل وأ نا وأ م أ يوبصلى الله عليه وسلم في ب  فقلت له : يا نبي الله  ،في العلو يتي نزل في الس 

ا ني ل كره وأ عظم أ ن أ كون فوقك، وتكون تحتي، فاظهر أ نت في العلو،  -بأ بي أ نت وأ مي  -

 وننزل نحن فنكون في السفل. 

ن أ رفق بنا وبمن يغشانا أ ن نكون في سفل البيت ،أ با أ يوب يا)فقال:   . (ا 

فقمت أ نا وأ م أ يوب بقطيفة لنا مالنا  ،حب  لنا فيه ماءقال : فلقد انكسر 

لحاف غيرها ننشف بها الماء تخوفاً أ ن يقطر على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شيء 

 ."يؤذيه

 س بعة أ شهر. أ بي أ يوب مقامه صلى الله عليه وسلم بداروكان 

آثروهم على أ نفسهم فنالوا من  ،وقد اقترعت ال نصار على سكنى المهاجرين، وأ

ذ ذكر الله مأ ثرتهم في قرأآن   الثناء العظيم الذي خلد  ذكرهم على مر  الدهور وتتالي ال جيال، ا 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

60 
 

ليهم ولا يجدون في ﴿ يتلوه الناس: أ وا الدار والا يمان من قبلهم يحبون من هاجر ا  والذين تبو 

فسه صدورهم حاجة مما أ وتوا ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح ن 

 .﴾لئك هم المفلحونو فأ  

)لولا  عظيمً فقال :  وقد أ ثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ال نصار ثناءً 

)لو سلكت ال نصار واديًا أ و شعباً لسلكت وادي  و  الهجرة لكنت امرءاً من ال نصار(

 ال نصار أ و شعبهم(.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أ دركته الصلاة، ثم أ مر 

ا رسول الله وقد اشتراه ،ببناء المسجد في أ رض كان فيها نخل لغلامين يتيمين من بني النجار

صلى الله عليه وسلم، وقام المسلمون بتسويتها وقطع نخيلها وصفوا الحجارة في قبلة المسجد، 

 في بنائه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل معهم وهم يرتجزون: وهم يعملون

نه لا خير ا لا خير الآخرة  فانصر ال نصار والمهاجرة  ****  اللهم ا 

وقد واجه  ثم بناه باللبن بعد الهجرة بأ ربع س نين،وقد بناه أ ولًا بالجريد 

المهاجرون من مكة صعوبة اختلاف المناخ، فالمدينة بلدة زراعية، تغطي أ راضيها بساتين 

النخيل، ونس بة الرطوبة في جوها أ على من مكة، وقد أ صيب العديد من المهاجرين بالحمى 

 .رضي الله عنهم بلال و أ بو بكر منهم

)اللهم   الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:رضي عائشة أ خبرتو 

، وصح    لينا المدينة كحب نا مكة أ و أ شد  ها، وانقل حم اها حب ب ا  حها، وبارك لنا في صاعها ومد 

 هم على أ عقابهم(.، ولا ترد   )اللهم امض ل صحابي هجرتهم وقال : ،فاجعلها بالجحفة(

ديدة، واس تقروا في ال رض الجديدة لقد تغلب المهاجرون على المشكلات الع

مغلبين مصالح العقيدة ومتطلبات الدعوة، بل صارت الهجرة واجبة على كل مسلم لنصرة 

النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بالنفس، حتى كان فتح مكة فأ وقفت الهجرة ل ن سبب 

والحكم يدور مع علته ومقتضاه.  ،الهجرة ومشروعيتها نصرة الدين وخوف الفتنة من الكافرين

ظهار الدين في بلد من بلاد الكفر، فقد صارت البلد به  ومن ثم قال ذا قدر على ا  الماوردي: ا 

 دار ا سلام، فالا قامة فيها أ فضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره في الا سلام.
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 رضي الله عنه اتخذت عمر بن الخطاب ن التاريخ في خلافةوعندما دو  

ذ  كان و بيعة العقبة الثانية وقعت في ذي الحجة، أ ن مناس بة الهجرة بداية التاريخ الا سلامي، ا 

أ ول هلال اس تهل بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم، فناسب أ ن يجعل مبتدأ  التاريخ 

 الا سلامي. 
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 خصائص المجتمع المدني وتنظيمته ال ولى 
 

 

 الهجرة المجتمع المدني قبل  

واحة خصبة التربة كثيرة المياه وهي  ،يثرب هو الاسم القديم للمدينة المنورة

تحيط بها الحرات من جهاتها ال ربع، أ همها حرة واقم من الشرق وحرة الوبرة من الغرب وحرة 

وتقع فيها عدة  ،واقم أ كثر خصوبة وعمرانًا، ويقع جبل أ حد شمالها وجبل عير في جنوبها الغربي

وديان أ شهرها وادي بطحان ومذينيب، وهي منحدرة من الجنوب ا لى الشمال حيث تلتقي 

 عند مجمع ال س يال من رومة.

 اليهود 

أ قوى ال قوال في بداية نزوحهم كان من الشام في القرنين ال ول والثاني بعد 

ي ضد الرومان، وقد وصل الميلاد، ثم اش تدت هجرة اليهود ا لى الحجاز بعد فشل التمرد اليهود

 م.13٥و  132هؤلاء اليهود المهاجرين ا لى يثرب بعد فشل ثورة أ خرى قاموا بها بين عامي 

من كل قبيلة س بعمائة من   -وهم عادة الرجال البالغون  –وعدد اليهود المقاتلين  

ة، هذا بني قينقاع ومثلهم تقريباً من بني النضير وما بين الس بعمائة والتسعمائة من بني قريض 

 ة والتي تسكن في أ ماكن متناثرة من يثرب.طون يهود ال خرى ال قل أ همي  بسوى بقية 

وترك اليهود بعض طوابعهم على المجتمع المدني كما أ نهم تأ ثروا بالقبائل العربية 

الحصون  –التي تحيط بيثرب من كل مكان، من ذلك أ نهم نقلوا من الشام فكرة بناء الآطام 

 م الزراعية والصناعية.وحملوا خبراته –

 العرب  

لى قبيلة ال زد  وقد سكن ال وس والخزرج يثرب، وينتمي ال وس والخزرج ا 

القرن الثاني أ و الثالث اليمنية الكبيرة التي خرجت من اليمن ا لى الشمال في فترات مختلفة ربما 

فسكن ال وس منطقة العوالي بجوار قريظة والنضير، وسكن الخزرج سافلة المدينة   الميلادي،
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قاع، وكانت ديار ال وس أ خصب من ديار الخزرج مما كان له أ ثر في حيث جاوروا بني قين

 المنافسة والصراع بين الطرفين. 

ثارة الشقاق بينهم  وقد حاول اليهود تفتيت وحدة العرب من أ وس وخزرج وا 

ذكاء العداوة وقيام الحروب بين الجانبين، وأآخر ذلك يوم بعاث قبل الهجرة بخمس  فأ فلحوا في ا 

ال وس الخزرج الذين طالما غلبوهم من قبل لتفوق قواتهم عليهم حتى لجأ ت   مس نوات حيث هز 

ال وس محالفة يهود النضير وقريظة فغلبتهم في بعاث، لكنهم فطنوا ا لى خطورة الا جهاز عليهم 

ن اليهود من س يطرتهم على يثرب، لذلك سعوا ا لى المصالحة معهم، بل الجانبين وأ ن ذلك يمك   

الذي وقف مع أ هله على   ،من الخزرج هو عبدالله بن أ بي سلول اتفقا على ترش يح رجل

ن العرب من المحافظة على قوتهم الحياد في بعاث ليكون ملكاً على يثرب، مما يدل على تكُّ 

 وتفوقهم على يهود بعد يوم بعاث.

ولا شك أ ن وقائع أ يام العرب بين ال وس والخزرج ولدت شعوراً بالمرارة عند 

وية في العيش بهدوء وسلام، وقد عبرت عائشة رضي الله عنها عن أ ثر الطرفين ورغبة ق

قبال أ هل المدينة على الا سلام بقولها: )كان يوم بعاث يوماً  قدمه الله   الحروب والمنازعات في ا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد افترق ملؤهم وقتلت  م  د  لرسوله صلى الله عليه وسلم فق  

 م الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في دخولهم الا سلام(. سرواتهم وجرحوا، قد  

 أ ثر الا سلام في المجتمع المدني  

ن النقلة التي أ حدثها الا سلام عميقة وشاملة،   ففي عالم العقيدة يمثل طفرة من ا 

ليس كمثله ﴿ل صنام وال وثان والكواكب ا لى عبادة الواحد الذي عبادة ال ش ياء المحسوسة كا

فيتمكن من فهم التوحيد والتنزيه لله   ،﴾لا تدركه ال بصار وهو يدرك ال بصار﴿والذي    ﴾شيء

فلم يعد العربي كما وفي سلوك الا نسان اليومي أ حدث الا سلام تغييراً جذريًا،  ،رب العالمين

بضوابط  بل صار منضبطاً  ،القانون في معاملاته وعلاقاته الاجتماعيةكان متفلتاً من ضوابط 

من أ خلاق وعادات ونوم واستيقاظ وطعام وشراب وزواج  ،الشريعة في جزئيات حياته

 وطلاق وبيع وشراء. 

نما كانت الوحدة الس ياس ية والاجتماعية هي  ولم يكن العربي ليخضع لدولة وا 

ت في أ نحاء من ش به الجزيرة العربية قبل الا سلام قد وكانت الدويلات التي نشأ   ،القبيلة

اندثرت وطغت البداوة والقبلية بما فيها من عصبية وتنازع وصراع وتفكك في سائر ش به 
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وربط سائر القبائل وال فراد بها، فكانت هذه   ،الجزيرة، فلما جاء الا سلام أ رسى مفهوم الدولة

 نقلة في تاريخ ش به الجزيرة العربية الس ياسي.

 الهجرة وأ ثرها في التكوين الاجتماعي لسكان المدينة  

الهجرة حدث عظيم فقد كانت دليلًا على الا خلاص والتفاني في سبيل و 

العقيدة، فقد فارق المهاجرون وطنهم ومالهم وأ هليهم ومعارفهم اس تجابة لنداء الله ورسوله، 

ع أ مواله من عمله بمكة بحجة أ نه جمرضي الله عنه ولما اعترضت قريش سبيل صهيب الرومي 

فبلغ ذلك رسول الله صلى  ،ولم يكن ذا مال قبل قدومه مكة، ترك لهم أ مواله وهاجر بنفسه

ه يْبٌ  ربح  )الله عليه وسلم فقال:  ه يْبٌ  ربح   ص   .( ص 

ريت ريت دار هجرتكم، أ  وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: )قد أ  

، وتتابعت الآيات في ال مر بالهجرة وبيان فضلها وعظيم أ جرها س بخة ذات نخل بين لابتين(

حتى وعد الله تعالى المهاجرين بمنعهم وتكينهم من مراغمة أ عداءهم والتوسعة عليهم في أ رزاقهم، 

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في ال رض مراغماً كثيراً وسعة، ومن يخرج من ﴿قال تعالى: 

والذين ﴿، وقال تعالى:  ﴾ ثم يدركه الموت فقد وقع أ جره على اللهبيته مهاجراً ا لى الله ورسوله

ن الله لهو خير الرازقينهاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أ و ماتوا ليرزقنه    .﴾م الله رزقاً حس ناً وا 

 ،وقد تأ خر بعض المسلمين بمكة عن الهجرة تحت ضغوط أ زواجهم وأ ولادهم

فلما هاجروا من بعد ورأ وا الذين س بقوهم من المهاجرين قد تفقهوا في الدين همُّوا بمعاقبة أ زواجهم 

ْ ﴿وكان ذلك سبباً في نزول الآية الكريمة:    ،وأ ولادهم كم  د  أَوْلا  ْ و  كم  اج  نْ أَزْو  ن  م 
ِ
ن وا ا آم  ين  أ يا  أَيهُّ ا الذ  

ن ت  
ِ
ا ْ ۚ و  وهم  ر  ْ ف احْذ  ا ل كم  وًّ يمٌ ع د  ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 

ِ
وا ف ا ت غْف ر  وا و  ت صْف ح   .﴾عْف وا و 

ذا كانت غزوة ال حزاب س نة   وكانت الهجرة فرضاً في أ ول الا سلام حتى ا 

قوى  مخمس للهجرة وتبينت قدرة الدولة الا سلامية على الدفاع عن نفسها وحماية كيانها أ ما

ن جدد، فقد تغيرت خطة الدولة الا سلامية من ال حزاب مجتمعين لم تعد بحاجة ا لى مهاجري

وعبر  رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: )الآن نغزوهم ولا  ،الدفاع ا لى الهجوم

 يغزوننا(. 

وكذلك ضاقت المدينة بسكانها المتزايدين وما يحتاجونه من القوت والمسكن 

ودة ا لى ديارهم قائلًا: )هجرتكم في فطلب الرسول الكريم من بعض المهاجرين بعد الخندق الع

ذ لم تعد ث   ة حاجة لا قامتهم في المدينة بل صار بقاؤهم في قبائلهم أ جدى لقيامهم رحالكم(، ا 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

65 
 

اً للهجرة، قفولكن ذلك لم يعتبر و   ،بالدعوة ا لى الا سلام خارج المدينة وتوس يع انتشار الا سلام

ن ا علان وقف الهجرة كان بعد فتح مكة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  ،بل ا 

ذا استنفرتم فانفروا(. وبهذا سقط فرض الهجرة ا لى  )لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وا 

وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أ و نزل به عدو، لكن الهجرة باقية الحكم في  ،المدينة

 ينه مع قدرته على الخروج منها.حق من أ سلم في دار الكفر ولم يأ من الفتنة على د

تدفق المهاجرين ا لى المدينة مشأكل اقتصادية واجتماعية كان لا بد من  ولد  و 

 مواجهتها بقرار حاسم، فكان أ ن شر   ع نظام المؤاخاة.

 

 المؤاخاة في المدينة  

نما المؤمنون أ خوة﴿اعتبر الا سلام المؤمنين كلهم أ خوة فقال تعالى:   ، وأ وجب ﴾ا 

والتناصر في الحق بينهم، لكن المؤاخاة التي شرعت وترت بت عليها  ،عليهم الموالاة لبعضهم

 حقوق وواجبات أ خص من الحقوق والواجبات العامة بين المؤمنين كافة.

وقد واجه المهاجرون من مكة ا لى المدينة مشأكل متنوعة اقتصادية واجتماعية 

ن المهاجرين لم يتمكنوا وصحية، فمن المعروف أ ن المهاجرين تركوا   أ هليهم ومعظم ثرواتهم بمكة، فا 

صابة  من شق طريقهم في المجتمع الجديد بسهولة، ا ضافة ا لى اختلاف مناخ مكة عن المدينة وا 

المهاجرين بالحمى، فكان وضع المهاجرين بحاجة ا لى علاج سريع، ولم يبخل ال نصار بشيء من 

ر ما اس تحق التخليد في كتاب الله العزيز: العون بل أ بدوا من التضحية وضروب الا يثا

وقد بلغ كرم ال نصار حداً عالياً عندما اقترحوا   ،﴾ويؤثرون على أ نفسهم ولو كان بهم خصاصة﴿

على الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يقسم نخلهم بينهم وبين المهاجرين ل ن النخل مصدر 

دارة معيشة الكثير منهم، على أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم  طلب من ال نصار أ ن يقوموا با 

كما وهبت ال نصار لرسول  ،بساتين النخيل ويحتفظوا بها ل نفسهم على أ ن يشركوا المهاجرين

ن شئت فخذ من   ا منازلنا، فقال الله صلى الله عليه وسلم كل فضل في خططها، وقالوا له: ا 

 ليست ملكاً ل حد. راضٍ وأ   ،وهبتها لهم ال نصار لهم خيراً وابتنى ل صحابه في أ راضٍ 

وقد أ ثرت هذه المعاملة الكريمة في نفوس المهاجرين فلهجت أ لسنتهم بكرم  

قال المهاجرون: يا رسول الله ما رأ ينا مثل قوم قدمنا عليهم أ حسن مواساة في حتى ال نصار، 
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قليل ولا أ حسن بذلًا، لقد كفونا المئونة وأ شركونا في المهنأ ، حتى لقد خشينا أ ن يذهبوا بال جر 

 كله، قال: )لا ما أ ثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم(. 

 تشريع نظام المؤاخاة 

علان هذا التشريع في دار  وقعت المؤاخاة في الس نة ال ولى الهجرية، وكان ا 

آخى الرسول صلى أ نس بن مالك، ووقعت  المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرون وال نصار، فأ

، وشملت المؤاخاة تسعين رجلًا، خمسة الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأ نصاري اثنين اثنين

 وأ ربعين من المهاجرين، وخمسة وأ ربعين من ال نصار.

آخين كالمواساة  بين وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتأ

الاثنين، والمواساة ليست محددة بأ مور معينة بل مطلقة لتعني كل أ وجه العون على مواجهة 

أ عباء الحياة سواء كان عونًا ماديًا أ و رعاية ونصيحة وتزاوراً ومحبة، كما ترتب على المؤاخاة أ ن 

آخين ا لى مس توى أ عم آخين دون ذرية أ رحامهم، مما يرق بالعلاقات بين المتأ ق وأ على يتوارث المتأ

 من أ خوة الدم.

ومن النمذج الفريدة لهذه المؤاخاة ما حدث بين سعد بن الربيع ال نصاري 

ن لي مالًا فهو بيني  وعبدالرحمن بن عوف المهاجر، حيث قال له سعد رضي الله عنهما: ا 

ذا حلت فتزوجها ليك فأ نا أ طلقها فا  قال:  ،وبينك شطران، ولي امرأ تان فانظر أ يهما أ حب ا 

فلم يرجع حتى رجع بسمن وأ قط قد   ،وني على السوقالله لك في أ هلك ومالك، دل  بارك 

 (،ميهم؟)صفرة فقال:   عبدالرحمن بن عوفعلىوسلم ورأ ى رسول الله صلى الله  ،أ فضله

  فقال أ ولم ولو بشاة. ،فقلت: تزوجت امرأ ة من ال نصار

ال خوة المتينة ولا شك أ ن المرء يقف مبهوراً أ مام هذه الصور الرائعة من 

يثار المتبادل الذي لا نشهد له مثيلًا في تواريخ ال مم ال خرى، وكذلك موقف عبدالرحمن  ،والا 

وهو التاجر   –بن عوف رضي الله عنه في أ نفته وكرم خلقه وعدم اس تغلاله ل خيه، فقد تكن  

دفع المهر نواة ة يسيرة تكن من الزواج و من شق طريقه في الحياة الجديدة وبعد مد   –الماهر 

لا أ ن ثم بورك له في عمله ونمت ثروته ليصبح من    ،من ذهب  كبار أ غنياء المسلمين، فقد أ بى ا 

 يكون صاحب اليد العليا التي تعطي ولا تأ خذ.
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آخين  لغاء التوارث بين المتأ  ا 

آخين لمعالجة ظروف اس تثنائية مر   ت بها الدولة لقد كان التوارث بين المتأ

أ لف المهاجرون جو المدينة وعرفوا مسالك الرزق فيها وأ صابوا من غنائم بدر الناش ئة، فلما 

مع الفطرة البشرية على أ ساس  مالكبرى ما كفاهم، رجع التوارث ا لى وضعه الطبيعي المنسج

آخين، وذلك بنص القرأآن الكريم:   لوا ال رحام بعضهم ﴿صلة الرحم، وأ بطل التوارث بين المتأ .. وا 

وذكر ابن عباس أ ن ما أ لغي من نظام المؤاخاة هو الا رث أ ما   ،﴾الله ..  أ ولى ببعض في كتاب  

النصر والرفادة والنصيحة فباقية، قال النووي: وأ ما المؤاخاة في الا سلام والمحالفة على طاعة 

قامة الحق فباقٍ لم ينسخ.    الله تعالى والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وا 

 

 دون توارث  اس تمرار المؤاخاة  

واس تمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي بين أ صحابه مؤاخاة مواساة وتعاون 

آخين ب صح دون أ ن يترتوتنا فقد أآخى بين أ بي الدراداء  ،على ذلك حق التوارث بين المتأ

، مع أ ن سلمان أ سلم بين أ حد والخندق، وكذلك مؤاخاة رضي الله عنهم وسلمان الفارسي

أ ن جعفراً قدم في فتح خيبر أ ول  رضي الله عنهما، رغم جعفر بن أ بي طالب لمعاذ بن جبل 

 ه. 7س نة 

ن المؤاخاة التي شرعت بين المؤمنين باقية لم تنسخ سوى ما يترتب عليها من  ا 

نه منسوخ، وبوسع المؤمنين في كل عصر أ ن ي  آخوا بينهم على المواساة، والارتفاق توارث فا  تأ

 والنصيحة ويترتب على مؤاخاتهم حقوق أ خص من المؤخاة العامة بين المؤمنين.

 

 أآصرة العقيدة هي أ ساس الارتباط 

ن الروابط التي تجمع بين الناس مختلفة، وهم يجتمعون بشكل قبائل وشعوب  ا 

 ،الروابط التي كونت المجتمعات البشريةوأ وطان وقوميات، وتعتبر أآصرة القربى أ و الدم من أ قدم  

ن أ قر  بعض  وقد جعل الا سلام رابطة العقيدة هي ال ساس ال ول في ارتباط الناس وتأ لفهم وا 

ذا انضوت تحت هذا ال صل مثل ال رحام التي حث الا سلام على وصلها،  ال واصر ال خرى ا 
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، ومثل صلة الجوار وما يترتب ب على ذلك ال حكام المتعلقة بالتكافل الاجتماعي والا رثورت  

 ،عليها من حقوق الجار، ومثل الصلة بين أ فراد العشيرة وما يترتب عليها من تضامن في الديات

 فأ ساس الارتباط في الا سلام هو العقيدة. 

ونادى ﴿وقد أ وضح القرأآن الكريم ذلك فيم قصه عن نوح عليه السلام وابنه:  

نه  ن وعدك الحق وأ نت أ حكم الحاكمين * قال يا نوح ا  ن ابني من أ هلي وا  نوح ربه فقال رب ا 

نه عمل غير صالح فلا تسأ لني ما ليس لك به علم ا ني أ عظك أ ن تكون من  ليس من أ هلك ا 

 .﴾الجاهلين

ن هم غل بوا مصالحهم وعلاقاتهم الى المؤمنين وتوعد  ر الله تعوقد حذ   هم ا 

خوانكم وأ زواجكم ﴿قال تعالى:  ،الاجتماعية على مصلحة العقيدة قل ا ن كان أآباؤكم وأ بناؤكم وا 

ليكم من الله  وعشيرتكم وأ موال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أ حب   ا 

 .﴾يأ تي الله بأ مره والله لا يهدي القوم الفاسقين ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى 

 

 الحب أ ساس بنية المجتمع المدني 

وقد أ قام الا سلام المجتمع المدني على أ ساس الحب والتكافل، كما في الحديث 

ذا اش تكى منه  ،هم وتراحمهم وتواصلهم مثل الجسد الواحدالشريف: )مثل المؤمنين في تواد   ا 

والرحمة والتواصل أ ساس العلاقة بين  عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى(، فالتواد  

 م وفقيرهم حاكمهم ومحكومهم. أ فراد المجتمع كبيرة وصغيرهم غنيه   

شاعته في المجتمع، ففي الحديث  وقد تكفلت تعاليم الا سلام بتدعيم الحب وا 

وحديث: )من كان في حاجة  ،لنفسه( ل خيه ما يحب   ب  النبوي: )لا يؤمن أ حدكم حتى يح

 أ خيه كان الله في حاجته(، والحديث: )والله في عون العبد ما كان العبد في عون أ خيه(. 

لكن انقطاعها لا يس تمر  ،وقد تنقطع العلاقة بين المسلم وأ خيه ساعة غضب 

 فوق ثلاث ليال: )لا يحل لمسلم أ ن يهجر أ خاه فوق ثلاث أ يام(. 

رضي فقد كان أ بو طلحة    ،وتدع أ سس الحب بالصلة والصدقة )تهادوا تحابوا(

ليه بيرحاء، وكانت مس تقبلة المسجدالله عنه   ، أ كثر أ نصاري بالمدينة نخلًا، وكان أ حب أ مواله ا 
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لن ﴿وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت 

ن "الله عنه فقال:  ، قام أ بو طلحة رضي﴾تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون يا رسول الله، ا 

لي   ،﴾لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴿الله يقول:  ن أ حب أ موالي ا  نها ()بيرحاء وا  ، وا 

 أ رجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أ راك الله، قال رسول صدقة لله

ني أ رى  ،، وقد سُعت ما قلت  بح، ذلك مال رابحذلك مال را)الله صلى الله عليه وسلم:  وا 

مها أ بو طلحة في أ قاربه وبني فقس  الله  ، فقال أ بوطلحة: أ فعل يا رسول(أ ن تجعلها في ال قربين

 ."عمه

أ لف  –وقد ثبت في التاريخ أ ن عثمان رضي الله عنه تصدق بقافلة ضخمة 

على فقراء المسلمين عندما حل ت الضائقة الاقتصادية بالمدينة   -بعيرتحمل البر والزيت والزبيب  

المنورة في خلافة أ بي بكر الصديق رضي الله عنه، وقد عرض عليه التجار خمسة أ ضعاف 

ليك أ حد، ونحن ثنها ربحاً، فقال أ عطيت أ   كثر من ذلك، فقالوا من الذي أ عطاك وما س بقنا ا 

  تجار المدينة؟ قال: ا ن الله أ عطاني عشرة أ مثالها ثم قسمها بين الفقراء المسلمين.

 

 ال غنياء والفقراء يجاهدون في صف واحد 

فالعقيدة الا سلامية منعت ظهور الصراع الطبقي في المجتمع الا سلامي، وأآخت 

 والفقراء ووحدت الصف الداخلي. بين ال غنياء

 

 أ هل الصفة 

أ عقب هجرة المسلمين من مكة ا لى المدينة المنورة ظهور مشكة تتعلق بمعيشة 

المهاجرين الذين تركوا بيوتهم وأ موالهم ومتاعهم بمكة فراراً بدينهم من طغيان المشركين، وحانت 

لمشرفة وذلك بعد س تة عشر الفرصة عندما تم تحويل القبلة من بيت المقدس ا لى الكعبة ا

شهراً من هجرته صلى الله عليه وسلم ا لى المدينة، حيث بقي حائط القبلة ال ولى في مؤخرة 

المسجد النبوي، فأ مر النبي صلى الله عليه وسلم به فظلل أ و سقف وأ طلق اسم الصفة أ و 

 الظلة، ولم يكن لها ما يستر جوانبها. 
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ا كانت تتسع لعدد كبير حتى أ ن النبي ولا يعرف سعة الصفة، ولكن يبدو أ نه 

ن كان بعضهم قد جلس ئصلى الله عليه وسلم اس تخدمها في وليمة حضرها ثلاثا ة شخص، وا 

 في حجرة من حجرات أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم الملاصقة للمسجد.

 

 سكان الصفة 

من نزل الصفة المهاجرون، وكذلك كان ينزل بها الغرباء من الوفود التي  لأ و 

ذا قدم على  كانت تقدم على النبي صلى الله عليه وسلم معلنة ا سلامها وطاعتها، وكان الرجل ا 

ذا لم يكن له عر  ف نزل مع أ صحاب يالنبي صلى الله عليه وسلم وكان له عريف نزل عليه، وا 

ضي الله عنه عريف من سكن الصفة من القاطنين ومن نزلها من وكان أ بو هريرة ر ،الصفة

ذا أ راد دعوتهم عهد ا لى أ بي هريرة فدعاهم لمعرفته  الطارقين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ا 

 بهم وبمنازلهم ومراتبهم في العبادة والمجاهدة. 

لى جانب المهاجرين والغرباء نزل بعض ال نصار في الصفة حباً  لزهد لحياة ا وا 

والفقر رغم اس تغنائهم عن ذلك ووجود دار لهم في المدينة، ومنهم كعب بن مالك ال نصاري، 

 وحنظلة بن أ بي عامر ال نصاري )غس يل الملائكة( وحارثة بن النعمان ال نصاري وغيرهم.

وكان عدد المقيمين منهم في الظروف العادية في حدود الس بعين رجلًا، وقد 

أ ن سعد بن عبادة كان يس تضيف وحده ثانين منهم فضلًا عن الآخرين   حتى   ،يزيد عددهم كثيراً 

 الذين يتوزعهم الصحابة.

  

 انقطاع أ هل الصفة للعلم والعبادة والجهاد 

ويعتكفون في المسجد للعبادة ويأ لفون الفقر والزهد،   ،ينقطع أ هل الصفة للعلم

 بعضهم ن ويقرأ ون القرأآن ويتدارسون أآياته ويذكرون الله تعالى، ويتعلم  صلوُّ يفكانوا في خلوتهم  

الكتابة حتى أ هدى أ حدهم قوسه لعبادة بن الصامت رضي الله عنه ل نه كان يعلمهم القرأآن 

الحديث مثل أ بي هريرة رضي الله عنه، وحذيفة بن  والكتابة، واش تهر بعضهم بالعلم وحفظ

، وكان منهم المجاهدون والشهداء ببدر مثل اليمن رضي الله عنه الذي اهتم بأ حاديث الفتن

صفوان بن بيضاء رضي الله عنه، ومنهم من استشهد بأ حد مثل حنظلة الغس يل رضي الله 
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ثل ثقف بن عمرو رضي الله عنه، ومنهم من شهد الحديبية، ومنهم من استشهد بخيبر م 

، ومنهم من استشهد رضي الله عنه  عنه،ومنهم من استشهد بتبوك مثل عبدالله ذو البجادين

باليممة مثل سالم مولى أ بي حنيفة وزيد بن الخطاب رضي الله عنهم، هكذا كانوا رهبانًا في 

 الليل فرسانًا في النهار. 

البرد أ و يسترهم ستراً كاملًا،  لم يكن ل هل الصفة من الملابس ما يقيهم منو

، فكانوا يربطون في أ عناقهم ال كس ية أ و البرد، فليست عندهم أ ردية، وما ل حد منهم ثوب تام  

كانوا يخجلون من الظهور بملابسهم أ حيانًا ل نها لا تسترهم ، فأ و يأ تزرون بال زر، أ و الكساء

 فة مكشوفة للهواء والتراب.ستراً كاملًا، وسرعان ما كانت تتسخ ملابسهم فجوانب الص 

طعامهم التمر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجري لكل رجلين  كان جل  و 

وقالوا أ نه أ حرق بطونهم، لكن النبي   ،منهم مداً من تر في كل يوم، وقد اش تكوا من أ كل التمر

هم وواساهم، وكان صلى الله ر لهم طعاماً غيره فصبر  صلى الله عليه وسلم لم يس تطع أ ن يوف   

 عليه وسلم كثيراً ما يدعوهم ا لى تناول الطعام في بيته، لكنه لم يتمكن من تقديم الطعام الجيد

ي بعض المرات سقاهم لبناً ومرة أ طعمهم ، ففع على نفسه وأ هله بالنفقهلهم، فلم يكن يوس   

جشيشة )صحين ولحم أ و تر مطبوخ(، ومرة حيسة )طعام من التمر والدقيق والسمن( ، 

ذا لم يكن الطعام  ،رى شعير محمص، ومرة الثريدخوأ   ليهم ا  وكان عليه الصلاة والسلام يعتذر ا 

نفس محمد بيده، ما أ مسى   جيداً، فقد قدم لهم مرة صحفة فيها صنيع من شعير، وقال: )والذي

 في أ ل محمد طعام ليس شيئاً ترونه(.

وكانوا يتناولون طعاماً أ جود عندما يضيفهم أ حد أ غنياء الصحابة في داره وكثيراً 

ما كانوا يفعلون، ولكنهم في كثير من ال حيان ما كانوا يحصلون على ما يمسك رمقهم، فأ ثر 

من الجوع، حتى يقول ال عراب ا ن هؤلاء مجانين،  ذلك فيهم فكانوا يخرون في الصلاة لما بهم

 وكان أ بو هريرة رضي الله عنه يصرع بين المنبر وحجرة عائشة رضي الله عنها لما به من الجوع.
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 رعاية النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ل هل الصفة 

ويتفقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد أ هل الصفة بنفسه، فيزورهم 

رهم ويقص عليهم أ حوالهم ويعود مرضاهم، كما كان يكثر مجالس تهم ويرشدهم ويواس يهم ويذك  

ذا أ تته  ويوجههم ا لى قراءة القرأآن الكريم ومدارس ته وذكر الله والتطلع ا لى الآخرة، وكانت ا 

ليهم  مرة س بي فسأ لته ابنته فاطمة رضي اللهصلى الله عليه وسلم  جاءه  ولما    ،صدقه بعث بها ا 

عنها خادماً ل نها تعبت من كثرة أ عمالها وكل ت، فأ جابها عليه الصلاة والسلام )أ خدمكما وأ دع 

  فأ وضح لها أ نه س يبيع الس بي وينفقه على أ هل الصفة. ،(؟أ هل الصفة تطوي

وكان يوزع أ هل الصفة بين أ صحابه بعد صلاة العشاء ليتعشوا عندهم، ويقول: 

ن أ ربع فخامس أ و سادس(. )من كان عنده طعام اثنين فليذ  هب بثالث وا 

وهم  –وقد استثارت حالة أ هل الصفة س بعين من ال نصار يقال لهم الفقراء 

فكانوا يقرأ ون القرأآن ويتدارسون بالليل ويتعلمون، وكانوا  –الذين استشهدوا يوم بئر معونة 

ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام ل هل الصفة  ،بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه بالمسجد

وقد اقترح محمد بن مسلمة ال نصاري وأآخرون من ال نصار رضي الله عنهم على النبي   ،والفقراء

من بس تانه  -العذق بما فيه من الرطب  –واحد منهم قنواً  صلى الله عليه وسلم أ ن يخرج كل 

في المسجد حبلًا بين ساريتين   ع  ض  حين ينضج التمر ل هل الصفة والفقراء فوافق على ذلك، وو  

فأ خذ الناس يعلقون ال قناء على الحبل، فربما اجتمعت عشرين قنواً وأ كثر، وكان معاذ بن جبل 

قناء، وأ نكر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل علق رضي الله عنه يقوم على حراسة ال  

واس تمرت عادة تعليق ال قناء في ، قنوا فيه حشف وأ راد أ ن يكون التصدق بأ طيب من ذلك

 مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة على ال قل ا لى القرن الثاني الهجري.

وصدق الله  ،ةرحم الله القوامين الصوامين المجاهدين الزاهدين أ هل الصف

لحا﴿العظيم:   ، فأ نى  ﴾اً فيحس بهم الجاهل أ غنياء من التعفف تعرفهم بس يمهم لا يسأ لون الناس ا 

هذا النموذج مما يحدثه الفقراء المدقعون في المجتمعات الجاهلية من تكوين العصابات التي تتولى 

لا أ عمال السرقة والقتل وأ نواع العدوان الذي يفقد المجتمعات  الاس تقرار والا حساس بال من، ا 

أ نه الفرق بين تربية محمد صلى الله عليه وسلم والتربية الجاهلية، والفرق بين نظام الله والنظم 

 البشرية.
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 (  الدس تور المدينة )  معاهدة اعلان  

م النبي صلى الله عليه وسلم العلاقات بين سكان المدينة، وكتب في لقد نظ  

لكتاب أ و الصحيفة توضيح التزامات جميع ال طراف داخل المدينة، ذلك كتابًا، واس تهدف ا

وقد كتبت وثيقة موادعة اليهود أ ول قدوم الرسول صلى الله عليه   ،وتحديد الحقوق والواجبات

وسلم ا لى المدينة، قبل موقعة بدر الكبرى، وأ ما الوثيقة بين المهاجرين وال نصار فكتبت بعد 

 بدر. 

الله عليه وسلم عند قدومه المدينة وادع يهود كلها وكان رسول الله صلى 

صلى الله عليه   قتل رسول اللهما  ل وكتب بينه وبينهم كتابًا، واشترط عليهم أ ن لا يمالئوا عدوه، ف

وأ ظهروا له وقدم المدينة غانماً موفوراً بغت بني قينقاع  من مشركي قريش  بدر  من قتل ب   وسلم

 فكانت سبب غزوة بني قينقاع. الحسد والبغي، وأ ظهروا نقض العهد،

أ ما الوثيقة بين المهاجرين وال نصار فقد كتبت بعد وثيقة موادعة اليهود في 

 في جفن س يف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي الفقاروكانت      ،الس نة الثانية من الهجرة

)ويفدوا   ..  (: )العقل على المؤمنين ولا يترك مفرح في الا سلام ولا يقتل مسلم بكافرونقل منها

وأ ن المؤمنين   ،)وأ لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه  عانيهم بالمعروف والا صلاح بين الناس( ..

ثاً أ و عدوانًا أ و فساداً بين  المتقين أ يديهم على كل من بغى عليهم أ و ابتغى دسيسة ظلم أ و ا 

ن أ يديهم عليه جميعاً، ولو كان ولد أ حدهم( ..   ئر ا لى كذا ا)والمدينة حرام ما بين عالمؤمنين، وا 

ه صرف لا يقبل من ،جمعينفمن أ حدث حدثًا أ و أآوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أ  

فمن أ خفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة   ،، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أ دناهمولا عدل

ذن مواليه فعليه لعنة الله  هوالناس أ جمعين لا يقبل من صرف ولا عدل، ومن والى قوماً بغير ا 

الجراحات    الصحيفة أ يضاً كما ذكر في  ،والملائكة والناس أ جمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل(

وأ س نان الا بل وأ لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده، والعقل وفكاك ال سير، وكتب 

ني أ   براهيم حرم مكة وا  تيها وحماها كله لا يختلى خلاها ولا ينفر رم المدينة ما بين حر  حأ ن ا 

لا  لا لمن أ شار بها ولا تقطع منها شجرة ا  أ ن يعلف رجل بعيره، ولا صيدها ولا تلتقط لقطتها ا 

  يحمل فيها السلاح لقتال.
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 كتابه صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين وال نصار واليهود 

 بسم الله الرحمن الرحيم

لى    1)البنود من  الوثيقة بين المهاجرين وال نصار  نصُّ   ووثيقة الموادعة (،  23ا 

 :(47ا لى  24د )البنود من مع اليهو 

محم د الن بي   »رسول الله« بين المؤمنين، والمسلمين من هذا كتابٌ من  .1

نْ تبعهم، فلحق بهم، وجاهد معهم م   .قريشٍ، »وأ هل يثرب«، و 

ةٌ واحدةٌ من دون الن اس .2 م أ م  نه   .ا 

م  .3 ون عان يه  المهاجرون من قريشٍ على ر بعْتهم، يتعاقلون بينهم، وهم ي فْد 

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ا  .4 وبنو ع وْف على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفةٍ ت فْدي عان يه 

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو الحارث »بنو الخزرج« على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ  .٥

ا بالمعروف والقسط بين المؤمنين  .طائفةٍ ت فْدي عان يه 

يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفةٍ ت فْدي عانيها   وبنو ساعدة على ر بعْتهم، .6

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

م على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفةٍ ت فْدي عانيها  .7 ش  وبنو ج 

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

ت فْدي عانيها وبنو الن جار على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفةٍ   .8

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو عمرو بن عوف على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفةٍ  .9

 .ت فْدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

وبنو الن بيت على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفة ت فْدي عانيها  .10

 .المؤمنينبالمعروف والقسط بين 

وبنو ال وس على ر بعْتهم، يتعاقلون معاقلهم ال ولى، وكلُّ طائفة ت فْدي عانيها  .11

 .بالمعروف والقسط بين المؤمنين
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حًا بينهم  .12 فْر  ن  المؤمنين لا يتركون م  أ ن  - أ ي المثقل بالدين وكثرة العيال -وا 

داءٍ، أ و ع قْل، وأ لا يحالف مؤمنٌ مولى م  .ؤمنٍ دون هي عْطوه بالمعروف؛ من ف 

ي  .13 س  نْ بغى منهم، أ و ابتغى د  « م  ن  المؤمنين المت قين »أ يديهم« على »كل   ة  سوا 

ن  أ يديهم عليه جميعًا،  ثاً، أ و عدوانًا، أ و فسادًا بين المؤمنين، وا  ، أ و ا  لْمٍ ظ 

لد   أ حدهم    .ولو كان و 

 .على مؤمنٍ  ولا ي قْت ل مؤمنٌ مؤمناً في كافرٍ، ولا ي نْصر  كافراً  .14

ن  المؤمنين بعضهم موالي بعضٍ  .1٥ ير عليهم أ دناهم، وا  ن  ذمة الله واحدةٌ، يج  وا 

 .دون الن اس

، وال سوة غير مظلوميـن، ولا  .16 ن  لـه الن صر  نْ تبعنا من يهود، فا  ه م   ـ ن وا 

 .متناصٍر عليهم

لْم  المؤمنين واحدةٌ، لا يسالم مؤمنٌ دون مؤمنٍ في قتالٍ في سبيل   .17 ن  س  وا 

 .ا لا على سواءٍ، وعدلٍ بينهم الله

ن  كل  غازيةٍ غزت معنا ي عْقب بعضها بعضًا .18  .وا 

ن  المؤمنين ي بِ   .19 بعضهم على بعضٍ بما نال دماءهم  -يمنع  ويكف أ ي  –وا 

 .في سبيل الله

ن ه لا يجير مشركٌ مالًا  .20 ن  المؤمنين المت قين على أ حسن هدىً، وأ قومه، وا  وا 

 .يحول دونه على مؤمنٍ  لقريشٍ، ولا نفسًا، ولا

ن ه من اعتبط مؤمناً قتلاً  .21 لا أ ن يرضى وليُّ المقتول   وا  دٌ به، ا  ن ه ق و  عن بي  نةٍ؛ فا 

قْل"بـ  لا قيامٌ عليه"الع  ن  المؤمنين عليه كاف ةً، ولا يحلُّ لهم ا   .، وا 

حيفة، و  .22 ن ه لا يحلُّ لمؤمن أ قر  ب ما في هذه الص  آ وا  الآخر، أ ن من بالله واليوم أ

ن  عليه لعنة  الله،  نْ نصره، أ و أآواه، فا  ن  م  يه، وا  ثًا، أ و ي ؤْو  حْد  ينصر م 

 .وغضبه يوم القيامة، ولا ي ؤْخذ منه صرفٌ، ولا عدلٌ 

لى محم دٍ صلى الله  .23 ه ا لى الله، وا  ن  مرد  ن ه مهما اختلفتم فيه من شيءٍ، فا  وا 

 .عليه وسلم

ن  اليهود ينفقون مع المؤمن .24  .ين ما داموا محاربينوا 

ةٌ مع المؤمنين؛ لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم،  .2٥ ن يهود بني عوف أ م  وا 

ه، وأ هل  بيته لا نفس  ه لا ي وت غ  ا   ـ ن ، فا  لا ظلم نفسه، وأَثم    .مواليهم وأ نفسهم، ا 

ن  ليهود بني الن جار مثل ما ليهود بني عوفٍ  .26  .وا 

ن  ليهود بني الحارث مثل ما ليهود ب .27  .ني عوفٍ وا 

ن  ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوفٍ  .28  .وا 
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م مثل ما ليهود بني عوفٍ  .29 ش  ن ليهود بني ج   .وا 

ن  ليهود بني ال وس مثل ما ليهود بني عوفٍ  .30  .وا 

ن ه لا  .31 ، فا  ، وأَثم   لم   ن  ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوفٍ، ا لا من ظ  وا 

ه، وأ هل  بيته لا نفس   .ي وت غ  ا 

ن ثعلبة ك نفسهم .32 فْن ة  بطنٍ م  ن  ج   .وا 

ن  البر دون الا ثم .33 يبة مثل ما ليهود بني عوفٍ، وا  ط  ن  لبني الشُّ  .وا 

ن  موالي ثعلبة ك نفسهم .34  .وا 

ن  بطانة يهود ك نفسهم  .3٥ ته، وأ هل بيته-وا  جل: أ ي: خاص   .-بطانة الر 

ذن محم د صلى الله  .36 لا با  ن ه لا يخرج منهم أ حدٌ ا   .عليه وسلموا 

ن  بينهم الن صر  على من  .37 ن  على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم، وا  وا 

ن  بينهم النُّصح، والن صيحة، والبرُّ دون الا ثم حيفة، وا   .حارب أ هل هذه الص 

ن  الن صر للمظلوم .38 ن ه لا يأ ثم امرؤٌ بحليفه، وا   .وا 

ن  اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا مح .39  .اربينوا 

حيفة .40 وْف ها ل هل هذه الص  ن  يثرب حرامٌ ج   .وا 

، ولا اثم .41 ضارٍ  ن  الجار كالن فس غير م   .وا 

ذن أ هلها .42 لا با  رمةٌ ا  ار ح  ن ه لا تج   .وا 

ه،  .43 اف فساد  حيفة من حدثٍ، أ و اش تجار يخ  ن ه ما كان بين أ هل هذه الص  وا 

ه  ا لى الله  د  ر  ن  م  لى محم دٍ  –عز  وجل   –فا   رسول الله صلى الله عليه وا 

ه حيفة وأ بر   ن  الله على أ تقى ما في هذه الص   .وسلم، وا 

هم   يثرب   .44 ن  بينهم الن صر  على من د  نْ نصرها، وا  ار  قريشٌ، ولا م  ن ه لا تج   .وا 

م  .4٥ نه  م يصالحونه، ويلبسونه، وا  نه  عوا ا لى صلحٍ يصالحونه، وي لْب سونه؛ فا  ذا د  وا 

لى  عوا ا  ذا د  ين. ا  نْ حارب في الد   لا م  ن ه لهم على المؤمنين، ا  مثل ذلك؛ فا 

ب ل هم ي ق  م من جانبهم الذ  ته  ص   .وعلى كل   أ ناسٍ ح 

ن  يهود ال وس   .46 حيفة،   –مواليهم، وأ نفسهم    –وا  على مثل ما ل هل هذه الص 

ن  البر  دون الا ثم، لا يكسب  حيفة، وا  مع البر   المحض من أ هل هذه الص 

هكاسبٌ  حيفة وأ بر   ن  الله على أ صدق ما في هذه الص  لا على نفسه، وا   . ا 

نْ خرج امنٌ، ومن  .47 ن ه م  ن ه لا يحول هذا الكتاب دون ظالٍم، أ و اثٍم، وا  وا 

، واتقى، ومحم دٌ  ن  الله جارٌ لمن بر  ، وا  أَثم   لم، و  لا من ظ  قعد امنٌ بالمدينة، ا 

 .رسول  الله صلى الله عليه وسلم



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

77 
 

العلاقة مع المتهودين من ال وس   دتحدي  3٥ا لى    2٥تناولت البنود من رقم  وقد  

 ابن وقد بين   ،والخزرج، وقد نسبتهم البنود ا لى عشائرهم العربية، وأ قرت حلفهم مع المسلمين

عباس رضي الله عنه سبب وجود رجال من ال وس والخزرج ضمن القبائل اليهودية فقال: 

ن عاش لها ولد أ ن تهوده"   ".كانت المرأ ة من نساء ال نصار تكون مقلاه، فتجعل على نفسها ا 

جارة قريش أ و نصرها وكان النبي صلى الله   43وقد منع البند رقم   اليهود من ا 

وكذلك فا ن اليهود اعترفوا ،  تعرض لتجارة قريش التي تر غربي المدينةعليه وسلم يس تهدف ال 

ليها سائر سكان المدينة بما فيهم اليهود،  42بموجب البند  بوجود سلطة قضائية عليا يرجع ا 

لكن اليهود لم يلزموا بالرجوع ا لى القضاء الا سلامي دائماً بل فقط عندما يكون الحدث أ و  

ذا شاءوا فبوسعهم الاحتكام ا لى النبي صلى الله عليه  ،لمينالاش تجار بينهم وبين المس أ و ا 

فا ن  ﴿ : هم القرأآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم بين قبول الحكم فيهم أ و رد  وسلم وقد خير  

ن حكمت فاحكم  ن تعرض عنهم فلن يضروك شيئاً، وا  جاءوك فاحكم بينهم أ و أ عرض عنهم، وا 

 . ﴾سطينبينهم بالقسط ا ن الله يحب المق 

 أ تباعه عمن سواهم في أ مور كثيرة وقد مضى النبي صلى الله عليه وسلم يميز   

ون بالخف فأ ذن النبي ويوضح لهم أ نه يقصد بذلك مخالفة اليهود، من ذلك أ ن اليهود لا يصل  

وا بالخف، واليهود لا تصبغ الشيب فصبغ المسلمون صلى الله عليه وسلم ل صحابه أ ن يصل  

بالحناء والكتم، واليهود تصوم عاشوراء والنبي صلى الله عليه وسلم يصومه أ يضاً شيب رأ سهم  

ثم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم  ،لهم ثم اعتزم أ واخر حياته أ ن يصوم تاسوعاء معه مخالفةً 

 ه بقوم فهو منهم(.وضع للمسلمين مبدأ  مخالفة غيرهم والتميز عليهم فقال: )من تش ب  

لى المس ئولية الجماعية، واعتبرت سائر المؤمنين مس ئولين كما أ كدت الوثيقة ع

ن أ همية ذلك كبيرة ل ن النبي صلى الله عليه وسلم   عن تحقيق العدل وال من في مجتمع المدينة، ا 

 لم يشكل قوة منظمة كالشرطة لتعقب الجناة ومعاقبتهم.

جارة قريش يمنع من بقي على الشرك من ال وس والخزرج من    21والبند رقم   ا 

ولا مانع من أ ن ينص في وثيقة الحلف بين  ،تصدي المسلمين لها موتجارتها أ و الوقوف أ ما

وعدم التحريض  لالمهاجرين وال نصار على معاملة اليهود المحالفين للمسلمين بالمعروف والعد

يذائهم  أ ن النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع الوحيد في كل 23ونص البند  ،عليهم وا 

 خلاف يقع بين المسلمين في المدينة.
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 ات نقض يهود المدينة للمعاهد
 

لم يلتزم اليهود بالمعاهدة التي أ برمها الرسول صلى الله عليه وسلم معهم بل 

حددتها بل وقفوا مواقف عدائية  سرعان ما نقضوها ولم يكتفوا بعدم الوفاء بالتزاماتهم التي

المدينة المنورة، وفيم يلي بيان ل حداث جلائهم وأ س بابه ، فكان ذلك سبب ا جلائهم عن  أ يضاً 

 .الممهدة والمباشرة

 بني قينقاع   غزوة 

كانت في شوال من الس نة الثانية من و عد غزوة بدر الكبرى،  الغزوة بوقعت  

تشير كتب السيرة ا لى أ ن يهود بني قينقاع أ ظهروا الغضب والحسد عندما انتصر ، و الهجرة

انتهت ا لى الا خلال بال من داخل ،  وقد بلغ بهم ال مر ا لى حد المجاهرة بالعداءالمسلمون ببدر،  

 .المدينة المنورة

    الحصار 

وقد ورد في تفاصيل خبر حصار بني قينقاع أ نهم كانوا حلفاء عبد الله بن أ بي 

ابن سلول وكانوا أ شجع اليهود وكانوا صاغة، فلما أ ظهروا صريح العداء والبغضاء وخاف النبي 

، رضي الله عنه لى الله عليه وسلم خيانتهم، اس تخلف على المدينة أ با لبابة بن عبد المنذرص

، وحاصرهم خمس عشرة ليلة ا لى رضي الله عنه وعقد لواء أ بيض حمله حمزة بن عبد المطلب 

د عليهم الحصار ونزلوا على حكم الرسول، على أ ن له أ موالهم، وأ ن لهم  فاش ت    ،هلال ذي القعدة

  .فواالنساء والذرية، فأ مر بهم فكت   

: أ ربعمائة في ذلك قائلاً  مه فيهم حليفهم عبد الله بن أ بي بن سلول وأ لح  ثم كل  

فقال رسول الله  ،حاسر وثلاثائة دارع منعوني من ال حمر وال سود وتحصدهم في غداة واحدة

 أ مر جلائهم عبادة بن لى  وأ مر بهم أ ن يجلوا عن المدينة وتو ،(هم لك): صلى الله عليه وسلم

فلحقوا بأ ذرعات، وتولى قبض أ موالهم محمد بن مسلمة ال نصاري  ،رضي الله عنه الصامت 

خراج الخمس للرسول صلى الله عليه وسلم  .حيث تم تقس يمها بين الصحابة بعد ا 

غْل ب ون  ﴿: وقد نزل في ا جلاء بني قينقاع قوله تعالى ت  وا س   ين  ك ف ر  ق ل ل  لذ  

تح ْ  ه اد  و  ب ئسْ  المْ  لى   جه  نم   ۚ و 
ِ
ون  ا ب يل  اللَّ    * شر   ئ ةٌ ت ق ات ل  في  س  ئ ت يْن  التْ ق ت ا ۖ ف  آي ةٌ في  ف  ْ أ ن  ل كم  ق دْ كا 
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اء  ۗ  ن ي ش  ي  د  ب ن صْر ه  م  اللَّ   ي ؤ  يْن  ۚ و  أْي  العْ  مْ ر  ثلْ يْه  وْنه  م م   ةٌ ي ر  ر  ف  ى  كا  أ خْر  ةً ل   ولي  و  بْر  لك   ل ع  َٰ ن  في  ذ 
ِ
ا

ار    ـ ﴿: وقد نقل أ هل التفسير أ ن قوله تعالى، ﴾الَْبصْ  لذ   ا أ  ي 
 
ليْه  ود  يهُّ ا أ

 
واْ أ ذ  ن واْ لا  ت ت خ  آم  ين  أ

للَّ   لا  يه ْ 
 
ن  أ
ِ
نْه مْ ا ن ه  م 

ِ
ْ ف ا نكم  ل ه مْ م   ن ي ت و  م  آء  ب عْضٍ و  ه مْ أَوْل ي أ آء  ب عْض  ى  أَوْل ي أ ار  لن ص 

 
أ لقْ وْم  و 

 
ي أ د 

ين   ال م  لظ 
 
لوقت أ علن عبادة وفي نفس ا ،نزل في موالاة عبد الله بن أ بي ليهود بني قينقاع ،﴾أ

يا رسول "براءته من حلفائه من يهود مظاهرة لله ولرسوله بقوله: رضي الله عنه  بن الصامت 

ني أ برأ  ا لى الله ورسوله من ولاية يهود، وأ تولى  ن لي موالي من يهود كثير عددهم، وا  الله ا 

 ".الله ورسوله

بين عبادة بن ب قلبه بالنفاق و شر  والفرق واضح بين عبد الله بن أ بي الذي أ  

صته من أآثار العصبية الجاهلية الذي صقلته التربية المحمدية، وخل  رضي الله عنه الصامت 

مها على مصالحه الخاصة، فكان مصلحة العقيدة وقد   وال هواء والمصالح الشخصية، فنظر ا لى

 .مثالًا للمؤمن الواعي

 

 مقتل كعب بن ال شرف 

بدر وقبل غزوة بني النضير في الس نة قتل ابن ال شرف بعد غزوة ووقع م 

من طيء وأ مه عقيلة بنت أ بي أ بوه وكعب بن ال شرف، عربي  ،الثالثة من الهجرة النبوية

الحقيق من بني النضير الذين حالفهم ال ب وتزوج منهم، وكان كعب شاعراً يناصب الا سلام 

ن يهجو النبي صلى الله وقد غاظه انتصار المسلمين ببدر وساءه ال مر فزار مكة، فكا  ،العداء

لى المدينة  ،ويبكي قتلى المشركين ببدر  ،عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش فشبب   ،ثم رجع ا 

 .بنساء المسلمين فأ مر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله

رضي ل البخاري خبر مقتله، وخلاصته أ ن محمد بن مسلمة ال نصاري وفص  

أ بدى اس تعداده لتنفيذ أ مر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، واس تأ ذنه في أ ن الله عنه 

فمضى محمد بن مسلمة ا لى كعب   ،مهدور الدم  يس تخدم الخديعة، فأ ذن له ل ن كعباً صار محارباً 

للرسول مظهراً تذمره منه لما يكفهم به، فأ راد كعب رهينة وطلب منه أ ن يقرضه تراً ليدفعه 

وعرض عليه أ ن يرهن   ،من النساء أ و ال بناء فاعتذر محمد بن مسلمة لما يلحقهم من عار ذلك

فجاءه محمد بن مسلمة ليلًا ومعه صحابي أآخر وهو أ بو نائلة وهو  ،عنده السلاح فوافق كعب 

ليهم ومشى معهم أ خو كعب من الرضاعة ومعهما ثلاثة أآخرو ن من الصحابة، فنادوه فنزل ا 

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=51&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
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فأ جهزوا عليه بس يوفهم حتى أ صيب أ حدهم بس يوف   ،فاحتالوا لقتله متظاهرين بشم عطر شعره

 أ صحابه. 

 لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما صدر وقد اش تكت اليهود مقتله، فبين  

فوا على أ نفسهم، فدعاهم منه من عداء وهجاء، وفزعت يهود وبقايا المشركين مما حدث وخا

لى كتابة معاهدة بينهم فكتبت صحيفة عامة ويبدو أ ن كتابة  ،الرسول صلى الله عليه وسلم ا 

الصحيفة جاء تأ كيداً لما في المعاهدة التي كتبت قبل بدر بين المسلمين واليهود بعد أ ن أ ثار 

 .مقتل ابن ال شرف مخاوف يهود

ظهاره ال   همبهجائه للنبي وهو رئيس ف تعاطف مع أ عداء المسلمين ورثاء قتلاهم وبا 

الرسول  ولم يؤاخذ ،يكون قد نقض العهد وصار محاربًا مهدور الدم ،وتحريضهم على المسلمين

د واكتفى بقتله جزاء غدره وجد   ،بني النضير بجريرة كعب بن ال شرفصلى الله عليه وسلم 

نفوسهم فقد مضوا يكيدون للا سلام المعاهدة معهم، ولكن يبدو أ ن لمقتل كعب أ ثراً عميقاً في 

 .رغم تجديدهم المعاهدة
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 ا جلاء بني النضير 

 وقيل بعد أ حد. ،غزوة بني النضير بعد غزوة بدر الكبرىوكانت 

للَّ   ﴿:  وقد رويت أآثار في تفسير قوله تعالى
 
ت  أ واْ ن عْم  ذْك ر 

 
ن واْ أ آم  ين  أ لذ  

 
آ أ يا  أَيهُّ أ

ذْ هم   ق وْمٌ أَن 
ِ
ْ ا كل   ع ل يْكم  للَّ   ف ليْ ت و 

 
ع لى  أ للَّ   و 

 
ت ق واْ أ

 
أ ْ و  يه  مْ ع نكم  يه  مْ ف ك ف  أَيدْ  ْ أَيدْ  ل يْكم 

ِ
واْ ا ط  ي بْس 

ن ون   ؤْم  لمْ 
 
وا بقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأ نها نزلت في شأ ن يهود بني النضير عندما همُّ ،  ﴾أ

  .فأ نقذه الله بنعمة منه

 سبب غزوة بني النضير 

ذكر المصادر س ببين لهذه الغزوة يتمثلان بمحاولتين لقتل الرسول صلى الله ت

محاولة بني النضير قتل الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر  : ال ولى  :عليه وسلم

ن لم يقاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم  ،الكبرى ليهم وتهديدها لهم بالحرب ا  بعد كتابة قريش ا 

أ ن  صلى الله عليه وسلم النضير لهم وعزموا على الغدر، وأ رسلوا ا لى النبي فاس تجاب بنو 

ليهم في ثلاثين رجلًا من أ صحابه، ووعدوا أ ن يخرجوا بمثلهم من أ حبارهم، ا لى موضع  يخرج ا 

فلما اقتربوا اقترح اليهود أ ن يجتمع النبي ومعه  وسط ليس تمعوا منه، فا ن صدقوه أآمنت يهود،

ثة من أ حبارهم فا ن أ قنعهم أآمنت بنو النضير، وقد حمل الثلاثة خناجرهم، ثلاثة من أ صحابه بثلا

لكن امرأ ة منهم أ فشت خبرهم ل خ لها مسلم، فأ خبر النبي فرجع ولم يقابلهم، ثم حاصرهم 

لا السلاح فاحت   ملوا حتى بالكتائب وقاتلهم فنزلوا على الجلاء وعلى أ ن لهم ما حملت الا بل ا 

 أ بواب بيوتهم. 

تتلخص بأ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ا لى بني ف  الثانية اولةأ ما المح

النضير ليس تعين بهم على دفع دية رجلين معاهدين قتلهما خطأ  عمرو بن أ مية الضمري في 

لقاء حجر عليه وقتله أ عقاب حادثة بئر معونة، فجلس النبي ا لى جدار لبني النضير فهمُّ  وا با 

ثم أ مر بحصارهم فنزلوا على الصلح بعد   ،مسرعاً ا لى المدينة  فأ خبره الوحي بذلك فانصرف عنهم

 .حصار ست ليال، على أ ن لهم ما حملت الا بل

وكلتا الروايتين تعزو حصار المسلمين لبني النضير ا لى محاولتهم قتل الرسول  

والتحريض وتقديم المعلومات لقريش،  الدس  بالا ضافة ا لى صلى الله عليه وسلم غدراً، 

ال شعار التي أ نشدها كعب ابن و ضوا المشركين على قتال المسلمين، والمعروف أ نهم حر  

http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=11&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=11&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
http://www.altafsir.com/Tafasir.asp?tMadhNo=0&tTafsirNo=1&tSoraNo=5&tAyahNo=11&tDisplay=yes&UserProfile=0&LanguageId=1
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فلعل سوء العلاقة بين المسلمين ، ال شرف النضري في تحريض قريش على حرب المسلمين

 . رهموبني النضير وأ نها ختمت بمحاولة الغدر التي كانت سبباً مباشراً في حصا

 حصار بني النضير ومعاهدة ا جلائهم 

: وقد صح أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاصرهم بالكتائب وقال لهم

لا بعهد تعاهدوني عليه) نكم لا تأ منون عندي ا  ، فأ بوا أ ن يعطوه عهداً، فقاتلهم يومهم ذلك (ا 

ودعاهم   –وترك بني النضير    –ثم غدا الغد على بني قريظة بالخيل والكتائب  ،  هو والمسلمون

 ا لى أ ن يعاهدوه، فعاهدوه فانصرف عنهم. 

وغدا ا لى بني النضير بالكتائب فقاتلهم حتى نزلوا على الجلاء، وعلى أ ن لهم 

لا الحلقة، فجاءت بنو النضير واحتملوا ما أ قل  ما أ قل   م، وأ بواب ت الا بل من أ متعته ت الا بل ا 

وقد ثبت بنص القرأآن .  بيوتهم، فكانوا يخربون بيوتهم، فيهدمونها فيحملون ما وافقهم من خش بها

 .والحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم حرق وقطع بعض نخل بني النضير خلال الحصار

جلاءهم عن ديارهم، والسماح لهم  وتقرر معاهدة الجلاء حقن دماء اليهود، وا 

بلهم من المتاع وال موال سوى السلاح فيتركونه للمسلمين.   بأ خذ ما تحمله ا 

زعماءهم مثل حيِ بن أ خطب وسلام بن أ بي   لكن بعضجلوا ا لى الشام  أ  وقد  

هم ذهب ا لى الشام، وقد أ سلم من بني الحقيق وكنانة بن الربيع وغيرهم ذهبوا ا لى خيبر ومعظم 

ثنان فأ حرزا أ موالهما وهما يامين بن عمر بن كعب وأ بو سعد بن وهب  أ ما أ موال بني   ،النضير ا 

فكان ينفق على أ هله منها نفقة س نة ثم ، النضير ونخلهم فكانت للرسول خاصة بنص القرأآن

المهاجرين،  ينالنبي أ رضهم ب م وقد قس   ،يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبيل الله

 .وأ عطى اثنين من ال نصار فقط هما سهل بن حنيف وأ بو دجانة بن سماك بن خرشة لحاجتهما

وقد أ دى ا جلاء بني النضير ا لى كسر شوكة اليهود والمنافقين في المدينة حيث 

ظة المحاف وأ ظهرت رغبتها في ،جددت قريظة المعاهدة مع المسلمين خلال حصار بني النضير

المنافقون لم ينجزوا عدهم لنبي النضير بالنصر وتبين ف ،على العهد حتى كانت غزوة ال حزاب

 .ليهود عدم جدوى الاعتماد عليهم

قطاعها  وقوي كيان الا سلام بالتخلص من بني النضير والا فادة من أ راضيهم با 

 .للمهاجرين الذين كانوا يعتمدون في سكناهم على أ راض وبيوت لل نصار
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 بني النضير للمشركين   تحريض 

وقد اس تمر الحقد يعمل في نفوس يهود بني النضير مما دفعهم ا لى تحريض 

 .المشركين من قريش وال حزاب على مهاجمة المدينة في غزوة الخندق
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 غزوة بني قريظة 

وقعت غزوة بني قريظة في أآخر ذي القعدة وأ ول ذي الحجة من الس نة 

  .التي كانت في شوال س نة خمس للهجرةالخامسة، عقب غزوة الخندق 

 سبب الغزوة 

ويرجع سبب الغزوة ا لى نقض بني قريظة العهد الذي بينهم وبين النبي صلى 

وفي وقت حرج  ،بن أ خطب النضري وكان نقضهم للعهد بتحريض من حيِ   ،الله عليه وسلم

وخطير بالنس بة للمسلمين الذين كان يحاصرهم عشرة أ لاف مقاتل من ال حزاب، وقد ثبت 

ثم أ رسل سعد بن  ،أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ رسل الزبير بن العوام لاس تطلاع خبرهم

لمعرفة صحة ما يشاع من  رضي الله عنهم، معاذ وسعد بن عبادة ومعهما عبد الله بن رواحة

 .د ال مر على المسلميند له هؤلاء صحة الخبر فاش ت  بني قريظة، وقد أ ك  غدر 

وقد أ مر الله تعالى نبيه بقتال بني قريظة بعد عودته من الخندق ووضعه 

ليهم ،السلاح وقد أ علم أ صحابه بأ ن الله  ،فأ مر النبي صلى الله عليه وسلم أ صحابه بالتوجه ا 

 )لا يصلين   :قد أ رسل جبريل ليزلزل حصونهم ويقذف في قلوبهم الرعب وأ وصاهم أ ن تعالى

لا في بني قريظة( كما في رواية البخاري   وقد   ،كما في رواية مسلم  –أ و الظهر    –أ حد العصر ا 

النبي الطرفين فقد   وأ قر    ،حان وقت العصر وبعضهم في الطريق فمنهم من صلى ومنهم من أ خر

 اجتهدوا في مراده من أ مره. 

وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ا لى بني قريظة واس تخلف على 

 .على المقدمة برايتهرضي الله عنه  بعث علياً و  ،رضي الله عنه المدينة عبد الله بن أ م مكتوم

ا ثلاثة وانفرد ابن سعد بذكر عدد جيش المسلمين وعدد خيلهم فذكر أ نهم كانو 

لبني قريظة  صلى الله عليه وسلم ة حصارهمد  ، وكانت أ لاف رجل معهم س تة وثلاثون فرساً 

 .خمساً وعشرين ليلة
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 نجاح الحصار ومصير بني قريظة 

ولما اش تد الحصار وعظم البلاء على بني قريظة، أ رادوا الاستسلام والنزول 

رضي على أ ن يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم، وقد استشاروا أ با لبابة بن عبد المنذر  

لى أ ن ذلك يعني ذبحهم –وكان حليفاً لهم  –الله عنه  وقد ندم على مشورته هذه ، فأ شار ا 

أ ما بنو قريظة فقبلوا النزول ،  لت توبتهب  اري المسجد النبوي حتى ق  وربط نفسه ا لى ا حدى سو 

، ورأ وا أ نه سيرأ ف بهم بسبب الحلف بينهم وبين قومه رضي الله عنه  على حكم سعد بن معاذ

ل نه كان قد أ صابه سهم في ذراعه يوم الخندق فقضى فيهم أ ن تقتل   فجيء بسعد محمولاً ،  ال وس

الذرية، وأ ن تقسم أ موالهم، فأ قره رسول الله صلى الله عليه وسلم المقاتلة وأ ن تس بى النساء و 

الذين نفذوا فيهم الحكم أ ربعمائة، ونجا ثلاثة من  وكان عدد مقاتلتهم، (قضيت بحكم الله): وقال

بني قريظة بدخولهم في الا سلام فأ حرزوا أ نفسهم وأ موالهم، وقد حبس أ سراهم في دار بنت 

ق المدينة حيث حفرت أ خاديد وقتلوا فيها بشكل مجموعات، ولم الحارث، ثم نفذ القتل في سو 

لا امرأ ة واحدة  رضي الله عنه كانت قتلت صحابياً هو خلاد بن سويد ،يقتل من نسائهم ا 

 .برحى أ لقتها عليه

نفاذ حكم القتل في مقاتلة   –أ ما الغلمان غير البالغين فقط أ طلق سراحهم   وبعد ا 

وقد اصطفى الرسول صلى الله ، أ موالهم وذراريهم بين المسلمينع في تقس يم شر   ،بني قريظة

 .من بين الس بي لنفسهرضي الله عنها عليه وسلم ريحانة بنت عمرو بن خناقة 
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 وبقية المعاقل اليهودية في الحجاز   فتح خيبر 

،  كم16٥وتبعد عنها بحوالي  ،خيبر واحة زراعية تقع شمال المدينة المنورة

 ،ووفرت مياهها ،م، وامتازت خيبر بخصوبة أ رضها 8٥0وترتفع عن سطح البحر بنحو 

لذلك كانت توصف بأ نها  ،هذا سوى ما تنتجه من الحبوب والفواكه .فاش تهرت بكثرة نخيلها

من التجار ونظراً لمكانتها الاقتصادية فقد سكنها العديد ، ورجلاً  قرية الحجاز ريفاً ومنعةً 

 .وأ صحاب الحرف وكان فيها نشاط واسع للصيرفة

وكان يسكنها قبل الفتح أ خلاط من العرب واليهود، وزاد عدد اليهود فيها بعد 

ولم يظهر يهود خيبر العداء للمسلمين حتى نزل فيهم زعماء بني النضير، ، ا جلاء يهود المدينة

الا جلاء كافياً لكسر شوكتهم، فقد غادروا   في نفوسهم ا جلاؤهم عن ديارهم، ولم يكن  الذين حز  

 يضربن الدفوف والمزامير بزهاء وفخر ما المدينة ومعهم النساء وال بناء وال موال وخلفهم القيان

وكان من أ برز زعماء بني النضير الذين نزلوا في خيبر ، رئي مثله في حي من الناس في زمانهم

الربيع بن أ بي الحقيق، وحيِ بن أ خطب فلما نزلوا دان لهم سلام بن أ بي الحقيق، وكنانة بن 

 .أ هلها

ي للانتقام ها ا لى الصراع والتصد   في جر   وكان تزع هؤلاء ليهود خيبر كافياً 

، من المسلمين، فقد كان يدفعهم حقد دفين ورغبة قوية في العودة ا لى ديارهم داخل المدينة

ب حيث كان لخيبر وعلى رأ سها زعماء بني وكان أ ول تحرك قوي ما حدث في غزوة ال حزا

النضير دور كبير في حشد قريش وال عراب ضد المسلمين وتسخير أ موالهم في ذلك، ثم سعيهم 

قناع بني قريظة بالغدر والتعاون مع ال حزاب الله ال حزاب عن المدينة  فلما رد  ، الناجح في ا 

لموقف في خيبر التي صارت مصدر خطر الرسول صلى الله عليه وسلم بمعالجة ا  خائبين، اهتم  

 .كبير على المسلمين

حيث احتال عبد   ،لةمفص    سلام بن أ بي الحقيق  وقد ساق البخاري قصة قتل

وبين حرسه ورجاله  سلام بن أ بي الحقيق الله بن عتيك في الدخول ا لى بيت داخل حصن

اس تعداده للتضحية من ته وعظم وعلو هم   ، يدل على رباطة جأ شه حتى قتله في مخدعه، مما

 .أ جل عقيدته

ولكن القضاء على بعض الزعماء لا يكفي لا زالة الخطر عن المسلمين، وكانت 

معاهدة الحديبية التي وقعت س نة ست من الهجرة بين المسلمين وقريش، قد أ تاحت الفرصة 
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المسلمين وعد    وقد ذهب كثير من المفسرين أ ن الله تعالى  ،أ مام المسلمين ليتفرغوا لفتح خيبر

وذلك  بفتح خيبر وحيازة غنائمها في سورة الفتح التي نزلت في طريق العودة من الحديبية،

ل  ﴿   :بقوله تعالى مْ ف أنَزْ  ا في  ق ل وبه   لم   م  ة  ف ع  ر  ج  ْت  الش  ون ك  تح  ع  ذْ ي ب اي 
ِ
ن ين  ا ؤْم  ضي   اللَّ   ع ن  المْ  ل ق دْ ر 

أَثا   مْ و  ك ين ة  ع ل يْه  ك يماً*  به  مْ ف تْحًا ق ر يبًاالس  ز يزًا ح  ن  اللَّ   ع  كا  ونه  ا و  ذ  ةً ي أخْ  غ انم   ك ث ير  م  كم   اللَّ   *  و  ع د  و 

ن ين   ؤْم  آي ةً ل لمْ  ل ت ك ون  أ ْ و  نْكم  ي  الن اس  ع  ك ف  أَيدْ  ه  و  ذ  ْ ه  ل  ل كم  ونه  ا ف ع ج  ذ  ةً ت أخْ  غ انم   ك ث ير  ْد  م  يه  ْ  و  ي كم 

ت ق يماً س ْ اطًا م  يرًا*    صر   ءٍ ق د  ْ ن  اللَّ   ع لى  كل    شي  كا  اط  اللَّ   به  ا و  وا ع ل يْه ا ق دْ أَح  ر  ى ل مْ ت قْد  أ خْر   .﴾و 

 الطريق ا لى خيبر 

ولما توجه المسلمون بقيادة  ،الس نة السابعةفي المحرم من خيبر وقعت غزوة 

فطلب منهم  ،لون رافعين أ صواتهمون ويهل  ا لى خيبر كانوا يكبر   المصطفى صلى الله عليه وسلم 

نكم تدعون سُعياً قريباً وهو معكم: ) أ ن يرفقوا بأ نفسهم قائلاً  وهذه الصورة توضح الروح  ،(ا 

المهيمنة على الجيش الا سلامي ودوافعه الا يمانية القوية ومعنوياته القتالية العالية وهو يتوجه نحو 

 .رجالًا وسلاحاً ومؤونة ومتاعاً قلاع وحصون ملئت 

النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة فسلك ثنية الوداع فزغابة خرج وقد 

فنقمى فالمستناخ فالوطة فعصر فالصهباء فالخرصة ثم سلك بين الشق والنطاة ثم المنزلة ثم 

و أ ن والملاحظ أ ن الرجيع تقع شمال شرق خيبر ويبد. الرجيع حيث انطلق منها لفتح خبير

 .النبي قصد من ذلك أ ن يفصل خيبر عن الشام وعن حلفائها من غطفان

 وصف فتح خيبر 

وسقط حصناها  ،وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم منطقة النطاة أ ولاً 

ناع والصعب بيد المسلمين ثم منطقة الشق وسقط حصناها أ بي والنزار، والنطاة والشق في 

وهو حصن  القموص ثم فتح منطقة الكتيبة وأ سقط حصنها المنيع ،الشرق من خيبر الشمال

هذا لعل و  ،ثم منطقة السلالم وأ سقط حصنيها ،ثم افتتح منطقة الوطيح ،ابن أ بي الحقيق

 .سل في فتح مناطق خيبر معتمدالتسل 

وتدل ال حاديث الصحيحة على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم وصل خيبر 

وقد فوجئ الفلاحون  قبل انبلاج الفجر وصلى الفجر قربها ثم هاجمها بعد أ ن بزغت الشمس،

 ،من يهود الذين خرجوا ا لى أ عمالهم ومعهم مواش يهم وفؤوسهم ومكاتلهم بوجود المسلمين
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ذا : )محمد والخميس!! فقال الرسول صلى الله عليه وسلم :افقالو  نا ا  الله أ كبر، خربت خيبر ا 

 (.نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

 حصن ناع 

، وسعت غطفان حصن ناع المسلمون همفلجأ  اليهود ا لى حصونهم وحاصر

وحمل   ،ولكنهم لم يشتركوا في القتال فقد خافوا أ ن يهاجم المسلمون ديارهم  ،ا لى نجدة يهود خيبر

أ بو بكر رضي الله عنه لليومين ال ولين، ولم يفتح له، وأ صاب   "ناع"راية المسلمين في حصار  

لى  ا ني دافع اللواء غداً : )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ة وجهد،الناس يومئذ شد   ا 

له، فطابت نفوس المسلمين،   سوله، ويحب الله ورسوله، لا يرجع حتى يفتحرجل يحبه الله ور

ليه اللواء فحمله رضي الله عنه  فلما صلى الفجر في اليوم التالي دعا علياً رضي الله عنه ودفع ا 

وقد أ وصى النبي صلى الله عليه وسلم علياً أ ن يدعو (، الفتح على يديه في اليوم الثالث فتم  

فوالله لئن يهدي الله بك : )وقال له ،الا سلام وما يجب عليهم من حق اللهيهود خيبر ا لى 

مما يدل على أ ن النبي صلى الله عليه (، رجلًا واحداً خير لك من أ ن يكون لك حمر النعم

زاحة العقبات من طريقهاوسلم ما كان حريصاً على غنائم خيبر بل كان هم    .ه نشر العقيدة وا 

: قال يا رسول الله على ماذا أ قاتل الناس؟: الله عنهولما سأ له علي رضي 

ذا فعلوا ذلك منعوا منك دماءهم  له ا لا الله وأ ن محمد رسول الله، فا  قاتلهم حتى يشهدوا أ ن لا ا 

 .م على اللهابه وأ موالهم ا لا بحقها وحس

رضي الله وقد استشهد في حصار حصن ناع محمود بن مسلمة ال نصاري 

وكان ، مرحباً هذا وقتله وقد بارز عليٌ ، رحب رحى من أ على الحصنحيث أ لقى عليه معنه 

 .ر مقتله في معنوياتهممرحب من أ بطال يهود فأ ث  

وتوجه المسلمون بعده ا لى حصن  ،وقد اس تغرق فتح حصن ناع عشرة أ يام

وكان فيه خمسمائة مقاتل وفيه الطعام والمتاع وكان  ،في منطقة النطاة "الصعب بن معاذ"

رضي الله  ون في ضائقة من قلة الطعام، وقد حمل الراية في فتحه الحباب ابن المنذرالمسلم

حس ناً، وقاوم اليهود مقاومة عنيفة واس تغرق الفتح ثلاثة أ يام، ثم فتح   وأ بلى بلاءً  عنه

ون من حصن وهو أآخر حصون النطاة، وقد اجتمع فيه الفار   "قلعة الزبير"المسلمون حصن 

، وقد قطع مرتفعاً   ا فتح من حصون يهود، وكان حصن قلعة الزبير منيعاً ناع والصعب وبقية م

المسلمون مجرى الماء عنهم واضطروهم ا لى النزول للقتال وأ صابوا منهم عشرة وفتح الحصن بعد 
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حصار ثلاثة أ يام، وانتقل المسلمون من الرجيع ا لى المنزلة بعد أ ن تخلصوا من أ هل النطاة وهم 

 .اليهود أ شد  

وحيازتهم  ،كثيراً بعد هزيمة أ هل النطاة أ ن موقف المسلمين قوي   ولا شك

 .أ طعمتهم ومتاعهم، بالا ضافة ا لى ما أ صاب بقية يهود خيبر من رعب لسقوط منطقة النطاة

ة حصون منها وهي تحتوي على عد    "الشق"وقد توجه المسلمون لفتح منطقة  

وجرت مبارزات فردية  ،بفتح حصن أ بي  ، وقد بدأ  المسلمون "النزار"وحصن  "أ بي  "حصن 

ثم اقتحم المسلمون الحصن وحازوا ما فيه من طعام  ،اصيب فيها مقاتلة يهودفأ ما الحصن 

نوا فيه وقاتلوا المسلمين وتحص   ،ومتاع، وتكن بعض مقاتلة يهود من التحول ا لى حصن نزار

بقية أ هل  وفر   ،تح الحصنبالنبل والحجارة ثم تهاوت مقاومتهم أ مام حصار المسلمين حتى ف 

نوا في حصن وتحص   ،في الجنوب الغربي من خيبر "الكتيبة"الشق من حصونهم ا لى منطقة 

المنيع، وتحصن بعضهم من أ هل حصني الوطيح والسلالم فحاصرهم المسلمون أ ربعة   "القموص"

ذ ا ن حصن نزار كان أآخر حصن جرى ،حتى طلبوا الصلح دون أ ن يقع قتال عشر يوماً   ا 

فيه قتال وانهارت بعده مقاومة اليهود فاقتصروا على التحصن في حصونهم وانتهيي التحصن 

 .بطلب الصلح دائماً 

وقد ذكرت رواية صحيحة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أ هل خيبر 

فغلب على النخل وال رض، وأ لجأ هم ا لى قصرهم، فصالحوه على أ ن لرسول الله صلى الله عليه 

ن  بوا شيئاً ولهم ما حملت ركابهم على أ ن لا يكتموا ولا يغي   ،الصفراء والبيضاء والحلقةوسلم  فا 

وكان   ،فغيبوا مسكاً لحيِ بن أ خطب، وقد كان قتل قبل خيبر ،فعلوه فلا ذمة لهم ولا عهد

 .احتمله معه يوم بني النضير حين أ جليت النضير، فيه جلبهم

 .ن مسك حيِ بن أ خطب؟أ ي -ع حيِ بن أ خطب - فقال لسعية :قال

 .فوجدوا المسك ،أ ذهبته الحروب والنفقات :قال

 .فقتل ابني أ بي الحقيق، وس بي نساءهم وذراريهم

ن القموص سأ لوا النبي صلى الله عليه وسلم الصلح ص والثابت أ ن يهود ح

نهم لما أ يقنوا بعدم جدوى ، ونكثوا العهد فحاز أ موالهم أ ما أ هل حصني الوطيح والسلالم فا 
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أ ن يسيرهم ": المقاومة بعد سقوط النطاة والشق والقموص سأ لوا النبي صلى الله عليه وسلم

 ."وأ ن يحقن دماءهم ففعل

رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود خيبر فيها على أ ن يعملوا في أ بقى و 

على أ ن للمسلمين حق ا خراجهم منها متى ، أ موالهم ولهم نصف ثارهازراعتها وينفقوا عليها من 

نحن أ علم  :أ رادوا وكان اليهود قد بادروا بعض ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا

خراجهم منها بال رض منكم فوافق على ذلك بعد أ ن هم   خراجهم دليل على أ ن خيبر  وهمُّ ،  با  ه با 

جلائه منها ،كلها فتحت عنوة  .ل ن من صالح منهم صالح على حقن دمه وا 

وبذلك سقطت سائر خيبر بيد المسلمين، وسارع أ هل فدك في شمال خيبر 

فكانت ، ويخلوا له ال موال فوافق على طلبهم ،ا لى طلب الصلح وأ ن يسيرهم ويحقن دماءهم

لا ركاب، وحاصر فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ل نه لم يوجف عليها بخيل و

ثم استسلمت فغنم المسلمون ،  المسلمون وادي القرى، وهي مجموعة قرى بين خيبر وتيمء ليالي

وعاملهم عليها مثل خيبر وصالحت تيمء على  ،أ موالًا كثيرة وتركوا ال رض والنخل بيد اليهود

 .مثل صلح خيبر ووادي القرى

وقد بلغ قتلى يهود في ، مينوبذلك انهارت سائر المعاقل اليهودية أ مام المسل

وس بيت نساؤهم وذراريهم، ووقعت في الس بي صفية بنت ،  معارك خيبر ثلاثة وتسعين رجلاً 

 .فاعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها  ،حيِ بن أ خطب أ م المؤمنين رضي الله عنها

وهذا من ، خمسة عشر رجلاً أ و واستشهد من المسلمين عشرون رجلًا 

فا ن قتلاهم وهم يدافعون في حصون منيعة أ كثر بكثير من شهداء  ، تعالى ليهودخذلان الله

المسلمين المهاجمين في ساحات مكشوفة!! وقد صح أ ن امرأ ة يهودية أ هدت النبي صلى الله 

في الذراع عندما عرفت أ نه يحبها، فلما أ كل  تها، وأ كثرت السم  عليه وسلم شاة مشوية قد سُ  

من الذراع أ خبرته أ نها مسمومة فلفظ اللقمة، واعترفت المرأ ة، فلم يعاقبها، وقد قتلها بعد ذلك 

 .من أ ثر السم الذي ازدرده مع الطعامرضي الله عنه عندما مات بشر بن معرور 

لقتال يهود خيبر ومما أ عان على فتح خيبر تفرغ المسلمين بعد صلح الحديبية 

دون أ ن تنجدهم قريش، وتخاذل قبيلة غطفان حليفة يهود خيبر عن نجدتهم خوفاً على ديارهم 

وقد أ صابت الكآبة والغيظ قريشاً لما بلغها خبر انتصار المسلمين على يهود  ،من المسلمين

  ،خيبرحصانة قلاع اليهود وحصونهم في  وهو أ مر ما كانت تتوقعه لما هو مشهور من،  خيبر

يًا في أ وساط القبائل العربية وكذلك كان صدى فتح خيبر مدو    ،وكثرة مقاتليهم وسلاحهم
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ال خرى التي أ دهشها الخبر وخذلها النصر، فكفكفت من عدائها، وجنحت ا لى المسالمة 

آفاق جديدة أ مام انتشار الا سلام  .والموادعة، ففتحت أ

عليه وسلم يبعث من قبله  وكان رسول الله صلى اللهخيبر  فياليهود  فأ قام

عبد  صلى الله عليه وسلم اللهرسول وقد بعث  ة المسلمين،رجلًا لتقدير الثمار وقبض حص  

أ و أ ربعين أ لف  –ر الثمار بعشرين أ لف وسق من ترمرة فقد  رضي الله عنه الله بن رواحة 

ذلك فقالوا متعجبين هم بين أ خذها حسب تقديره أ و تركها له وفق  ثم خير    ،-حسب الروايات

 .هذا الحق وبه تقوم السموات وال رض قد رضينا أ ن نأ خذه بما قلت   :من عدالته

 أ ثر فتح خيبر 

مكانياتهم  ولا شك أ ن فتح خيبر عاد على المسلمين بالخير الكثير وعزز ا 

: حتى قالت عائشة رضي الله عنها معقبة على فتح خيبر ،الاقتصادية بدخل س نوي دائم

ولا ، "ما ش بعنا حتى فتحنا خيبر"  :وقال ابن عمر رضي الله عنهما، "رمن التم الآن نش بع"

  .شك أ ن هذه ال قوال كافية لتوضيح ما عاد به فتح خيبر من تعزيز لوضع المسلمين الاقتصادي

ل ومع شدة حاجة المسلمين قبل خيبر فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفض   

كما قبل بعد ، غنيمة كما يتضح من وصيته لعلي رضي الله عنها سلام يهود خيبر على كل 

أ ن يبقيهم في خيبر بناء على  -الذي وافق بموجبه اليهود على ا جلائهم من خيبر  -الصلح 

طلبهم، وكل ذلك يدل على الروح السمحة والعدالة السامية، كما أ ن ذلك حقق للدولة 

ت المحافظة على طاقات المسلمين حيث ت ،الا سلامية مصالح عليا اقتصادية وعسكرية

ولم  ،العسكرية ووجهوا ا لى الجهاد الدائم من أ جل توحيد جزيرة العرب تحت راية الا سلام

دامة العمل في اس تصلاح ال رض ورعاية الزرع والنخل ، يتحولوا ا لى الفلاحة التي تحتاج ا لى ا 

د للحفاظ على مس توى الا نتاج مما يستنفذ طاقتهم، وكذلك تت الا فادة من خبرة الفلاحين اليهو 

كبيرة يمكن  ل نهم يمتلكون خبرة ال رض وزراعتها، مما يوفر للمسلمين حصةً  ،الزراعي في خيبر

 .الا فادة منها في تجهز الجيوش والقيام بالنفقات ال خرى التي تحتاجها الدولة

 توزيع غنائم خيبر 

م الرسول صلى الله عليه وسلم أ رض خيبر ا لى نصفين، نصف لما وقد قس  

ينزل به من النوائب والوفود ونصف للمسلمين من أ هل الحديبية، وبلغ عدد ال سهم كلها س تة 
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منها ثانية عشر سهماً، وكان الجيش أ لفاً وخمسمائة فيهم ثلاثائة فارس، فأ عطى ، وثلاثين سهماً 

 .الفارس سهمين والراجل سهماً 

وقد ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ عطى أ هل السفينة من مهاجرة  

الحبشة الذين عادوا منها ا لى المدينة ووصلوا خيبر بعد الفتح من غنائم خيبر، وكانوا ثلاثة 

وخمسين أ و اثنين وخمسين رجلًا بقيادة جعفر بن أ بي طالب، ولعله استرضى أ صحاب الحق 

الا سهام لهم، كما أ عطى أ با هريرة وبعض الدوس يين من الغنائم برضا الغانمين من الغانمين في 

 .حيث قدموا عليه بعد فتح خيبر، ولم يشتركوا في القتال

 نماذج من المجاهدين 

أ راد النبي صلى الله عليه وسلم أ ثناء ف ، أ ن أ عرابياً شهد فتح خيبر وقد صح  

لى النبي صلى الله  غائباً،المعركة أ ن يقسم له قسماً وكان   فلما حضر أ عطوه ما قسم له فجاء به ا 

وأ شار ا لى حلقه   -هاهنا    ما على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أ ن أ رمى   :عليه وسلم فقال

ن تصدق الله يصدقك)  صلى الله عليه وسلم:  قال،  بسهم فأ دخل الجنة  - ثم   ،فلبثوا قليلاً   ،(ا 

يحمل قد أ صابه سهم حيث أ شار، فكفنه النبي صلى الله عليه  به نهضوا في قتال العدو فأ تي  

اللهم هذا عبدك خرج مهاجراً في سبيلك ) :فكان مما قال وسلم بجبته وصلى عليه ودعا له،

  (.فقتل شهيداً، وأ نا عليه شهيد

هذه الرواية شاهد قوي على ما يبلغه الا يمان من نفس أ عرابي أ لف حياة و 

لا الجنة ،الجاهليةالغزو والسلب والنهب في  ذا به لا يقبل ثناً لجهاده ا  فكيف يبلغ الا يمان  ،فا 

نهم فتحوا ديار  ذاً من نفوس الصفوة من أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أ يقال ا  ا 

يهود طمعاً في أ رض ومال؟ أ يتهمون بأ ن التعصب الديني دفعهم لطرد يهود وهم الذين دعوهم 

 ،أ ن يعطوهم ال مان بعد الحصار وأ بقوهم في خيبر بعد الاستسلام  للا سلام قبل القتال وقبلوا

بقتله المسلمون، فحلفوا أ نهم لم   مفمكثوا فيها رغم قتلهم عبد الله بن سهل ال نصاري حيث اتهمه

هم بخيبر وأ قر    -وفي قضية مقتله شرعت القسامة    ،يقتلوه، فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم

 ،حتى خلافة عمر رضي الله عنه فبدت منهم العداوة والبغضاء وغدروا بالمسلمين  ،فاس تقروا

فأ جلاهم   ،وهو نائم في سهمه من خيبررضي الله عنه  يدي ورجلي عبد الله بن عمر   ففدعوا

بلًا وعروضاً من أ قتاب  عمر رضي الله عنه من خيبر وأ عطاهم قيمة ما كان لهم من التمر مالًا وا 

 .سلمون ضياعهم من مغانم خيبر فتصرفوا فيهاوأ خذ الم  ،وحبال
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وهكذا انتهيى دور اليهود العسكري والاقتصادي في الحجاز وتفرغ المسلمون 

 .لا خضاع قبائل العرب المشركة ولتوحيد جزيرة العرب تحت راية الا سلام
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 جهاد المشركين 
 

 تشريع الجهاد 

لا قامة نظام عادل يلتزم الجهاد مصطلح شرعي يراد به القتال في سبيل الله 

ولم يشرع الجهاد في الا سلام  ،بأ حكام الشريعة ويسعى لتحقيق أ هداف الا سلام في المعمورة

 يواجهوا المشركين بالقوة وأ لا يحملوا السلاح في وجوههم، المسلمون بأ لا    ر  م  في العهد المكي، بل أ  

آنذاك يم  ﴿ فكان الشعار المعلن أ أَق  ْ و  ي كم  ة  ك فُّوا أَيدْ  لا  وهو الموقف الذي اتخذ عندما ، ﴾وا الص 

على  ىكانت الدعوة جديدة مثل النبتة الصغيرة تحتاج ا لى الماء والغذاء لترسخ جذورها وتقو 

آنذاك المشركين بالس يف، فا نهم يجتثونها ويقضون عليها  مواجهة العواصف، فلو واجهت الدعوة أ

سلمون على أ ذى المشركين، وأ ن يتجهوا من أ ول ال مر، فكانت الحكمة تقتضي أ ن يصبر الم 

يمانهم بدعوتهم عن طريق العبادة ومجاهدة النفس ودعوة الآخرين  ا لى تقويم أ نفسهم وزيادة ا 

ولم يكن المسلمون متميزين عن المشركين في معيش تهم اليومية، وليس  ،لتكثير سواد المسلمين

ن كانوا يجتمعون بينهم في دار ال رقم وغيره لتلقي  ليه عند ا سلامهم، وا  لهم معسكر ينحازون ا 

فلما هاجر المسلمون ا لى المدينة وأآزر ال نصار دعوة الا سلام وصارت  ،تعاليم الا سلام

عن  عليها شرع الله تعالى الجهاد، وكان الا ذن بالقتال دفاعاً  للمسلمين أ رض يمتلكون الس يادة

ن  اللَّ   ع لى  ﴿ النفس أ ولى المراحل وذلك في الآية الكريمة
ِ
ا وا و  ل م  أَنه  مْ ظ  ين  ي ق ات ل ون  ب  ن  ل لذ   أ ذ 

يرٌ  ْ ل ق د  هم  ق ات ل وا ﴿:  ية الكريمةعن النفس والعقيدة في الآ   المسلمون بالقتال دفاعاً   ر  م  ثم أ  ،   ﴾ن صْر  و 

ين   عْت د  بُّ المْ  ن  اللَّ   لا  يح  
ِ
وا ا لا  ت عْت د  ْ و  ين  ي ق ات ل ون كم  ب يل  اللَّ   الذ   وكانت هذه هي المرحلة ،  ﴾في  س 

 .الثانية في تشريع الجهاد

وهو بذلك يختلف عن القتال والحروب التي شهدها التاريخ الا نساني والتي 

قيق أ هداف س ياس ية أ و اقتصادية ل فراد أ و جماعات طموحين يريدون العلو في اس تهدفت تح 

ال رض، فالهدف وضوابط الحق والعدل والرحمة التي احتفت بالجهاد ميزته عن أ نواع الحروب 

وا ي ق ات ل ون  في  ﴿ ال خرى ين  ك ف ر  الذ   ب يل  اللَّ   و  ن وا ي ق ات ل ون  في  س  آم  ين  أ اغ وت  الذ   يل  الط  ب   .﴾س 

اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا (

 (.لوا ولا تقتلوا وليداً تغدروا ولا تث   
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ثم كانت المرحلة الثالثة وتتمثل في ال مر بقتال المشركين وابتدائهم به، وذلك 

بات تضعها قوى الشرك، ولتصبح كلمة للتمكين للعقيدة الا سلامية من الانتشار دون أ ية عق 

وبذلك لا يقوى أ حد على فتنة المؤمنين وصرفهم عن دينهم  المسلمين هي العليا في ال رض،

 :حيثما كانوا ويظهر هذا التوجيه ال خير في الآيات الكريمة الآتية

ُّه  للَّ    ﴿ ين  كل  ي ك ون  الد   تْن ةٌ و  تى  لا  ت ك ون  ف  ْ ح  ق ات ل وهم   .﴾و 

يْرٌ ل كم ْ ﴿ و  خ  ه  يئْاً و  وا ش  ه  ع سى  أَنْ ت كْر  ْ و  و  ك رْهٌ ل كم  ه  ت ال  و   .﴾ك ت ب  ع ل يْكم   القْ 

م  اللَّ   ﴿ ر  ا ح  ون  م  ر  م  لا  يح   ر  و  ليْ وْم  الْآخ  لا  با  للَّ   و  ن ون  با  ين  لا  ي ؤْم  ق ات ل وا الذ  

لا   وله   و  س  ر  ْ و  هم  زْي ة  ع نْ ي دٍ و  وا الجْ  تى  ي عْط  ين  أ وت وا الْك ت اب  ح  ن  الذ   ق   م  ين  الْح  ين ون  د  ي د 

ون   ر  اغ   .﴾ص 

ن الجهاد يمثل فريضة من أ برز الفرائض الا سلامية، وهو يوضح الهدف الكبير   ا 

أ رجاء ال رض الذي يسعى المسلمون ا لى تحقيقه وهو حرية اعتناق الناس للا سلام في سائر 

وتكوين القوة العسكرية والس ياس ية اللازمة لدع هذه الحرية وحماية المسلمين الجدد، ورغم 

ذ كراه في الدين) أ ن اعتناق الا سلام على صعيد ال فراد لا يمكن أ ن يتحقق بالقوة ا  وقد (، لا ا 

نما هو فرض  أ وضحت النصوص الا سلامية أ ن تشريع الجهاد ليس مؤقتاً  ديني بظرف طارئ وا 

ذا غزيت ديار ، )الجهاد باق ا لى يوم القيامة: )دائم ففي الحديث  لا ا  وهو من فروض الكفاية ا 

 .الا سلام في عقرها فيتعين على الجميع الدفاع عنها

مة الا سلامية ويصرف طاقاتها في مواجهة  وكان الجهاد يوحد الجبهة الداخلية لل 

العبودية لغير الله والمساواة بين الناس وتكريم أ عدائها، وكان النداء بتحرير الا نسان من 

كان لونه أ و جنسه يس بق قوات المسلمين حيثما توجهت، فيجتذب النداء بالمبادئ   الا نسان أ ياً 

 .السامية القلوب قبل أ ن تصدعها الس يوف وهذا هو السر في انتشار الا سلام وانتصار قواته

اء وقادة الفتوح ومن متابعة ويلاحظ من دراسة الرسائل المتبادلة بين الخلف

أ خبار الفتح ال خرى، مدى س يطرة العقيدة على الجند وتحقيقها للانضباط الدقيق في صفوهم، 

وأ ن المثل العليا والرغبة في هداية الناس كانت تثل الروح المهيمنة على القيادة ومعظم الجيش، 

ع عدد المشاركين، خاصة  وتوس  ولا يمنع ذلك من القول بأ ن الغنائم كانت تحفز بعض المقاتلين

بقاء ال ملاك الشخصية ،  من ال عراب ن تخفيض الضرائب على سكان المناطق المفتوحة، وا  وا 
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كانت تتحكم هي التي والمحافظة على البنية الاقتصادية لها يدل على أ ن روح الهداية والا عمار 

 .في موقف الفاتحين

ة الناس في اختيار شك حري  ويكفي أ ن القرأآن الكريم أ وضح بما لا يقبل ال 

وضمن س يادة الدولة  ،الا سلام أ و البقاء على النصرانية واليهودية حتى داخل المجتمع الا سلامي

الا سلامية، وهذا ما تثبته أآيات القرأآن الكريم وتدعمه الوقائع التاريخية الصحيحة حيث رحبت 

القبط في مصر واليعاقبة في    الشعوب بتحرير الا سلام لها من س يطرة الرومان والفرس، وعبر  

ة الدينية التي أ علنها الا سلام، ولولا هذا الا علان الصادق لحرية الشام عن سرورهم بالحري  

ولما حافظت على وجودها حتى الوقت  ،ات الدينية في المسلمينالمعتقد لذابت سائر ال قلي  

 .الحاضر رغم مرور أ ربعة عشر قرنًا على ظهور الا سلام

لواقع التأ ريخي لانتشار الا سلام تكشف عن حقيقة اعتناق الناس ا ن دراسة ا

للا سلام منذ عصر السيرة، وأ نه كان يتم في ظروف السلم بنطاق أ وسع بكثير من ظروف 

وكانت  ،القتال، فعدد من دخله بعد صلح الحديبية كان أ ضعاف عدد من دخله قبل الصلح

لى البوادي تتر  ى رغم ال خطار المحدقة بها، وقد اس تمر  البعثات الدعوية في عصر السيرة ا 

انتشار الا سلام بعد انحسار سلطانه العسكري والس ياسي، ومازال يمتد في العصر الحديث 

ن الا سلام انتشر بالس يف ذًا في تهافت مقولة ا   .فلا شك ا 
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 طلائع حركة الجهاد قبل غزوة بدر الكبرى 

وسرايا صغيرة اتجهت ا لى مواقع غربي تتمثل طلائع حركات الجهاد في غزوات  

  :المدينة واس تهدفت ثلاثة أ مور

تهديد طريق تجارة قريش ا لى الشام، وهي ضربة خطيرة لاقتصاد مكة ال ول :  

 .التجاري

عقد المحالفات والموادعات مع القبائل التي تسكن المنطقة لضمان  :والثاني

وهي خطوة هامة يعتبر  - المسلمين وقريشفي الصراع بين  -تعاونها أ و حيادها على ال قل 

ذ بينها  تحقيقها نجاحاً  للمسلمين، ل ن ال صل أ ن هذه القبائل تيل ا لى قريش وتتعاون معها، ا 

يلاف، سعت قريش من خلالها لتأ مين تجارتها مع محالفات تاريخية سماها القرأآن الكريم بالا  

ع قريش سادنة البيت الحرام حيث يحج الشام واليمن، ثم ا ن هذه القبائل لها مصالح وثيقة م

 ،عن وحدة العقيدة بين هذه القبائل وقريش هذا فضلاً  ،ا لى ال صنام حوله العرب جميعاً 

ذًا في أ ن تك   ن المسلمين من موادعة هذه القبائل واشتراك الجميع في معاداة الا سلام، فلا شك ا 

 .المرحلةلهم في تلك  كبيراً  وتحييدها خلال الصراع يعتبر نجاحاً 

براز قو   : والثالث  ة المسلمين في المدينة أ مام اليهود وبقايا المشركين، ا 

كون لفرض س يطرتهم على بل يتحر   ،فالمسلمون صاروا لا يقتصرون على الس يادة في المدينة

 .رون في مصالحها وعلاقتهاأ طرافها وما حولها من القبائل، ويؤث   

 غزوة ال بواء )ودان( 

ان أ يضًا، وهما موقعان وأ ولى  الغزوات هي غزوة ال بواء، تسمى بغزوة ود 

متجاوران بينهما س تة أ ميال أ و ثانية، وال بواء تبعد عن المدينة حوالي أ ربعة وعشرين ميلًا، 

، وكانت هذه الغزوة في )من كنانة) بل تت موادعة بني ضمرة ،ولم يقع قتال في هذه الغزوة

بعد أ ن مكث خارجها ا لى بداية شهر ربيع  المدينة  اد الجيش ا لىوقد ع  ،صفر س نة اثنتين  12

 .ال ول
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 غزوة س يف البحر  

ة من ال بواء تضم س تين رجلًا بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم سري  وأ رسل 

ة سرية أ خرى من ثلاثين رجلًا بقيادة ا لى س يف البحر، وث  رضي الله عنه  عبيدة بن الحارث  

في نفس الوقت للتعرض  اً اتجهت ا لى س يف البحر أ يض رضي الله عنه حمزة بن عبد المطلب 

لكن السريتين لم تشتبكا مع القرش يين في قتال، فقد حالت القبائل الموادعة   ،ا لى قافلة قرش ية

 .سرية عبيدة والقرش يين للطرفين دون ذلك في سرية حمزة، وجرى تراشق بالسهام فقط بين

ولا شك أ ن السريتين اس تهدفتا تهديد تجارة قريش بالدرجة ال ولى، وهو 

 .ت من الا سلاملقريش بأ ن تجارتها أ صبحت في خطر ما لم تغير موقفها المتعن    تحذير أ ولي

 غزوة بواط وغزوة العشيرة 

، التجاري أ يضاً وفي ربيع الثاني اس تمر المسلمون في حملاتهم باتجاه الطريق 

  .في مائتي مقاتل لاعتراض قافلة تجارية قرش ية ،فكانت غزوة بواط ا لى رضوى قرب ينبع

ولم يقع قتال في رضوى  ،في جمادى ال ولى بينبع غزوة العشيرةكانت ثم 

  .والعشيرة لكنه جرت موادعة بني مدلج في العشيرة

 غزوة بدر ال ولى  

لى وقد تعرض كرز بن جابر الفهري في جما دى الآخرة في أ عقاب العشيرة ا 

فطارده الرسول صلى الله عليه وسلم ا لى سفوان   ،أ طراف المدينة ونهب بعض الا بل والمواشي

فلات من حملة المطاردة،   ،فسميت الغزوة ببدر ال ولى  ،من نواحي بدر
ِ
وقد تكن كرز من الا

 .د للمسلمين ضرورة تأ مين العلاقة مع جيران المدينة فاس تمرت الحملاتلكن الحادث أ ك  

   غزوة نخلة 

بل تعرضوا لطريق تجارتها   ،يقتصر تعرض المسلمين لتجارة قريش مع الشام  ولم

ية من المهاجرين ا لى نخلة جنوب مكة مع اليمن أ يضًا، فأ رسلت سرية عبد الله بن جحش في ثان 

لكنهم تعرضوا لقافلة تجارية لقريش  ،في أآخر رجب للاس تطلاع والتعرف على أ خبار قريش

ل ن هذه  اً فظفروا بها وقتلوا قائدها وأ سروا اثنين من رجالها وعادوا بها ا لى المدينة، ونظر 
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بدعوى أ ن المسلمين ينتهكون الحادثة وقعت في الشهر الحرام فقد أ ثار المشركون ضجة كبيرة 

حرمة ال شهر الحرم، وكان لذلك وقع خطير في الحواضر والبوادي، فهو خرق لعرف عام ساد  

كان رضي الله عنه والواقع أ ن عبد الله بن جحش  ،الجزيرة العربية مدة طويلة قبل الا سلام

ع ا لى المدينة وأ راد ولما رج يدرك خطورة ال مر، فقد اختار قرار القتال بعد مشاورة ل صحابه،

ما أ مرتكم بقتال في الشهر   :وقال ،تسليم الغنائم أ بى الرسول صلى الله عليه وسلم تسلمها

الحرام، وانتشرت داعية قريش أ ن قد اس تحل محمد وأ صحابه الشهر الحرام، وسفكوا فيه الدم 

  !!وأ خذوا فيه ال موال وأ سروا فيه الرجال

 سلامة موقف المسلمين، فأ خذ الرسول توضح   وقد نزلت أآيات من كتاب الله  

هْر  ﴿:  وفادى ال سيرين مع قريش، والآيات هي  ،صلى الله عليه وسلم الغنائم ي سْألَ ون ك  ع ن  الش 

ام  و   ر  د  الحْ  سْج  المْ  ك فْرٌ ب ه  و  ب يل  اللَّ   و  نْ س  دٌّ ع  ص  يٌر و  يه  ك ب  ت الٌ ف  يه  ق لْ ق  ت الٍ ف  ام  ق  ر  اج  الحْ  خْر 
ِ
ا

ن  القْ تْل   تْن ة  أَكْبر   م  الفْ  نْد  اللَّ   و  نْه  أَكْبر   ع  وهكذا بينت الآيات أ ن ما فعلته قريش من   ،﴾أَهْله   م 

خراجهم من مكة أ كبر من قتال المسلمين في الشهر الحرام مع -  فتنة المسلمين عن دينهم وا 

قرار مطلع الآية لحرمة لتزمت قريش بالقيم وال عراف فيم فعلته مع  افهلا   - ال شهر الحرم ا 

 !! على ال عراف والمقدساتالمسلمين حتى يحق لها أ ن تعلن عن نفسها وك نها القيم   

وقد تعرض الش بهة للبعض فيظن أ ن تعرض المسلمين لقوافل المشركين يش به 

ا ضعافها أ عمال قطاع الطرق، فرد هذه الش بهة بأ ن المسلمين كانوا في حالة حرب مع قريش ف

من مقتضيات حالة الحرب، هذا فضلًا عما قامت به قريش من مصادرة  وبشرياً  اقتصادياً 

أ موال المسلمين عند هجرتهم من مكة، وما زالت حالة الحرب حتى الوقت الحاضر تسمح 

 .بضرب الطاقات البشرية والاقتصادية للعدو

 

   تحويل القبلة ا لى الكعبة 

حادث مهم لابد من التنويه به ل ثره في التأ كيد وفي شهر رجب أ يضًا، وقع 

على تييز المسلمين واس تقلالهم في وجهة صلاتهم، وهو تحويل القبلة عن بيت المقدس ا لى 

 .الكعبة المشرفة
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كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجه في صلاته بمكة قبل الهجرة مس تقبلًا 

ون ا لى بيت ال نصار كانوا يصل    وكان  ،وبين بيت المقدسة بينه  الكعبة المشرف    بيت المقدس تاركاً 

 .المقدس قبل الهجرة بثلاث س نوات

لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ا لى المدينة المنورة اس تمر في الاتجاه ف

وفي منتصف رجب س نة اثنتين للهجرة أ مره الله   اً،بصلاته نحو بيت المقدس س تة عشر شهر 

سماعيلتعالى بالتحول في  براهيم وا   قد لقيو ، عليهما الصلاة والسلام صلاته ا لى الكعبة قبلة ا 

اس تمرار النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة في الصلاة ا لى بيت المقدس ترحيباً من اليهود 

 .الذين كانوا قد عاهدوه

لى  وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتطلع ا لى الوحي ويرغب في التوجه ا 

براهيم عليه السلام حيث أ ول بيت مبارك بني لتوحيد الله وعبادته، ع ،الكعبة ودة ا لى قبلة ا 

فاس تجاب الله تعالى له وحقق   ، تقطع على يهود دعايتهمورغبة في تييز المسلمين بقبلة مس تقلة  

اه  ﴿: أ منيته ً ت رْض  بْلة  ل  ي ن ك  ق  اء  ف ل ن و  م  ك  في  الس  جْه  ى ت ق لُّب  و  د  ق دْ ن ر  سْج  طْر  المْ  جْه ك  ش  ل   و  ا ف و 

ه   طْر  ْ ش  كم  وه  ج  ُّوا و  ل ْ ف و  ا ك نْتم  يْث  م  ح  ام  و  ر   .﴾الحْ 

ها النبي صلى الله عليه وسلم ا لى الكعبة كانت صلاة الظهر وأ ول صلاة صلا  

ها أ هل قباء ها في المسجد النبوي العصر، وأ ول صلاة صلا  في بني سلمة، وأ ول صلاة صلا  

وكان وقع ذلك على اليهود شديداً، فقد  ،في مسجدهم الفجر عندما بلغهم خبر تحويل القبلة

غضبوا لل مر وقاموا بدعاية واسعة، فنزل القرأآن الكريم في تفنيد مزاعمهم، فلما زعموا أ ن البر 

ج  ﴿: في الاتجاه بالصلاة ا لى بيت المقدس نزل قوله تعالى ُّوا و  ل ب ل  ل يسْ  البْر   أَنْ ت و  ْ ق  كم  وه 

الن ب   الْك ت اب  و  ئ ك ة  و  لا  المْ  ر  و  اليْ وْم  الْآخ  للَّ   و  ن  با  آم  نْ أ ل ك ن  البْر   م  غْر ب  و  المْ  ق  و  شْر  ، ﴾ي  ين  المْ 

:  نبيه أ ن يجيبهميعلم   - في نظرهم -القبلة الحق  وعندما يتساءلون عن سبب التحول عن

ف ه اء  م  ﴿ ي ق ول  السُّ غْر ب  س   المْ  ق  و  شْر  ن وا ع ل يْه ا ق لْ للَّ    المْ  م  ال تي  كا  بْل ته   ْ ع نْ ق  هم  لا  ا و  ن  الن اس  م 

ت ق يمٍ  س ْ اطٍ م  لى  صر  
ِ
اء  ا نْ ي ش  ي م  ْد  وقد أ وضح القرأآن الكريم أ ن تحويل القبلة من بيت  ،﴾يه 

لتظهر قوة عقيدتهم وتختبر سرعة اس تجابتهم ل وامر المقدس ا لى الكعبة امتحان وابتلاء للمؤمنين  

ق  ﴿:  الله تعالى نْ ي نْق ل ب  ع لى  ع  م  ول  م  س  ع  الر  نْ ي ت ب  لا  ل ن عْلم   م 
ِ
لنْ ا القْ بْلة   ال تي  ك نْت  ع ل يْه ا ا ع  ا ج  م  ب يْه  و 

ى اللَّ    د  ين  ه  لا  ع لى  الذ  
ِ
ةً ا ير  ن تْ ل ك ب  نْ كا 

ِ
ا وفٌ  و  ء  لن اس  ل ر  ن  اللَّ   با  ِ

ْ ا يم ان كم 
ِ
يع  ا ن  اللَّ   ل ي ض  ا كا  م  و 

يمٌ  ح  لا للاختبار   :يعني   ،﴾ر   ،وما جعلنا صرفك عن القبلة التي كنت عليها وهي بيت المقدس ا 

نما يظهر وجه الابتلاء عندما تطالعنا ال خبار التي تعكس صدى تحويل القبلة حيث يزع  وا 

 في دينه ورجع ا لى قبلتهم ويرجف المنافقون ير  أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم تحالمشركون 
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لى هنا ومرة ا لى هنا حتى خاف المسلمون على  ،في أ وساط المؤمنين ما بال محمد يحولنا مرة ا 

فأ وضحت الآية أ ن الله لا يضيع ،  صلواتهم التي صلوها ا لى بيت المقدس أ ن يبطل أ جرها

ا لى بيت المقدس ومات قبل تحويل القبلة دون أ ن يتجه ا لى الكعبة، صلاة من صلى منهم 

وهم عشرة من الصحابة، ل نهم أ طاعوا الله ورسوله بالاتجاه ا لى بيت المقدس كما أ طاعه ال حياء 

 .في الاتجاه ا لى الكعبة
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 غزوة بدر الكبرى 

نهم لم  يشتبكوا مع قوافل رغم تهديد المسلمين لطرق التجارة ا لى الشام فا 

قريش في قتال حاسم حتى هذه المرحلة، مما جعل قريشاً تواصل ا رسال قوافلها التجارية مع 

تأ مين الحراسة لها، ولكن المسلمين كانوا لها بالمرصاد، فلما بلغهم تحرك قافلة كبيرة لقريش عائدة 

أ موالًا عظيمة وكان يقودها أ بو سفيان صخر ابن حرب، وكانت تحمل  ،من الشام ترصدوها

وسلم عدي وقد أ رسل النبي صلى الله عليه وسلم    ،ويحرسها ثلاثون أ و أ ربعون رجلاً   ،لقريش

ليه بخبرها بن الزغباء وبسبس بن عمرو ا لى بدر طليعة للتعرف على أ خبار القافلة،  فلما رجع ا 

الخروج من ل بمن كان مس تعداً دون أ ن ينتظر من رغب في ندب أ صحابه للخروج، وتعج  

لذلك فا ن جيش المسلمين ببدر لا يمثل كل طاقتهم العسكرية ،  سكان العوالي لئلا تفوتهم القافلة

دليل على  ذاهوفي  ،ولم يعلموا أ نهم س يواجهون جيش قريش ،فا نهم خرجوا ل خذ القافلة

 .ال خذ بال س باب ومن ذلك التجسس على العدو وجمع أ خباره

منهم مائة ، فقط  ثلثمائة وتسعة عشر رجلاً وقد خرج المسلمون ا لى بدر وهم

وقد أ ذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمن     ،تهم من ال نصارمن المهاجرين وبقي  

بعدم شهود بدر ل نهما كانا قد وعدا كفار قريش بعدم القتال معه فطلب رضي الله عنهما  ول بيه  

 .منهما الوفاء بعهدهما

ه فرد   ،د شجعان المشركين في الطريق ليقاتل مع قومهوقد التحق بهم أ ح

وكرر الرجل المحاولة فرفض   (،ارجع فلن أ س تعين بمشرك) :الرسول صلى الله عليه وسلم وقال

فلا بد أ ن تظهر الصبغة العقائدية على أ ولى ،  حتى أ سلم الرجل والتحق مع المسلمين  ،الرسول

 .فيهاالملاحم الا سلامية، ولا بد من وحدة الهدف 

وكان الرسول صلى الله ،  يتعاقبون على ركوبها  وكان مع المسلمين س بعون بعيراً 

فأ رادا أ ن  يتعاقبون على بعير واحد،  رضي الله عنهم  عليه وسلم وأ بو لبابة وعلي بن أ بي طالب 

ويالروعة هذا (، عن ال جر منكما ما أ نتما بأ قوى مني، ولا أ نا بأ غنى : )يؤثراه بالركوب فقال

م الصدق والا خلاص في هالموقف عندما يس توي القائد والجند في تحمل الشدائد وقد تلك  

ولا ، التطلع ا لى رضوان الله وثوابه! وكيف لا يحتمل الجند المشاق وقائدهم يسابقهم في ذلك

 .!!يرضى أ ن يكون دونهم في مواجهتها، وهو ش يخ في الخامسة والخمسين من عمره
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على المدينة عند خروجه عبد الله بن أ م    الله عليه وسلمصلى    ر النبي وقد أ م  

وهي  -من الروحاء رضي الله عنه للصلاة بالناس، ثم أ عاد أ با لبابة رضي الله عنه مكتوم 

مما يبين أ همية وجود ال مير في الحضر ، وعينه أ ميراً على المدينة -على أ ربعين ميلا من المدينة 

 .والسفر والسلم والحرب

با سفيان خروج المسلمين ل خذ القافلة، فسلك بها في طريق وقد بلغ أ  

الساحل وأ رسل ضمضم بن عمرو الغفاري لاستنفار أ هل مكة، فلما علمت قريش الخبر اس تعد 

أ ن عاتكة  رضي الله عنهم للخروج دفاعاً عن قافلتها، وقد ذكر ابن عباس وعروة بن الزبير

وأ لقى بصخرة من رأ س جبل أ بي  نفر قريشاً بنت عبد المطلب رأ ت في المنام أ ن رجلًا است 

قبيس بمكة فتفتتت ودخلت سائر دور قريش، وقد أ ثارت الرؤيا خصومة بين العباس وأ بي 

 .فسكنت مكة وتأ ولت الرؤيا، حتى قدم ضمضم وأ علمهم بخبر القافلة ،جهل

وكان وقع الخبر على قريش كالصاعقة، فا ن التعرض لقوافلها السابقة كان ينتهيي 

يدل على ذلك قول الرسول  ،بمناوشات خفيفة، أ ما هذه المرة فقد قصدوا أ خذ القافلة فعلاً 

ليها لعل الله : )صلى الله عليه وسلم للمسلمين هذه عير قريش فيها أ موالهم، فأ خرجوا ا 

د كل طاقتها، فلم يتخلف أ حد لذلك سارعت قريش للخروج، وحاولت أ ن تجن   (، ينفلكموها

لا البعض  من فرسانها ورجال  فقد كانت قريش في   ،ممن أ رسل بدله رجلاً   -مثل أ بي لهب    -ها ا 

العرب، فضلًا عن  اً لمكانتها بينأ شد الغضب وكانت ترى فيم حدث امتهانًا لكرامتها وحط  

د في الخروج مع جيش قريش لذلك كان من يظهر الترد   ،ضرب مصالحها الاقتصادية الكبيرة

ليه زعماء قريش بالعتا  .ب واللوم حتى يقنعوه بالخروجيتجه ا 

عدد جيش المشركين أ لفاً، معهم مائتا فرس يقودونها، ومعهم القيان يضربن وبلغ  

 .بالدفوف ويغنين بهجاء المسلمين

، الا بل مرة تسعاً ومرة عشراً لا طعام الجيش يذبحون منأ ثرياء قريش  وكان

ال خنس بن شريق حين علموا وقد انشق بنو زهرة ورجعوا ا لى مكة بعد أ ن نصحهم بذلك 

وهم بالجحفة شرق رابغ، ولكن معظم الجيش تقدموا حتى وصلوا ا لى منطقة  ،بنجاة القافلة

 ،فلم تعد نجاة القافلة هدفهم بل تأ ديب المسلمين وتخليص طرق التجارة من تعرضهم ،بدر

علام العرب بقوة قريش وسلطانها   .وا 
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عيون المياة ببدر، وقد عرف وسقط بعض خدمهم أ سرى بيد المسلمين عند 

فقد ذكروا عدد ما ينحرون  منهم الرسول صلى الله عليه وسلم عدد الجيش وموقعه وزعماءه،

 .القوم أ لف، وكل جزور لمائة :من الا بل لطعامهم كل يوم فقال

ولم يرتح بعض المسلمين لنجاة القافلة ومواجهة جيش المشركين ل نهم لم 

نْ ﴿: القرأآن الكريم موقفهم في الآيات التاليةر وقد صو  ، يس تعدوا للقتال ُّك  م  ب ك  ر  ج  كَم   أَخْر 

ون   ر ه  ن ين  ل كا  ؤْم  ن  المْ  ن  ف ر يقاً م 
ِ
ا ق   و  لحْ  ل ون ك  في  *  ب يتْ ك  با  اق ون   يج  اد  ا ي س  ن م  َ ا ت ب ين   ك  م  ق   ب عْد  الحْ 

 ْ هم  وْت  و  لى  المْ 
ِ
ون  ا ر  ات   *  ي نْظ  دُّون  أَن  غ يْر  ذ  ت و  ْ و  ائ ف ت يْن  أَنه  ا ل كم  ى الط  حْد 

ِ
كم   اللَّ   ا د  ذْ ي ع 

ِ
ا و 

ر ين   ف  اب ر  الكْا  ع  د  ي قْط  ات ه  و  م  ق  ب ك   ق  الحْ  ي ر يد  اللَّ   أَنْ يح   ْ و  وْك ة  ت ك ون  ل كم   .﴾الش 

ول صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية وكان ال نصار قد بايعوا الرس

على أ ن يحموه في بلدهم، ولم يبايعوه على القتال معه خارج المدينة لذلك اقتصرت السرايا التي 

لوجود ال نصار مع المهاجرين ببدر وتفوقهم العددي الكبير  س بقت بدر على المهاجرين، ونظراً 

فكان أ ن شاور أ صحابه   ،فة رأ يهم في الموقف الجديدفقد أ راد الرسول صلى الله عليه وسلم معر 

 فاستشار الناس وأ خبرهم عن قريش، فقام أ بو بكر الصديق عامة وقصد ال نصار خاصة،

ثم قام   فقال وأ حسن،رضي الله عنه فقال وأ حسن، ثم قام عمر بن الخطاب  رضي الله عنه

أ راك الله فنحن معك والله لا يا رسول الله امض لما  :فقالرضي الله عنه المقداد بن عمرو 

نا ها هنا قاعدون، ولكن  نقول لك كما قال بنو ا سرائيل لموسى: اذهب أ نت وربك فقاتلا ا 

نا معكما مقاتلون، فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا ا لى برك الغماد  اذهب أ نت وربك فقاتلا ا 

 .سلم خيراً ودعا لهفقال له رسول الله صلى الله عليه و ، لجالدنا معك من دونه حتى تبلغه

نما يريد  ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أ شيروا علي   أ يها الناس؟ وا 

نا براء من : "وذلك أ نهم كانوا عدد الناس وأ نهم حين بايعوه بالعقبة قالوا ال نصار، يارسول الله ا 

لينا فأ نت في ذمتنا نمنعك ما نمنع منه  ذا وصلت ا  أ بناءنا ذمامك حتى تصل ا لى ديارنا فا 

 ".ونساءنا

فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخوف أ لا تكون ال نصار ترى عليها 

لا ممن دهمه بالمدينة من عدوه، وأ ن ليس عليهم أ ن يسير بهم ا لى عدو من بلادهم فلما ، نصره ا 

والله "رضي الله عنه:  قال له سعد بن معاذ ،قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم

 (. أ جل: )قال "،لك نك تريدنا يارسول الله؟
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آمنا بك وصدقناك"   :قال وشهدنا أ ن ما جئت به هو الحق، وأ عطيناك   ،فقد أ

فامض يارسول الله لما أ ردت فنحن   ،على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة لك

ا رجل فوالذي بعثك بالحق لو اس تعرضت بنا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف من ،معك

نا لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، لعل الله  ىواحد، وما نكره أ ن تلق بنا عدونا غداً، ا 

 . "يريك منا ما تقر به عينك، فسر على بركة الله

 :ثم قال ،رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد فسر  

 (.لك ني أ نظر ا لى مصارع القومسيروا وأ بشروا فا ن الله قد وعدني ا حدى الطائفتين، والله (

فكثيراً ،  مبدأ  الشورى ثابت بنصوص القرأآن الكريم وأ حداث السيرة المطهرةو 

ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أ صحابه فيم لا وحي فيه، من الكتاب والس نة 

على تربيتهم على الشعور بالمس ئولية ورغبة  ة وحرصاً تعويداً لهم على التفكير بالمشأكل العام  

 .في تطبيق ال مر الا لهيي بالشورى وتعويد ال مة على ممارس تها

فلما رأ ى النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الصحابة وشجاعتهم واجتماعهم على 

لى  -بيض ال   -م للتضحية من أ جل الا سلام بدأ  بتنظيم جنده، فأ عطى اللواء القتال، وحبه   ا 

بن عمير، وأ عطى رايتين سوداوين لعلي بن أ بي طالب وسعد بن معاذ، وجعل على مصعب 

 .رضي الله عنهم أ جمعين الساقة قيس بن أ بي صعصعة

وقد ظهرت الخلافات في جيش المشركين حيث كان عتبة بن ربيعة يريد 

أ بو جهل   العودة دون قتال المسلمين لئلا تكثر الترات بين الطرفين وبينهم أ رحام وقرابات، أ ما

رسال جاسوس لهم للتعرف فكان مصراً على القتال، وقد غلب رأ يه أ خيراً  ، فقام المشركون با 

أ بو جهل يدعو على رسول الله صلى الله عليه  وأ خذ ،على عدد المسلمين فأ خبرهم بعددهم

ُّ : "وسلم يقول اس تفتاحه فكان ذلك  ،  "نا كان أ قطع للرحم، وأ تانا بما لا نعرف فأ حنه الغداةاللهم أ ي

ليه الآية الكريمة نْ ﴿: الذي أ شارت ا 
ِ
ا ْ و  يْرٌ ل كم  نْ ت نتْه  وا ف ه و  خ 

ِ
ا كم   الفْ تْح  و  اء  وا ف ق دْ ج  ت فْت ح  نْ ت س ْ ِ

ا

ن ين   ؤْم  ع  المْ  أَن  اللَّ   م  تْ و  ل وْ ك ثر   يْئاً و  ْ ش  ئ ت كم  ْ ف  نْكم  ل نْ ت غْني   ع  دْ و  وا ن ع  ود   .﴾ت ع 

 .المسلمون ا لى بدر وقاموا باس تطلاع المكان قبل وصول المشركين  لقد وصل

في رواية صحيحة كيف بات المسلمون ليلة رضي الله عنه  وقد وصف علي

لقد رأ يتنا يوم بدر، وما منا : )السابع عشر من رمضان ببدر وأ مامهم معسكر المشركين قال

نه كان   ثم   ،يصلي ا لى شجرة ويدعو حتى أ صبحا لا نائم، ا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم فا 
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نه أ صابنا من الليل طش نس تظل تحتها من  والحجف من مطر، فانطلقنا تحت الشجر ا 

ن تهلك هذه الفئة لا : )وبات رسول الله صلى الله عليه يدعو ربه ويقول المطر، نك ا  اللهم ا 

تحت الشجر والحجف، ، فجاء الناس من (الصلاة عباد الله: )فلما طلع الفجر نادى، (تعبد

آنية نزول  ،فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحر ض على القتال آية قرأ وقد أ ثبتت أ

ب  ﴿: المطر ببدر ي ذْه  ْ ب ه  و  كم  ه  ر  اءً ل ي ط  اء  م  م  ن  الس  ْ م  ي نز   ل  ع ل يْكم  نْه  و  ن ةً م  اس  أَم  يكم   النُّع  ذْ ي غ ش   
ِ
ا

ْ ر جْز  الش    نْكم  ام  ع  ي ث ب  ت  ب ه  الَْقْد  ْ و  ب ط  ع لى  ق ل وب كم  ْ ل ير  ان  و   .﴾يْط 

م الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صبيحة يوم السابع عشر من رمضان نظ  

وهو أ سلوب جديد في القتال يخالف ما جرت عليه عادة  ،جيشه في صفوف كصفوف القتال

وب الذي قاتل وفقه المشركون ببدر، ولا العرب من القتال بأ سلوب الكر والفر وهو ال سل 

أ ن نظام الصفوف يقلل من خسائر المسلمين ويعوض عن قلة عددهم أ مام المشركين،  شك  

وفيه مزية الس يطرة على القوة بكاملها وتأ مين العمق للجيش حيث تبقى دائماً بيد القائد قوة 

 .احتياطية في الخلف يعالج بها المواقف التي ليست بالحس بان

ليدير منها  ،ة كان فيهاللرسول صلى الله عليه وسلم عريش أ و قب   وقد بني 

 .وذلك ل همية الحفاظ على القائد في المعركةرضي الله عنه  المعركة باقتراح من سعد بن معاذ

أ حد  لا يقدمن  : )ولما اقترب المشركون من المسلمين قال لهم الرسول الكريم

: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،فدنا المشركون، منكم ا لى شيء حتى أ كون أ نا دونه

رضي الله عنه فلما سُع عمير بن الحمام ال نصاري  ،  )قوموا ا لى جنة عرضها السموات وال رض)

. "بخ بخ": قال(، عم: )نقال "،يا رسول الله جنة عرضها السموات وال رض؟"  :ذلك قال

لا والله يا رسول  :قال (،يحملك على قولك بخ بخ؟ما  : )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

فجعل ، فأ خرج ترات من قرنه ،(فا نك من أ هلها : (قال، الله ا لا رجاءة أ ن أ كون من أ هلها

نها لحياة طويلة" :ثم قال، يأ كلن منهن فرمى بما كان ، "لئن أ نا حييت حتى أآكل تراتي هذه ا 

 .معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل

كثار النبي صلى الله عليه وسلم من  رضي الله عنه بن الخطابوحكى عمر  ا 

لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لى المشركين وهم :   الدعاء يوم بدر قال

، فاس تقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم أ لف، وأ صحابه ثلثمائة وتسعة عشر رجلاً 

لهم انجز لي ما وعدتني، اللهم أآت ما وعدتني، اللهم ا ن تهلك ال ):  مد يديه فجعل يهتف بربه

يديه مس تقبل  اً فما زال يهتف بربه ماد  ، )هذه العصابة من أ هل الا سلام لا تعبد في ال رض
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فأ خذ رداءه فأ لقاه على رضي الله عنه فأ تاه أ بو بكر  حتى سقط رداؤه عن منكبيه، ،القبلة

نه سينجز لك ما وعدك   نبي الله كفاك مناشدتك ربك،يا:    منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال فا 

ئ ك ة  ﴿: فأ نزل الله عز وجل لا  ن  المْ  ْ ب ألَفٍْ م  كم  دُّ م  ْ أَني   م  اب  ل كم  ت ج  ْ ف اس ْ ب كم  يث ون  ر  ت غ  ذْ ت س ْ ِ
ا

ين   ف  رْد  س يهزم الجمع ويولون ﴿: وقد خرج من العريش وهو يقول، فأ مده الله بالملائكة، ﴾م 

 .﴾برالد

رضي  قال علي ،وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر القتال بنفسه

لى  ،لقد رأ يتنا يوم بدر ونحن نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم": الله عنه وهو أ قربنا ا 

 ."العدو، وكان من أ شد الناس يومئذ بأ ساً 

وتبعه ابنه الوليد وقد بدأ  القتال بمبارزات فردية، حيث تقدم عتبة بن ربيعة 

وأ خوه شيبة طالبين المبارزة، فانتدب لهم ش باب من ال نصار فرفضوا مبارزتهم طالبين مبارزة 

رضي الله عنهم وعبيدة بن الحارث  بني قومهم، فأ مر الرسول صلى الله عليه وسلم حمزة وعليا  

قد تصدى للوليد شيبة، وأ ما عبيدة ف ثم قتل عليٌ  ،بمبارزتهم، وقد تكن حمزة من قتل عتبة

لى معسكر المسلمين  ،وجرح كل منهما صاحبه فعاونه علي وحمزة فقتلوا الوليد  . واحتملا عبيدة ا 

فأ مر النبي صلى  وقد أ ثرت نتيجة المبارزة في معسكر قريش وبدأ وا الهجوم،

ذا اقتربوا منهم حرصاً على الا فادة من النبا ل الله عليه وسلم أ صحابه بنضح المشركين بالنبل ا 

ذا أ كثبوهم فارموا واستبقوا نبلكم: )بأ قصى ما يس تطاع فقال ويذكر عروة وقتادة أ ن الرسول (،  ا 

ا ﴿: وتدل على ذلك الآية الكريمة صلى الله عليه وسلم رمى الحصا في وجوه المشركين، م  و 

ل ي بْلي    ى و  م  ك ن  اللَّ   ر 
ل  يْت  و  م  ذْ ر 

ِ
يْت  ا م  يعٌ ع ل يمٌ ر  ن  اللَّ   سُ  

ِ
ناً ا س   ءً ح  نْه  ب لا  ن ين  م  ؤْم   .﴾المْ 

ثم التقى الجيشان في ملحمة قتل فيها عدد من زعماء المشركين، منهم أ بو جهل 

قتله  وقد ،عمرو بن هشام الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأ نه فرعون هذه ال مة

اء وهما غلامان لا يعرفانه حتى دلهما عليه عبد الرحمن معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفر 

خبرا بأ نهما يريدان قتل أ بي جهل لما كان من س به للرسول ، وقد أَ مرضي الله عنه  بن عوف

 .بعد أ ن أ صاباه رضي الله عنه وقد أ جهز عليه ابن مسعود ،صلى الله عليه وسلم

بعد  عنه رضي اللهومنهم أ مية بن خلف، فقد أ سره عبد الرحمن بن عوف 

: فقال ، وكان هو الذي يعذبه بمكة،رضي الله عنه المعركة وأ سر معه علياً ابنه، فلمحه بلال

رأ س الكفر أ مية ابن خلف، لا نجوت ا ن نجا، واس تصرخ عليه ال نصار فأ عانوه على قتله هو  

 . وابنه علي
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وم بدر المسلمين بالملائكة ي وقد ثبت في القرأآن والحديث أ ن الله تعالى أ مد  

 .وكذلك صح أ نها قاتلت ببدر

ون  ﴿فأ ما القرأآن ففيه  ْ ت شْك ر  ل كم  ٌ ف ات ق وا اللَّ   ل ع  لة  ْ أَذ  أَنتْم  كم   اللَّ   ب ب دْرٍ و  ل ق دْ ن صر    و 

فٍ *  ث ة  أ لا  ْ ب ث لا  بُّكم  ْ ر  كم  د  ْ أَنْ ي م  ن ين  أَل نْ ي كْف ي كم  ؤْم  ذْ ت ق ول  ل لمْ  ِ
ل ين  ا نْز  ئ ك ة  م  لا  ن  المْ  نْ ب*   م 

ِ
لى  ا

و    س  ئ ك ة  م  لا  ن  المْ  فٍ م  ة  أ لا  ْ بخ  مْس  بُّكم  ْ ر  دْكم  ا ي مْد  ذ  ْ ه  هم  نْ ف وْر  ْ م  ي أتْ وكم  ت ت ق وا و  وا و  ين  ت صْبر   ا *  م  م  و 

ْ ب ه   ئن   ق ل وب كم  ل ت طْم  ْ و  كم 
ى ل  لا  ب شْر 

ِ
له   اللَّ   ا ع  ك يم  ج  ز يز  الحْ  نْد  اللَّ   العْ  نْ ع  لا  م  ِ

ا الن صْر  ا م   .﴾ و 

ئ ك ة  ﴿:  وقال تعالى لا  ن  المْ  ْ ب ألَفٍْ م  كم  دُّ م  ْ أَني   م  اب  ل كم  ت ج  ْ ف اس ْ ب كم  يث ون  ر  ت غ  ذْ ت س ْ ِ
ا

ين   ف  رْد  ى  *    م  لا  ب شْر 
ِ
له   اللَّ   ا ع  ا ج  م  ن  اللَّ   ع ز يزٌ و 

ِ
نْد  اللَّ   ا نْ ع  لا  م 

ِ
ا الن صْر  ا م  ْ و  ئن   ب ه  ق ل وب كم  ل ت طْم  و 

ك يمٌ   .﴾ح 

 :وأ ما ال حاديث 

بينم رجل من المسلمين يومئذ يش تد في رضي الله عنه:  فقد قال ابن عباس

ذ سُع ضربة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول ، : أ قدم حيزومأ ثر رجل من المشركين أ مامه ا 

ذا هو قد خطم ،مس تلقياً  فنظر ا لى المشرك أ مامه فخر   ليه فا  أ نفه وشق وجهه كضربة ، فنظر ا 

ث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ال نصاري فحد   السوط، فاخضر ذلك أ جمع،

 (.صدقت ذلك مدد من السماء الثالثة: )فقال

فقال  ،رضي الله عنه المطلبوقد أ سر رجل من ال نصار العباس بن عبد 

من أ حسن الناس  يا رسول الله ا ن هذا والله ما أ سرني، لقد أ سرني رجل أ جلح": العباس

: فقال ،"أ نا أ سرته يا رسول الله" :فقال ال نصاري، "وجهاً على فرس أ بلق ما أ راه في القوم

 .)أ سكت، فقد أ يدك الله تعالى بملك كريم)

س ناد حسن خفق النبي صلى الله عليه وسلم خفقة : وفي مغازي ال موي با 

جر بعمامة أآخذ عتأ بشر يا أ با بكر أ تاك نصر الله، هذا جبريل م )في العريش ثم انتبه فقال: 

 .)بعنان فرسه يقوده على ثنايا النقع أ تاك نصر الله وعدته

لى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وفي صحيح البخاري ما ": جاء جبريل ا 

وكذلك من شهد " :قال(، -أ و كلمة نحوها -أ فضل المسلمين : )قال "بدر فيكم؟ون أ هل تعدُّ 

 ."من الملائكة بدراً 
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وأ خذ المشركون يتساقطون صرعى، حتى قتل منهم س بعون وأ سر س بعون، 

 ل صحابه قبل وكان بعضهم يصرعون في مواضع كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بين  

 .هم بأ سمائهمالمعركة أ نهم يصرعون فيها وذكر

 .وا لا يلوون على شيء تاركين غنائم كثيرة في ميدان المعركةثم فرُّ 

وأ مر الرسول صلى الله عليه وسلم بسحب قتلى المشركين ا لى أآبار ببدر 

ولم  ،ودفن شهداء المسلمين فيها، وهم أ ربعة عشر شهيداً  ،فأ لقوا فيها، وأ قام ببدر ثلاثة أ يام

ولم ينقل  ،ة في الشهداءوهي الس ن   ،صلى الله عليه وسلم صلى عليهم رسول الله ذكر أ ني  

 .أ حد منهم من بدر ليدفن في المدينة

منهم من صناديد  فلما كان اليوم الثالث ببدر وقف على أ ربعة وعشرين رجلاً 

حدى الآبار تم الله أ يسركم أ نكم أ طع: )فجعل يناديهم بأ سمائهم وأ سماء أآبائهم ويقول ،قريش في ا 

نا   رضي  فقال عمر (،؟، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقاً  قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً ورسوله؟ فا 

فقال رسول الله صلى الله عليه   "،لا أ رواح لها؟  يا رسول الله ما تكم من أ جسادٍ "الله عنه:  

 . (والذي نفس محمد بيده ما أ نتم بأ سُع لما أ قول منهم) :وسلم

فقد وعده   ،الرسول صلى الله عليه وسلم قافلة أ بي سفيان بعد بدرولم يطلب  

 .الله ا حدى الطائفتين وأ نفذ له وعده بالنصر على جيش المشركين

وقد أ وصى الرسول صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على حياة بعض المشركين 

للمسلمين في العهد   م يداً الذين خرجوا ا لى بدر مكرهين خائفين من لائمة قومهم، ومنهم من قد  

وأ با البختري  -وفيهم عمه العباس بن عبد المطلب  -ى منهم بني عبد المطلب المكي، وقد سُ  

وقد تم أ سر العباس بن عبد المطلب، وأ ما   ،بن هشام، فطلب من المسلمين أ ن يأ سروهم

 .أ بو البختري فقد أ صر على القتال فقتل

 بكر وعمر فيم يصنع بال سرى؟ وقد استشار الرسول صلى الله عليه وسلم أ با

فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أ ن ":  ل ذلك بقولهفأ شار أ بو بكر بأ خذ الفدية منهم وعل  

ومال .  "فا ن هؤلاء أ ئمة الكفر وصناديدها":  وأ شار عمر بن الخطاب بقتلهم،  "يهديهم للا سلام

فنزلت الآية الكريمة في موافقة رأ ي   النبي صلى الله عليه وسلم ا لى رأ ي أ بي بكر بقبول الفدية،

ض  ﴿:  رضي الله عنه عمر، ون  ع ر  ن  في  الَْرْض  ۚ ت ر يد  تى   ي ثْخ  ى  ح  ن  ل ن بي  ٍ أَن ي ك ون  له   أَسْر  ا كا  م 
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ك يمٌ  اللَّ   ع ز يزٌ ح  ة  ۗ و  ر  اللَّ   ي ر يد  الْآخ  نيْ ا و  ابٌ  * الدُّ ْ ع ذ  ذْتم  يم ا أَخ  ْ ف  كم  س  ب ق  ل م  ن  اللَّ   س   ت ابٌ م   ل وْلا  ك 

يمٌ  ْ ح   * ع ظ  ا غ ن مْتم  م  يمٌ ف ك  وا م  ن  اللَّ   غ ف ورٌ ر ح 
ِ
ات ق وا اللَّ   ۚ ا بًاۚ  و  ي   لًا ط   .﴾لا 

يل الفداء ض لهم ما أ خذوه من الفداء بعد أ ن عاتبتهم الآية في تف  حل  وبذلك أ  

مام بين القتل أ و  ،وهذا الحكم كان في أ ول الا سلام ،على عقوبة أ ئمة الكفر ثم جعل الخيار للا 

ذ لا يجوز قتلهمالمفاداة أ و المن عليهم د  .ون فداء ما عدا ال طفال والنساء ا 

 ،وقد تباين فداء ال سرى، فمن كان ذا مال فقد أ خذ فداؤه أ ربعة أ لاف درهم

وقد فدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أ با العاص بن الربيع بقلادة، 

كراماً  ومن لم ، لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأ طلق الصحابة أ سيرها وردوا عليها قلادتها ا 

 ولم يكن هم  ، موا أ ولاد ال نصار الكتابةيكن لهم فداء من ال سرى، جعل فداؤهم أ ن يعل   

ضعافهم معنوياً   . المسلمين أ خذ المال من هؤلاء قدر ا 

عفاء العباس من دفع الفدية فهو ع الرسول صلى الله  ،وقد أ راد ال نصار ا 

لا تذرون منه : ) فأ بى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وقال نجارية، تهعليه وسلم وجد  

فدفع  ،رغم أ نه أ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أ نه قد أ كره على الخروج ا لى بدر(، درهماً 

في حين دفع بعض ال سرى  ،ودفع عقيل بن أ بي طالب ثانين أ وقية ،العباس مائة أ وقية فدية

 .!! الآخرين أ ربعين أ وقية فقط

ذ لم يكن حكمها قد شرع بعد، قال عبادة  أ ما الغنائم فقد وقع خلاف حولها ا 

، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدراً )   :رضي الله عنه  بن الصامت 

فانطلقت طائفة في أآثارهم يهزمون ويقتلون،  ،م الله تبارك وتعالى العدوز فالتقى الناس فه

ت طائفة على المعسكر يحوونه ويجمعونه، وأ حدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وأ كب  

لى بعض، ذا كان الليل وفاء الناس بعضهم ا  قال الذين  وسلم لا يصيب العدو منه غرة، حتى ا 

وقال الذين خرجوا في طلب  نصيب،نحن حويناها وجمعناها فليس ل حد فيها  : جمعوا الغنائم

وقال الذين أ حدقوا برسول الله ، لس تم بأ حق بها منا، فنحن نفينا عنها العدو وهزمناهم: العدو

لس تم بأ حق بها منا نحن أ حدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا :  صلى الله عليه وسلم

ول  ي سْألَ ون  ﴿:  فنزلت ،  أ ن يصيب العدو منه غرة واش تغلنا به س  الر  نفْ ال  ق ل  الَْنفْ ال  للَّ    و  ك  ع ن  الَْ

ات  ب ينْ كم ْ  وا ذ  أَصْل ح  فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على فواق بين  ،﴾ف ات ق وا اللَّ   و 

 .أ ي بالتساوي بينهم، المسلمين

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya68.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura8-aya69.html
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مس من وتدل الآثار الصحيحة على أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ خرج الخ  

آية الخ  ،  مها بين المقاتلينالغنيمة ثم قس   غزوة بدر   مس قد نزلت ضمن س ياق الآيات فيوكانت أ

ى ﴿:  وهي قوله تعالى اليْ ت ام  ي القْ رْبى  و  لذ   ول  و  س  ل لر  ه  و  ءٍ ف أنَ  للَّ    خم  س  ْ نْ شي  ْ م  ا غ ن مْتم  وا أَن م  اعْل م  و 

ابْن   اك ين  و  س  المْ  ب يل  و  وقد أ سهم الرسول صلى الله عليه وسلم لتسعة من الصحابة لم ، ﴾الس 

فوا بها في المدينة أ و لا صابتهم بجروح وكسور في الطريق ا لى بدر أ و يشهدوا الغزوة ل عمال كل   

الذي أ مره الرسول صلى الله عليه  رضي الله عنه منهم عثمان بن عفان ،لغيرها من ال عذار

ن اتضح الحكم في الغنائم وكيفية توزيع ،  ة في مرض موتهاجته رقي  وسلم بالعناية بزو ا حتى هوما ا 

ثاب الناس ا لى طاعة الله ورسوله واختفى كل خلاف، وكان هذا شأ نهم في كل أ مر يقطع 

 ،وكان تقس يم الغنائم في الصفراء في طريق عودة الجيش ا لى المدينة ،فيه الله ورسوله بحكم

ليها بالبشارة، وقد تلقى المسلمون بالمدينة هذه رضي الله عنه ة وقد تقدمهم زيد بن حارث ا 

فوالله ما : )رضي الله عنه قال أ سامة ،البشارة بالفرح الغامر والحذر أ لا يكون الخبر يقيناً 

هزمت قريش وأ سر زعماؤها   وكانت الدهشة تعلوا الوجوه، أ حقاً (،  صدقت حتى رأ ينا ال سارى

يا رسول الله والذي  :المؤمنين سودة لفرط دهش تها تقول وها هي أ م ،وتحطمت كبرياؤها

 !!ه بالحبلقبعثك بالحق ما ملكت حين رأ يت أ با يزيد مجموعة يداه ا لى عن

وفي طريق عودة الجيش ا لى المدينة أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل 

وكانا يؤذيان المسلمين اثنين من ال سرى أ ولهما النضر بن الحارث وثانيهما عقبة بن أ بي معيط، 

  قتلهما صبراً  فهما من أ ئمة الكفر ومجرمي الحرب وفي ،بمكة ويش تدان في عداوتهما لله ولرسوله

 .(لنارا: )فأ جابه من للصبية؟: وقد تخلى عقبة عن جبروته ونادى درس للطغاة بليغ،

، أ ما بقية ال سرى فقد اس توصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً 

أ ن أآسريه كانوا  -وقد أ سره أ خوه مصعب بن عمير ومعه رجل أ نصاري  -حكى أ بو عزيز حتى 

ذا قد   وه بالخبز وأ كلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم موا غداءهم وعشاءهم خصُّ ا 

ياها ،بال سرى  علي  فيردها فاس تحي فأ ردها : قال ،حتى ما تقع في يد أ حدهم خبزة ا لا ناوله ا 

آية على حسن معاملة ال سير في الا سلام، ما يمسها يثاره بأ فضل ما عند  ،وهذا الموقف أ وا 

 .مما لا نجد له مثيلًا في تواريخ الدنيا ،أآسريه

فاصلة في تاريخ الا سلام لذلك  -رغم صغر حجمها  -لقد كانت موقعة بدر 

الحق والباطل، وفيها حققت  بها بين ق  ر  ل نه ف  " يوم الفرقان" اها الله تعالى في كتابه بـسُ  

العقيدة الا سلامية انتصارات كبيرة، فقد ظهر اس تعلاؤها على سائر المصالح والمطامح والعلائق 

الدنيوية، فهاهم ال نصار يعلنون قبل بدئها أ ن التزاماتهم تجاه العقيدة لا تحدها اللوائح والعهود 
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ون من أ جل عقيدتهم دون ون ومضحُّ التي قطعوها في بيعة العقبة الثانية، بل هم جند مطيع

شرط ولا قيد، وها هم المهاجرون يواجهون أ قاربهم في المعركة، فلا تنعهم أ واصر القربى من 

وقد اس تحق المقاتلون ببدر أ ن ينالوا  ،لهم ل ن مصلحة العقيدة فوق كل أآصرة وارتباطاقت

لطبقة ال ولى من الصحابة في وا ان  حتى كو  " البدري" التقدير الكبير الذي صار يلازم كلمة

وا الصفحات ال ولى من فكانوا يأ خذون أ على العطاء واحتلُّ رضي الله عنه  سجل الجند لعمر

 .كتب الطبقات، وهكذا نالهم التكريم ال دبي والمادي على مر الدهور

و مقامهم في الجنة، فقد وقد أ وضحت ال حاديث الصحيحة فضل البدريين وعلُّ 

فجاءت أ مه ا لى النبي صلى الله عليه  سراقة ال نصاري يوم بدر وهو غلام،أ صيب حارثة بن 

يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني، فا ن يكن في الجنة أ صبر واحتسب، ":  وسلم فقالت 

ن تكن ال خرى ترى ما أ صنع نها جنان   -أ و هبلت    -ويحك  : )فقال،  "وا  أ وجنة واحدة هي؟ ا 

نه في جنة الفردوس  (.كثيرة، وا 

الذي أ خبر قريشاً بخبر قدوم رضي الله عنه وفي قصة حاطب بن أ بي بلتعة 

لعل الله اطلع على أ هل : )فعفا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ،المسلمين لفتح مكة

ولما قال عبد لحاطب: (، بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة، أ و فقد غفرت لكم

كذبت لا يدخلها ):  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،  طب النارحا  يا رسول الله ليدخلن  

نه شهد بدراً والحديبية  .(فا 

فقد اس تعلى   ،وكانت أ صداء بدر عميقة في المدينة ومكة وأ رجاء الجزيرة العربية

المؤمنون في المدينة على اليهود وبقايا المشركين، فانخذل اليهود وظهرت أ حقادهم التي دفعت 

اهرة بالعداء، فقد غاظتهم النتيجة التي ما كانوا يتوقعونها فلم يعودوا يس يطرون على بهم ا لى المج

لى  ،عن الغضب والحقد المتأ ججين أ فعالهم وأ قوالهم التي تنمُّ  فاندفعوا نحو العدوان مما أ دى ا 

 .ا جلاء بني قينقاع عن المدينة

أ ن شعر ودخل الكثيرون في الا سلام، وبعضهم دخل حماية لمصالحه بعد 

ن هؤلاء جبهة المنافقين الذين أ ظهروا الا سلام وأ بطنوا الكفر على برجحان كفة المسلمين، فكو  

 .رأ سهم عبد الله بن أ بي بن سلول

وأ ما قريش في مكة فلم تكد تصدق ما حدث، فقد قتل ساداتها وأ بطالها، 

بهم  لئلا يشمت وتشير رواية مرسلة ا لى أ نها تجلدت فمنعت البكاء والنياحة على قتلاها 

وصممت على الانتقام والثأ ر، فأ رسلت عمير بن وهب الجمحي لاغتيال الرسول  ،المسلمون
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عالة أ هله ا ن قتل، فمضى ا لى المدينة  صلى الله عليه وسلم بعد أ ن وعده صفوان بن أ مية با 

وذهب به ا لى رضي الله عنه بلغ المسجد أ مسك به عمر بن الخطاب  مال س يفه، ف متوشحاً 

ل صلى الله عليه وسلم فسأ له عما جاء به فكذب عليه وزع أ نه جاء في طلب أ سير،  الرسو 

  .فأ خبره الرسول صلى الله عليه وسلم بمقصده وما كان بينه وبين صفوان بن أ مية، فأ علن ا سلامه

 ومما فعلته قريش للثأ ر لقتلاها أ نها اشترت اثنين من أ سرى المسلمين في حادثة

 .نة فقتلتهماث  ابن الد   الرجيع وهما خبيب وزيد

 

  



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

115 
 

 في أ عقاب بدر 

 غزوة قرقرة الكدر 

وجه المسلمون جهودهم للمحافظة على الحصار الاقتصادي الذي فرضوه على 

قريش، ويبدو أ ن بعض القبائل المس تفيدة من تجارة قريش ومرورها بديارها قامت بتجمعات 

وهي ماء  ،بقرقرة الكدر من ذلك أ ن بني سليم وغطفان جمعوا جموعاً  ،للتحرك ضد المسلمين

وداهمهم على الماء، فلم يجد سوى الا بل،  لبني سليم، فقاد النبي صلى الله عليه وسلم جيشاً 

 .المقاتلون لما سُعوا بقدومه، فأ قام ثلاثة أ يام بالمكان ثم عاد فقد فر  

 غزوة السويق 

حيث قدم سراً بمائتي فارس من مكة، ولجأ وا  وقام أ بو سفيان بعمل انتقامي

واد بالمدينة في طرف حرة   -ا لى بني النضير في أ طراف المدينة، ثم قام بمهاجمة ناحية العريض  

وقد تعقبه المسلمون ا لى قرقرة الكدر  ،ا لى مكة وفر عائداً  ،فقتل رجلين وأ حرق نخلاً  -واقم 

كون للتخفف من حملهم والمسارعة في الفرار فلم يدركوه، وعادوا بالسويق الذي رماه المشر 

 .فسميت بغزوة السويق

 غزوة ذي أ مر 

 كانت في محرم س نة ثلاث، غزا الرسول وبعد شهر من غزوة السويق التي  

 ،ففروا أ مامه ولم يقع قتال  ،"ذي أ مر"يريد غطفان التي تجمعت في    صلى الله عليه وسلم نجداً 

وبين الواقدي أ ن عدد جيش المسلمين  ،عاد ا لى المدينةطيلة شهر صفر في ديارهم ثم  فأ قام

 .كان أ ربعمائة وخمسين رجلاً 

 غزوة بحران 

ثم غزا الرسول صلى الله عليه وسلم بحران من ناحية الفرع على الطريق 

وذكر الواقدي أ نه غاب عن المدينة في هذه الغزوة ، ولم يقع قتال ،التجارية بين مكة والشام

 .ن سعد أ ن عدد جيش المسلمين كانوا ثلثمائة مقاتلوبين اب، عشرة أ يام
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 غزوة القردة 

وحاولت قريش الا فادة من الطريق التجارية عبر نجد باتجاه العراق للا فلات 

فخرج أ بو سفيان في تجار من قريش معظمها من الفضة، فأ رسل   ،من الحصار الاقتصادي

لقافلة في ماء من مياه نجد يدعى فلقي ا في مائة،  صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثةبي الن

، وكان ذلك بعد س تة أ شهر من غزوة بدر الكبرى  ،القردة، ففر الرجال تاركين القافلة غنيمة له

، أ لف درهم القافلة تحمل وزن ثلاثين أ لف درهم من الفضة، وأ ن قيمتها بلغت مائةكانت و 

وطأ ته على اقتصاد مكة ت بشديد وأ حس   ، قريشوهكذا أ حكم الحصار الاقتصادي على

نقاذ اقتصادها وسُعتها ،التجاري  .فكان لابد أ ن تقوم بعمل حاسم لا 
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 غزوة أ حد 

عرفت هذه الغزوة باسم الجبل الذي وقعت عنده، ويقع في شمال المدينة وكان 

 يطلق علىالكيل و  - ، ويبعد عن المسجد النبوي خمسة أ كيال ونصف الكيلمتراً  128يرتفع 

وهو الذي عرف بعد " عينين" ، ويقابله من جهة الجنوب جبل صغير يسمى- الكيلو متر

 .المعركة بجبل الرماة، وبين الجبلين واد عرف بوادي قناة

ته قريش على المدينة ولم يمر على وقد وقعت هذه المعركة نتيجة هجوم شن  

نقاذ طرق التجارة ا لى غزوة بدر سوى س نة واحدة وشهر، واس تهدفت الثأ ر لقتلاها   ببدر، وا 

 وكانت  ،الشام من س يطرة المسلمين واس تعادة مكانتها عند العرب بعد أ ن زعزعتها موقعة بدر

 .في شوال في الس نة الثالثة من الهجرة غزوة أ حد

ت لغزوة أ حد منذ هزيمتها ببدر حيث أ عد   وقد ذكر ابن ا سحق أ ن قريشاً 

وبلغ عدد جيش قريش ثلاثة ، لتجهيز جيشها أ و أ رباحها خصصت القافلة التجارية التي نجت 

ومعهم مائتا فرس جعلوا على ميمنتها خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أ بي  أ لاف رجل

يتكون جيش المشركين من قريش ومن أ طاعها من كنانة و ، وكان فيهم س بعمائة دارع، جهل

 . وأ هل تهامة

ين لغزو المدينة، ورأ ى الرسول صلى وقد علم المسلمون بقدوم جيش المشرك 

رأ يت في : )حكاها ل صحابه فقال - ورؤيا ال نبياء حق وهي من الوحي -الله عليه وسلم رؤيا 

ذا هو ما أ صيب من المؤمنين يوم أ حد، ثم هززته   رؤيا أ ني هززت س يفا فانقطع صدره، فا 

ذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتما   ع المؤمنين، ورأ يت بقراً أ خرى فعاد ك حسن ما كان، فا 

ذا هم المؤمنون يوم أ حد -والله خير  - ورأ يت أ ني في درع حصينة : )وفي رواية أ خرى ،(فا 

 .)فأ ولتها المدينة

وقد شاور الرسول صلى الله عليه وسلم أ صحابه في البقاء في المدينة والتحصن 

: الخروج لملاقاة جيش قريش فقالأ و  ،  وكانت المدينة قد ش بكت بالبنيان فهيي كالحصن،  فيها

نا  ) نا نكره أ ن نقتل في  ": فقال ناس من أ صحابه من ال نصار(، ة حصينة في جن  ا  يا نبي الله ا 

لى  طرق المدينة، وقد كنا نمتنع من الغزو في الجاهلية، فبالا سلام أ حق أ ن نمتنع منه، فابرز ا 

عرض "  :فتلاوم القوم فقالوا ،مته، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبس ل  "القوم

يا حمزة فقل لنبي الله صلى الله  نبي الله صلى الله عليه وسلم بأ مر وعرضتم بغيره، فاذهب 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

119 
 

ن القوم قد ": فقال له رضي الله عنه فأ تى حمزة، "أ مرنا ل مرك تبع: عليه وسلم يا نبي الله ا 

ذا : ) عليه وسلمفقال رسول الله صلى الله، "تلاوموا فقالوا: أ مرنا ل مرك تبع نه ليس لنبي ا  ا 

 (. لبس ل مته أ ن يضعها حتى يناجز

نما يشاورهم فيم لا نص فيه تعويداً   فرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم على  ا 

ذا لم تقترن بحرية  التفكير في ال مور العامة ومعالجة مشأكل ال مة، فلا فائدة من المشورة ا 

بداء الرأ ي، فلا بد أ ن يطبق الرسول صلى الله عليه وسلم التوجيه القرأآني ْ في  ﴿: ا  رْهم  او  ش  و 

ْ ع لى  اللَّ    كل  مْت  ف ت و  ا ع ز  ذ 
ِ
أآخر هو من صفات القيادة   مهم درساً ل  الرسول الكريم ع ، و ﴾الَْمْر  ف ا

الناجحة وهو عدم التردد بعد العزيمة والشروع في التنفيذ، فا ن ذلك يزعزع الثقة بها ويغرس 

 .الفوضى بين ال تباع

ظهار الشجاعة أ مام ال عداء، وبرغبة  وتتلخص دوافع الراغبين في الخروج با 

أ ما رأ ي الرسول صلى الله عليه ،  موقعة مماثلةالذين فاتتهم المشاركة في غزة بدر أ ن يشاركوا في  

وسلم ومن وافقه فمبني على الا فادة من حصون المدينة في الدفاع مما يقلل من خسائر المدافعين 

ويزيد من خسائر المهاجمين، ثم الا فادة من طاقات سائر السكان حتى الذين لا يس تطيعون 

 .القتال في الميادين المكشوفة من النساء والصبيان

وثلاثة أ لوية، لواء المهاجرين يحمله  وعلى أ ية حال فقد ارتفعت راية سوداء

 ولواء الخزرج يحمله الحباب بن المنذر  ،لواء ال وس يحمله أ س يد بن حضيرو مصعب بن عمير،  

واجتمع تحتها أ لف من المسلمين والمتظاهرين بالا سلام، معهم فرسان ، رضي الله عنهم أ جمعين

ل مته على ال خذ  تعويداً ، ولبس رسول الله صلى الله عليه وسلم درعين، فقط ومائة دارع

 .ة ثم التوكل على اللهبال س باب المادي  

 الجانب الغربي من الحرة الشرقية د مخترقاً ح  وخرج الجيش الا سلامي ا لى أ  

ع قتال أ نه لن يق  عياً حيث انسحب المنافق عبد الله بن أ بي بن سلول بثلثمائة من المنافقين، مد  

أ طاعهم ": على قرار الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج بقوله مع المشركين!! معترضاً 

 . "وعصاني

نما هو تنقية وقد بين    القرأآن الكريم أ ن انسحاب عبد الله بن أ بي بالمنافقين ا 

ن  اللَّ   ﴿: قال تعالى، لفلا يبقى فيهم من يرجف ويخذ    ،لصف المؤمنين ا كا  ن ين  م  ؤْم  ر  المْ  ل ي ذ 

ب   ي   ن  الط  يث  م  ب  يز  الْخ  تى  ي م  ْ ع ل يْه  ح  ا أَنتْم  ان  ﴿  :وقال تعالى،  ﴾ع لى  م  مْع  ْ ي وْم  التْ ق ى الجْ  اب كم  ا أَص  م  و 

ن ين   ؤْم  ل ي عْلم   المْ  ذْن  اللَّ   و 
ِ
ا يل  ل ه مْ ت ع  *    ف ب  ق  ف ق وا و  ين  نا  ل ي عْلم   الذ   وا و  ب يل  اللَّ   أَو  ادْف ع  ال وْا ق ات ل وا في  س 
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ا  ق ال وا ل وْ  ه مْ م  اه  أَفْو  يم ان  ي ق ول ون  ب 
ِ
نْه مْ ل لْا ب  م  ئ ذٍ أَقْر  ْ ل لْك فْر  ي وْم  ْ هم  ت ب عْن اكم  ت الًا لا  ل يسْ  في  ن عْلم   ق 

ون   ا ي كْت م  اللَّ   أَعلْم   ب م  مْ و   .﴾ق ل وبه  

روا بالعودة ا لى ر موقف المنافقين في نفوس طائفتين من المسلمين ففك  أ ث   وقد

وانتصروا على أ نفسهم بعد أ ن تولاهم الله تعالى  ،بهم المدينة، ولكنهم غالبوا الضعف الذي أ لم  

، من ال وس وبنو حارثة، من الخزرج فدفع عنهم الوهن، فثبتوا مع المؤمنين وهما بنو سلمة

اللَّ   ﴿:  رأآن الكريم موقف الطائفتين فقال تعالىر القوقد صو   لا  و  ْ أَنْ ت فْش  نْكم  ائ ف ت ان  م  ذْ هم  تْ ط 
ِ
ا

ا ل يهُّ م   .﴾و 

عسكر جيش المسلمين واس تعرض الرسول صلى الله   "الش يخين"وفي موقع  

هم  عليه وسلم صغار السن الذين لا طاقة لهم بقتال ممن هم أ بناء أ ربع عشرة س نة أ و أ قل فرد  

رضي الله أ جازه لما قيل له أ نه رام، وسُرة بن جندب  رضي الله عنه سوى رافع بن خديج

وقد ، لما علم أ نه أ قوى من رافع، وبلغ عدد من ردهم من صغار السن أ ربعة عشر صبياً عنه 

وموقف هؤلاء الصبيان وهم مقبلون على الموت بشجاعة    منهم  رضي الله عنه  صح أ ن ابن عمر

، وقد تنافسوا في ذلك متطلعين ا لى نيل الشهادة في سبيل يبعث على الدهشة حقاً ورغبة 

الله دون أ ن يجبرهم قانون للتجنيد أ و تدفع بهم قيادة غاشمة ا لى ميدان القتال، ولكن أ ليست 

 هذه سمات التربية المحمدية ومزايا الروح الا سلامية؟

ة اقعه بموجب خط  وقد تقدم الجيش الا سلامي ا لى ميدان أ حد، واتخذ مو 

ظهورهم ا لى جبل أ حد   حيث نظم الرسول صلى الله عليه وسلم صفوف جيشه جاعلاً   ،محكمة

 رضي الله عنه  وجعل خمسين من الرماة بقيادة عبد الله بن جبير ووجوههم تس تقبل المدينة،

د عليهم وشد    ،فوق جبل عينين المقابل ل حد لحماية المسلمين من التفاف خيالة المشركين عليهم

ن رأ يتمونا هزمنا القوم )  :بلزوم أ ماكنهم وقال ن رأ يتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا، وا  ا 

وبذلك س يطر المسلمون على المرتفعات تاركين الوادي لجيش (، وأ وطأ ناهم فلا تبرحوا مكانكم

 .قريش الذي تقدم وهو يواجه أ حد وظهره ا لى المدينة

يشين وتراجع المشركون ا لى معسكرهم فقد أ بدى وقد اش تد القتال بين الج 

من يأ خذ : )فيقول فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأ خذ س يفاً  ،المسلمون بطولة فائقة

نسان منهم يقول (مني هذا؟  :قال (،من يأ خذه بحقه؟)   :قال  ،  "أ نا أ نا" :فبسطوا أ يديهم كل ا 

، فأ خذه ففلق به هام المشركين،  "أ نا أآخذه بحقه"  :ة رضي الله عنهفقال أ بو دجان،  فأ حجم القوم

فلما طلب س باع بن عبد العزى  ،قتال ال بطالرضي الله عنه وقاتل حمزة بن عبد المطلب 
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ن قتل  المبارزة تصدى له فقتله، وكان وحشي مولى جبير بن مطعم قد وعده مولاه أ ن يعتقه ا 

ن له وحشي تحت صخرة فلما دنا فكم -وكان حمزة قد قتل عمه طعيمة بن عدي ببدر  -حمزة 

 !!منه رماه بحربته فقتله غيلة

واستشهد أآخرون في هذه المرحلة ال ولى من القتال منهم حامل الراية داعية 

هاجرنا مع النبي صلى ":  رضي الله عنه  قال خباب،  رضي الله عنه  الا سلام مصعب بن عمير

لم   -أ و ذهب    -الله، فمنا من مضى  الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله، فوجب أ جرنا على  

لا نمرة  يأ كل من أ جره شيئاً  ا كن     -أ ي كساء-  كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أ حد فلم يترك ا 

ذا غط  ذا غطينا بها رأ سه خرجت رجلاه وا  فقال لنا النبي صلى ، "بها رجلاه خرج رأ سه يناا 

ولما (، ال ذخر أ لقوا على رجليه منغطوا بها رأ سه واجعلوا ال ذخر أ و قال : )الله عليه وسلم

وقد ،  اللواءرضي الله عنه  أ خذ علي بن أ بي طالب  رضي الله عنه  استشهد مصعب بن عمير  

ذْن ه  ﴿: أ شارت الآية الكريمة
ِ
ونه  مْ با  ذْ تح  سُّ

ِ
ه  ا عدْ  ق كم   اللَّ   و  د  ل ق دْ ص  ا لى قتل المسلمين ، ﴾و 

ذن الله في هذه المرحلة من   .القتال للمشركين با 

الغنيمة ":  رضي الله عنه  فلما رأ ى الرماة هزيمة المشركين قالوا لعبد الله بن جبير

أ نسيتم ما قال لكم رسول الله : "فقال عبد الله بن جبير، "الغنمية ظهر أ صحابكم فما تنتظرون

انطلقوا يجمعون ثم ، والله لنأ تين الناس فلنصيبن من الغنيمة: "قالوا "،صلى الله عليه وسلم؟

 ".الغنائم

ي ما حدث بعد نزول الرماة، فقد رأ ى خالد بن وتبين رواية مرسلة للسد   

الفرصة سانحة ليقوم بالالتفاف حول المسلمين، ولما رأ ى  -وكان على خيالة المشركين  -الوليد 

ون وأ حاطوا بالمسلمين من جهتين، وفقد المسلم، المشركون ذلك عادوا ا لى القتال من جديد

مواقعهم ال ولى، وأ خذوا يقاتلون دون تخطيط، بل لم يعودوا يميزون بعضهم، فقد قتلوا اليمن 

فقال  ،فأ جهزوا عليه "،أ بي": وهو ش يخ كبير وابنه يصيح فيهم - والد حذيفة بن اليمن -

 ولم ينفع بأ س المسلمين وحرارة قتالهم ما دام لا"، يغفر الله لكم وهو أ رحم الراحمين" :حذيفة

تحكمه خطة منظمة، فأ خذوا يتساقطون شهداء في الميدان وقد فقد المسلمون اتصالهم بالرسول 

 .صلى الله عليه وسلم وشاع أ نه قد قتل

كثيرون منهم من ميدان القتال، وانتحى بعضهم   وأ سقط في يد المسلمين، ففر  

آثر أآخرون الموت على الحياة بعد فقد ر ، فجلس دون قتال جانباً  سول الله صلى الله في حين أ

: ويقول الذي كان يأ سف لعدم شهوده بدراً  رضي الله عنه عليه وسلم منهم أ نس بن النضر
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فلما . "مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله كيف أ صنع والله لئن أ راني الله مشهداً "

فقاتل ، "لريح الجنة أ جد دون أ حد واهاً " :محتارين صاح رأ ى في أ حد بعض المسلمين جلوساً 

حتى ما عرفته  ،من بين ضربة ورمية وطعنة حتى قتل ووجد في جسده بضع وثانون أ ثراً 

لا ببنانه، ونزلت فيه وفي أ مثاله من المجاهدين الصادقين هذه الآية : أ خته الربيع بنت النضر ا 

وا اللَّ   ﴿ د  ا ع اه  ق وا م  د  الٌ ص  ن ين  ر ج  ؤْم  ن  المْ  ا  م  م  ر  و  نْ ي نتْ ظ  نْه مْ م  م  ب ه  و  ْ نْ ق ضى  نح  نْه مْ م  ع ل يْه  ف م 

يلًا  ل وا ت بْد  بعد رضي الله عنه وقد أ رسل الرسول صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت . ﴾ب د 

بعد  - ، فوجده بين القتلى وبه رمق فما كان منهرضي الله عنه المعركة يتفقد أ نس بن النضر

لا أ ن قال =سلام الرسول صلى الله عليه وسلم على أ ن رد   وقل  أ جدني أ جد ريح الجنة،": ا 

لا عذر لكم عند الله أ ن يخلص ا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم   :لقومي من ال نصار

ة وما أ قواه من التزام لا يؤثر فيه الموت فما أ روعها من وصي  ، وفاضت عينه ،"شفر يطرف

 .!!الجراحاتوأ لام 

ْ ﴿: وقد حكى القرأآن خبر فرارهم والعفو عنهم فقال تعالى نْكم  ل وْا م  ين  ت و  ن  الذ  
ِ
ا

ن  
ِ
نْه مْ ا ف ا اللَّ   ع  ل ق دْ ع  ب وا و  ا ك س   ان  ب ب عْض  م  يْط  ل ه م  الش   ا اسْتز   ن م  ِ

ان  ا مْع  اللَّ   غ ف ورٌ  ي وْم  التْ ق ى الجْ 

ل يمٌ  وكان ،  صوا في الفرار لسماعهم بخبر قتل الرسول صلى الله عليه وسلمأ نهم ترخ    ويبدو،  ﴾ح 

 رضي الله عنه هو كعب بن مالك أ ول من عرف بأ ن الرسول صلى الله عليه وسلم حي  

 .فأ مره الرسول بالسكوت لئلا يفطن له المشركون ،في المسلمين يبشرهم فنادى

الله عليه وسلم الذي ثبت وقد صمدت فئة قليلة كانت حول الرسول صلى 

في الميدان ولم تزعزعه ال حداث كما هو شأ نه عليه الصلاة والسلام في سائر المواقف الصعبة، 

ول  ﴿: كما حكى القرأآن الكريم ،فكان يدعو أ صحابه س  الر  دٍ و  ون  ع لى  أَح  لا  ت لْو  ون  و  د  ذْ ت صْع 
ِ
ا

اكم ْ  ْ في  أ خْر  وكم  المشركين ا لى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وهو في  وخلص بعض ، ﴾ي دْع 

فقاتلوا  (،هم عنا وهو رفيقي في الجنة؟من يردُّ : )س بعة من ال نصار ورجلين من قريش فقال

رضي  ثم قاتل عنه طلحة بن عبيد الله، حتى استشهد ال نصار الس بعة واحداً  عنه واحداً 

الله رضي وقاتل سعد بن أ بي وقاص  أ صابها،ت يده بسهم حتى شل   مشهوراً  قتالاً  الله عنه

رم فداك أ بي : )بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يناوله السهام ويقولعنه  ا 

عن رسول رضي الله عنه  ودافع أ بو طلحة ال نصاري    ،وكان سعد من مشاهير الرماة(،   وأ مي

لا ": القتال فيقول له أ بو طلحةفكان النبي يشرف على  ،الله صلى الله عليه وسلم وكان رامياً 

ذا مر الرجل معه جعبة السهام ،  "تشرف يصبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك وكان ا 

عجابه بقتاله صلى الله عليه وسلم  الرسول وقد عبر  (، انثرها ل بي طلحة) :يقول الرسول عن ا 

 (.لصوت أ بي طلحة في الجيش أ شد على المشركين من فئة: )فقال
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ورغم اس تبسال الصحابة في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 

يمسح    أ صيب ا صابات كثيرة فكسرت رباعيته وشج وجهه فجعل الدم يس يل على وجهه، وجعل

فأ نزل الله عز  (،  بوا وجه نبيهم وهو يدعوهم ا لى الا سلامكيف يفلح قوم خض  : )الدم وهو يقول

ن  ﴿: وجل في ذلك ون  ل يسْ  لك   م  ال م  نه  مْ ظ 
ِ
به  مْ ف ا ذ   مْ أَوْ ي ع  ءٌ أَوْ ي ت وب  ع ل يْه  ْ لقد ، ﴾الَْمْر  شي 

استبعد الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يوفق الله من أآذوه بهذه الصورة فأ خبره الله س بحانه 

سلامهم ن أ راد الله هدايتهم، فقال عليه الصلاة والسلام لما طمع با   :بأ ن ذلك ليس ببعيد ا 

 (.رب اغفر لقومي فا نهم لا يعلمون)

كان يحمي الرسول صلى الله عليه وسلم   رضي الله عنه  وقد ورد أ ن أ با دجانة

أ بلى بين يدي رسول الله  رضي الله عنه بظهره حتى كثر النبل فيه، وأ ن قتادة بن النعمان

فكانت  ،وأ ن عينه أ صيبت فردها الرسول صلى الله عليه وسلم بيده ،صلى الله عليه وسلم

ن قتلت فأ ين أ نا؟"  :وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، أ حسن عينيه :  قال "،أ رأ يت ا 

 . رات في يده ثم قاتل حتى قتلتفأ لقى  (،في الجنة)

ا ني أ قسم أ ن نلقي ":  قد دعا ربه فقالرضي الله عنه  وكان عبد الله بن جحش  

ذا لقينا العدو أ ن يقتلوني ثم يبقروا  ذا لقيتكبطني ثم يمث  العدو فا  سأ لتني: فيم  ،لوا بي فا 

 .فلقى العدو ففعل ذلك به، "فيك :فأ قول هذا؟

وكان أ عرج شديد العرج مما يسقط   -رضي الله عنه    وقد أ بى عمرو بن الجموح

لا أ ن يشهد المعركة مع أ بنائه ال ربعة طلباً   -عنه الجهاد   صلى الله عليه   لشهادة، فقال للرسولل   ا 

ن قتلت اليوم أ طأ  بعرجتي هذه الجنة؟أ رأ ي": وسلم فوالذي بعثك "قال:  (،نعم) :قال "،ت ا 

ن شاء الله ثم قاتل حتى قتل  ."بالحق ل طأ ن بها الجنة اليوم ا 

وهو جنب، وكان رضي الله عنه واستشهد حنظلة بن أ بي عامر الغس يل 

ولم يغتسل فقال الرسول صلى الله  ،ل بالخروجليلة أ حد فسمع النداء بالخروج فعج   عروساً 

 (.ا ن صاحبكم لتغسله الملائكة: )عليه وسلم

وقد أ بى ش يخان كبيران تركهما الرسول صلى الله عليه وسلم في الحصون مع 

لا اللحاق به والاشتراك في القتال طلباً  وهما اليمن  ،ةللشهاد النساء وال طفال عند خروجه ا 

فأ ما ثابت  ،فاستشهدا في الميدان ،رضي الله عنهما وثابت بن وقش ،والد حذيفة بن اليمن

ووداه الرسول صلى الله عليه وسلم فتصدق   ،فقتله المشركون، وأ ما اليمن فقتله المسلمون خطأ  

 .ه مما زاده عند الرسول خيراً ابنه حذيفة بديت  
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، فلما ا لى أ حد، وكان للا سلام كارهاً   عنهرضي الله وسارع عمرو بن أ قيش

آه المسلمون منعوه، فجاءه  ،فقاتل حتى جرح فحمل ا لى أ هله جريحاً ، "ا ني قد أآمنت ": فقال رأ

 لقومك أ و غضباً لهم أ و غضباً  سليه حميةً " :فقال ل خته رضي الله عنه سعد بن معاذ

 !!.الجنة وما صلى لله صلاة، فمات فدخل "لله ولرسوله بل غضباً "  :فقال "،لله؟

أ خبر الناس الرسول صلى الله عليه وسلم عن حسن  وقد ثبت أ ن رجلاً 

نه من أ هل النارصلى الله عليه وسلم: )  فقال،  بلائه نما قاتل عصبية (ا  ، ثم أ خبرهم الرجل بأ نه ا 

آلمته الجراح ،لقومه وليس لله  !!وقد انتحر بسهمه لما أ

آية وبيان لم كان النية في الجهاد، فمن قاتل لتكون كلمة الله وفي هذين الخبرين أ

ومن قاتل لغير ذلك من ال هداف مهما سُت في نظر الناس  ،هي العليا فهو في سبيل الله

 .فليس بشهيد

أ م عمارة نسيبة   منهن    ،وقد خرجت بعض النسوة مع جيش المسلمين ا لى أ حد

 صلى الله عليه وسلم حتى عن رسول الله بنت كعب المازنية التي اضطرت للقتال دفاعاً 

، وكانت حمنة بنت جحش ال سدية تسقي العطشي وتداوي الجرحى، كثيرة جرحت جراحاً 

 .كانت تحمل قرب الماء لسقاية المسلمين ال نصارية وثبت أ ن أ م سليط

قامتا بسقي الجرحى رضي الله عنها  وأ م سليم  رضي الله عنها    وصح أ ن عائشة

وهذه الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند الضرورة لمداواة ، بعد تراجع المسلمين

ذا أ منت فتنتهن مع لزومهن الستر والصيانة، ولهن أ ن يدافعن عن أ نفسهن  الجرحى وخدمتهم ا 

ذا تعرض لهن ال عداء ذا داهم العدو  ،بالقتال ا  لا ا  مع أ ن الجهاد فرض على الرجال وحدهم ا 

 .يع رجالًا ونساءديار الا سلام فيجب قتاله من الجم 

ورغم ما أ صاب المسلمين من جراح، وما لحق بالرسول صلى الله عليه وسلم 

 .من أ ذى فقد اس تمر القتال بين الطرفين وأ جهد الجانبين

وقد لحق   ،وقد بدأ  الرسول صلى الله عليه وسلم بالانسحاب نحو شعاب أ حد

المشركين عنه، وقد ثبت  ن المسلمون من صد   به المسلمون حتى صعد في أ حد شعابه وتك  

ن ين  أَل نْ ﴿ ،عنه أ ن الله تعالى أ رسل جبريل وميكائيل من الملائكة ليقاتلا دفاعاً  ؤْم  ذْ ت ق ول  ل لمْ 
ِ
ا

ن   فٍ م  ث ة  أ لا  ْ ب ث لا  بُّكم  ْ ر  كم  د  ْ أَنْ ي م  ل ين  ي كْف ي كم  نْز  ئ ك ة  م  لا  نْ *  المْ  ْ م  ي أتْ وكم  ت ت ق وا و  وا و  نْ ت صْبر  
ِ
ب لى  ا

ين م  و   س  ئ ك ة  م  لا  ن  المْ  فٍ م  ة  أ لا  ْ بخ  مْس  بُّكم  ْ ر  دْكم  ا ي مْد  ذ  ْ ه  هم   .﴾ف وْر 
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 ،ين لما أ صاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولما أ صابهموكان المسلمون مغتم   

ثم أ فاقوا وقد زال عنهم الخوف وامتل ت نفوسهم  فأ نزل الله تعالى عليهم النعاس فناموا يسيراً 

كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أ حد حتى ": رضي الله عنه قال أ بو طلحة ال نصاري طمأ نينة،

آخذه  سقط س يفي من يدي مراراً  ْ  ﴿  :وقال تعالى،  "يسقط وأآخذه ويسقط فأ ل  ع ل يْكم  نْ ثم   أَنزْ  م 

للَّ    نُّون  با  ه مْ ي ظ  ائ ف ةٌ ق دْ أَهم  تْه مْ أَنفْ س  ط  ْ و  نْكم  ائ ف ةً م  اسًا ي غْشى  ط  ن ةً ن ع  ن   ب عْد  الغْ م   أَم  ق   ظ  غ يْر  الحْ 

ن  الَْمْر  كل  ه  للَّ    
ِ
ءٍ ق لْ ا ْ نْ شي  ن  الَْمْر  م  لْ ل ن ا م  ل ي ة  ي ق ول ون  ه  اه  تها وهذه الطائفة التي أ هم    ،﴾الجْ 

لو ﴿: نفسها دون أ ن تفكر بمصاب المسلمين ومصير الا سلام هي المنافقون الذين قال قائلهم

طاقتهم  ولا شك أ ن النعاس أ عاد للمسلمين بعض، ﴾كان لنا من ال مر شيء ما قتلنا ها هنا

نهم أ بي بن خلف طهم للدفاع عن أ نفسهم خلال الانسحاب، وقد تبعهم بعض المشركين مونش  

صلى الله عليه فرماه الرسول  ،الجمحي وقد حلف أ ن يقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم

 .بحربة فجرحه فرجع ا لى أ صحابه ومات في طريق عودتهم من أ حدوسلم 

نهاء المعركة بنصر حاسم، وتعبوا من طولها ومن  وقد يئس المشركون من ا 

ولكن أ با سفيان تقدم من  مطاردة المسلمين في شعاب أ حد،وا عن جلادة المسلمين، فكفُّ 

  :المسلمين وخاطبهم

  "أ في القوم محمد؟" :فقال

 (لا تجيبوه)  :فقال

  "أ في القوم ابن أ بي قحافة؟"  :فقال

 (لا تجيبوه)  :فقال

 "أ في القوم ابن الخطاب؟"  :فقال .

ن  "  :فقال  "هؤلاء قتلوا فلو كانوا أ حياء ل جابوا ا 

كذبت يا عدو الله أ بقى الله "  :نفسه فقال رضي الله عنه فلم يملك عمر

 "عليك ما يخزيك

 "أ عل هبل"  :قال أ بو سفيان
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 (أ جيبوه : (فقال النبي صلى الله عليه وسلم

  "ما نقول؟"  :قالوا

  (.أ على وأ جل  الله )قولوا:  :قال

 "لنا العزى ولا عزى لكم : "سفيانقال أ بو 

 (أ جيبوا: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 " ما نقول؟"  :قالوا .

 (الله مولانا ولا مولى لكم)قولوا:  :قال

وتجدون مثلة لم أآمر بها ولم   ،يوم بيوم بدر والحرب سجال : "قال أ بو سفيان .

  ."تسؤني

 ."في النارلا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم ": قال عمر

 ،ليعرف وجهة قريشرضي الله عنه  الرسول صلى الله عليه وسلم علياً    وأ رسل

بلها ورضيت بما أ حرزت من  لى مكة، فقد امتطت قريش ا  وهل تنوي غزو المدينة أ م العودة ا 

انتقام دون أ ن تتطلع ا لى نصر حاسم بتعقب المسلمين في شعاب أ حد والقضاء عليهم قضاء 

 .مبرماً أ و بغزو المدينة

وما ا ن غادرت قريش المكان حتى أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم بدفن 

وكانوا س بعين شهيداً، ولم يؤسر أ حد من المسلمين، أ ما قريش فقد قتل منها اثنان  الشهداء،

وأ سر منهم أ بو عزة الشاعر فقتل صبراً ل نه أ خلف وعده للرسول صلى الله ، وعشرون رجلاً 

 .عليه وسلم بأ ن لا يقاتل ضده عندما من  عليه ببدر وأ طلقه فعاد فقاتل بأ حد

الرجلين من الشهداء في  ينالله عليه وسلم جمع بوقد صح أ ن الرسول صلى 

م عند الدفن أ كثرهم حفظاً للقرأآن، وأ مر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم  ثوب واحد، وقد 

وقد دفن الاثنان والثلاثة في قبر ، (أ نا شهيد على هؤلاء يوم القيامة: )وقال يصل  عليهم،

المدينة فأ مرهم الرسول صلى الله عليه وسلم   وحمل بعض الشهداء أ هلوهم ليدفنوهم في،  واحد

 .بدفنهم في أ ماكن استشهادهم بأ حد
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اللهم لك : )فقال، ولما انتهيى من دفن الشهداء صف أ صحابه وأ ثنى على ربه

الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لما أ ضللت، ولا مضل 

مانع لما أ عطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مباعد لما لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا 

قربت، اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك، اللهم ا ني أ سأ لك النعيم المقيم 

، وال من يوم الخوف،   -  أ ي الفاقة-  الذي لا يحول ولا يزول، اللهم ا ني أ سأ لك النعيم يوم العيلة

لينا شر ما منعت، اللهم حبب اللهم عائذ بك من شر ما أ عطيتنا و الا يمان وزينه في قلوبنا، ا 

لينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم توفنا مسلمين وأ حينا  وكره ا 

ون رسلك، مسلمين وأ لحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، اللهم قاتل الكفرة الذين يكذب   

وعذابك، اللهم قاتل الكفرة الذين أ وتوا الكتاب ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك 

 .ثم ركب ورجع ا لى المدينة(، ا له الخلق

وقد ظلت ذكرى شهداء أ حد عميقة في نفسه عليه الصلاة والسلام فقد تنى 

ذا ذكروا يقول ،أ ن يكون استشهد معهم أ ما والله لوددت أ ني غودرت مع أ صحابي : )فكان ا 

 .) الجبل أ ي سفحه نحص

رضي   وكانت صور المقاتلين الشجعان تر بمخيلته فيثنى عليهم، لما أ عطى علي

نها قد شفتني   ،هاك الس يف:  قائلارضي الله عنها   س يفه لفاطمةالله عنه   قال رسول الله ،  فا 

لقد أ جاد سهل بن حنيف وأ بو لئن كنت أ جدت الضرب بس يفك : )صلى الله عليه وسلم

 .(دجانة وعاصم بن ثابت ال قلح والحارث بن الصمة

وفي المدينة خرجت نسوة وأ طفال يتطلعون في وجوه الجيش ينشدون أآباءهم 

 وأ زواجهم، وقد اس تعلت فيهم معاني الا يمان واحتمال المصاب، فلما أ خبرت حمنة بنت جحش

باستشهاد أ خيها عبد الله بن جحش وخالها حمزة بن عبد المطلب استرجعت  رضي الله عنها

واس تغفرت، ثم أ خبرت باستشهاد زوجها مصعب فصاحت وولولت، فقال الرسول صلى الله 

. لما رأ ى من تثبتها عند أ خيها وخالها وصياحها على (ا ن زوج المرأ ة منها لبمكان) :عليه وسلم

 .زوجها

 عليه وسلم بامرأ ة وقد أ صيب زوجها وأ خوها وأ بوها رسول الله صلى الله  ومر  

فما فعل رسول الله صلى الله  : فلما نعوا لها قالت  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأ حد،

ليه؟ :قالت ،  خيراً يا أ م فلان هو بحمد الله كما تحبين :قالوا عليه وسلم؟ فلما  أ رونيه حتى أ نظر ا 

 !! تعني صغيرة - "لكل مصيبة بعدك جل "  :رأ ته قالت 
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 رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين بما نال الشهداء من عظيم وقد بشر  

لم تبكين؟! فما زالت الملائكة رضي الله عنهم: )  لابنة عبد الله بن عمرو والد جابر  ال جر فقال

 .(تظلله بأ جنحتها حتى رفع

على  وبكاءً  يباً ل هل المدينة نح صلى الله عليه وسلم وقد سُع رسول الله 

فبكته نسوة ال نصار، فقال لهن رسول الله صلى الله  ،(لكن حمزة لا بواكي له): فقال قتلاهم،

مت النياحة على الميت وبذلك حر   ، عليه وسلم خيراً ونهاهن عن النياحة أ شد ما يكون النهيي

لا بدمع العيون  .ا لى ال بد ولم يؤذن ا 

ب يل  اللَّ   ﴿: تعالىوقد نزل في شهداء أ حد قوله  ين  ق ت ل وا في  س  بن   الذ   ْس  لا  تح  و 

ق ون   مْ ي رْز  به    نْد  ر  اتًا ب لْ أَحْي اءٌ ع  ن الشهداء أ حياء حياة محققة: وقال الجمهور ،﴾أَمْو  ن  ،ا  وا 

نهم يرزقون في الجنة ويأ كلون ويتنعمون وكذلك نزلت ، أ رواحهم في أ جواف طير خضر، وا 

ن وا ﴿ : دح  وتزيل عنهم أآثار أ   ن الكريم تسح جراحات المسلمين،أآيات القرأآ  ز  ْ لا  تح  ن وا و  لا  ته   و 

ن ين   ؤْم  ْ م  نْ ك نْتم 
ِ
أَنتْم   الَْعْل وْن  ا م  ﴿ ،﴾و  ت لْك  الَْيا  ثلْه   و  ْ ق رْحٌ ف ق دْ م س  القْ وْم  ق رْحٌ م  سْكم  نْ ي مْس 

ِ
ا

ل ه ا ب يْن   او  ي عْلم   ﴿، ﴾الن اس  ن د  ْ و  نْكم  وا م  د  اه  ين  ج  ا ي عْلم   اللَّ   الذ   ل م  ن ة  و  ل وا الْج  ْ أَنْ ت دْخ  بْتم  س  أَمْ ح 

اب ر ين     .﴾الص 
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 حمراء ال سد 

وكان المسلمون يواجهون في المدينة اليهود الشامتين والمنافقين االمرجفين 

ثار المدينة   الذين كانوا يتطلعون بشراهة ا لى،ويواجهون في أ طراف المدينة ال عراب المشركين  

  .وخيراتها

ة احتمال أ ن تندم قريش فتعود لمهاجمة المدينة فكان لابد من التحرك  وكان ث  

ة موقع المسلمين والاحتفاظ بمكانتهم، ومن هنا أ مر الرسول صلى الله عليه السريع لاس تعاد

رغم ا صابة ،  أ ن يخرج لمطاردة جيش قريش ا لى حمراء ال سد"  داً ح  أ  "  وسلم الجيش الذي شهد

الكثيرين منهم بالجراح، ولم يأ ذن لسواهم بالاشتراك في حملة المطاردة هذه، وقد سارع س بعون 

 .ثم بقية الجيش فصار عددهم س تمائة وثلاثين من الصحابة للاشتراك

رضي الله عنها  قالت عائشة ،وقد أ ثنى القرأآن الكريم على مبادرتهم بالخروج

ين  ﴿:  لعروة بن الزبير في قوله تعالى ابه  م  القْ رْح  ل لذ   ا أَص  نْ ب عْد  م  ول  م  س  الر  اب وا للَّ    و  ت ج  ين  اس ْ الذ  

يمٌ  ات ق وْا أَجْرٌ ع ظ  نْه مْ و  ن وا م  أ بوك منهم الزبير وأ بو بكر، لما أ صاب رسول الله "قالت: ، ﴾أَحْس  

من :  قال  ،وانصرف عنه المشركون خاف أ ن يرجعوا صلى الله عليه وسلم ما أ صاب يوم أ حد،

 ."يذهب في أ ثرهم؟ فانتدب منهم س بعون رجلاً 

ظهار قدرة ولا شك أ ن حملة حمراء ال سد حققت ال   هداف المرسومة با 

ذا كانوا  نهم ا  المسلمين على التصدي لخصومهم من ال عراب وقريش رغم ما أ صابهم في أ حد، فا 

 .قادرين على التحرك العسكري خارج المدينة فهم أ قدر على مواجهة اليهود والمنافقين داخلها
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 في أ عقاب أ حد 

ال عراب حول المدينة على المسلمين، وظهر أ   وكان من نتائج غزوة أ حد أ ن تجر  

ذلك في التجمعات التي قام بها بنو أ سد بقيادة طليحة ال سدي وأ خيه سليمة في نجد، وبنو 

في خيراتها  هذيل بقيادة خالد بن سفيان الهذلي في عرفات، مس تهدفين غزو المدينة طمعاً 

ليها، وكان ذلك لشركهم ومظاهرة لقريش وتقرباً  وانتصاراً  في شهر محرم من الس نة الرابعة  ا 

 .للهجرة

وتحرك المسلمون قبل أ ن يس تفحل ال مر، فأ رسل الرسول صلى الله عليه 

لى   بمائة وخمسين رجلاً رضي الله عنه  وسلم أ با سلمة بن عبد ال سد  من المهاجرين وال نصار ا 

بلهم وماشيتهم بيد المسلمين م  .المفاجأ ة  لن هو طليحة ال سدي الذي تفرق عنه أ تباعه تاركين ا 

ا لى خالد بن سفيان الهذلي رضي الله عنه وأ رسل عبد الله بن أ نيس الجهني 

 .واد معروف قرب عرفات ،فقتله وهو يرتاد بماشيته في بطن عرنة

 للثأ ر لسفيان الهذلي ولجأ ت ا لى الغدر والخديعة، ففي صفر لوسعت هذي

المضريتين ا لى المدينة، وطلبوا من الرسول صلى  عضل والقارة س نة أ ربع قدم وفد من قبيلتي 

 من أ صحابه ليفقهوهم في الدين، فبعث عشرة من الصحابة الله عليه وسلم أ ن يرسل جمعاً 

، فلما وصل الوفد بين عسفان ومكة، أ غار أ ميراً  رضي الله عنهوجعل عليهم عاصم بن ثابت 

حاطوا بهم وقد لجأ  الوفد ا لى مكان مقاتل، فأ   وهم قريب من مائتي  من هذيل عليهم بنو لحيان

أ ما أ نا فلا أ نزل  :لكن عاصم بن ثابت قال مرتفع، وأ عطى ال عراب ال مان من القتل للوفد،

وس تة من أ صحابه، وبقي ثلاثة فأ عطاهم ال عراب  فقاتلوهم حتى قتلوا عاصماً ، في ذمة كافر

ليهم ربطوهم وغدروا بهم، رضي فقاومهم عبد الله بن طارق    ال مان من جديد فقبلوا، فلما نزلوا ا 

  رضي الله عنهما. فقتلوه واقتادوا الاثنين ا لى مكة فباعوهما لقريش وهما خبيب وزيدالله عنه 

فأ ما خبيب فقد اشتراه بنو الحارث بن عامر بن نوفل ليقتلوه بالحارث الذي 

ذا أ جمعوا قتله كان خبيب قد قتله يوم بدر، فمكث عندهم أ سيراً  ار موسى من اس تع ،حتى ا 

س تحد بها فأ عارته، وغفلت عن صبي لها فجلس على فخذه، ففزعت لي بعض بنات الحارث، 

أ تخشين أ ن أ قتله ما كنت ل فعل ذلك ا ن شاء : "فقال خبيب، المرأ ة لئلا يقتله انتقاماً منهم

ما رأ يت أ سيراً قط خيراً من خبيب، لقد رأ يته يأ كل من قطف : "فكانت تقول، "الله تعالى

لا رزق رزقه الله نه لموثق في الحديد وما كان ا  فخرجوا به من   "،عنب وما بمكة يومئذ ثرة، وا 
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ليهم :فقال الحرم ليقتلوه، لولا أ ن تروا أ ن ما بي "فقال:  ،دعوني أ صلي ركعتين ثم انصرف ا 

ن  الركعتين عند القتل هو. "جزع من الموت لزدت  ، فكان أ ول من س 

 .اللهم أ حصهم :ثم قال

  :قال ثم

 على أ ي شق كان لله مصرعي  لماً ــــما أ بالي حين أ قتل مس

ن يشأ    يبارك على أ وصال شلو ممزع وذلك في ذات الا له وا 

 .فقتل

أ مية بن  فاشتراه صفوان بن أ مية وقتله بأ بيه رضي الله عنه نةث  أ ما زيد بن الد  

يا زيد أ تحب محمداً الآن أ نشدك الله : وقد سأ له أ بو سفيان قبل قتله خلف الذي قتل ببدر،

والله ما أ حب أ ن محمداً الآن في مكانه : "فقال عندنا مكانك تضرب عنقه وأ نت في أ هلك؟

ني جالس في أ هلي  ".الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وا 

ما رأ يت من الناس أ حداً يحب أ حداً كحب أ صحاب محمد " :فقال أ بو سفيان

 ."محمداً 

فاق مع عضل والقارة في الترتيب لهذا ويرى الواقدي أ ن هذيلًا على ات

نس بة ا لى الماء الذي جرت عنده. ورغم ما حدث في  ، الرجيعالذي عرف بحادثة ، الحادث

ذ لا بد من تبليغ دعوة الا سلام مهما غلت  الرجيع فا ن وفود المسلمين لدعوة ال عراب لم تنقطع ا 

 .التضحيات

بملاعب ال س ن ة على المدينة دعاه فلما قدم أ بو براء عامر بن مالك المعروف 

جارة وفد يرسله النبي  ،الرسول صلى الله عليه وسلم ا لى الا سلام فلم يسلم ولم يبعد ووعد با 

 صلى الله عليه وسلم لدعوة ال عراب في نجد، فأ رسل الرسول صلى الله عليه وسلم وفداً 

ومعه س بعون  ة أ ربعفي شهر صفر من س ن رضي الله عنه برئاسة المنذر بن عمرو الخزرج

فقتل  ،غدر بهم المدينة كيلًا عن 160من نجد على بعد  بئر معونةفلما وصلوا  ،من القراء

ليه حرام بن ملحان الله " طعنه رجل بأ مره في ظهره برمح فصاح ،رضي الله عنه رسولهم ا 

من بني سليم، ودافع  وأ حاط بهم ال عراب من رعل وذكوان،  !!"أ كبر فزت ورب الكعبة
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كان قد تأ خر رضي الله عنه لقراء عن أ نفسهم فاستشهدوا سوى عمرو بن أ مية الضمري ا

شهراً   رعل وذكوانفمكث يدعو على  ،عنهم، فعاد وأ خبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر

وكان القراء الس بعون هؤلاء من خيار المسلمين  ،في صلاة الغداة وذلك بدء تشريع القنوت

 .ويتصدقون به على أ هل الصفة ويصلون بالليل ويتدارسون القرأآن ،يحتطبون بالنهار

  ،ثانين من خيرة الدعاةو وهكذا فقد المسلمون في شهر صفر من س نة أ ربع 

فوفاً بال خطار بل كان مح ،فلم يكن تبليغ الدعوة الا سلامية سهلًا مأ مونًا في بوادي ال عراب

 .والموت ولكن لم يحل شيء دون الدعاة وتبليغ دعوة الله

وكان لابد من تأ ديب ال عراب الغادرين فقاد الرسول صلى الله عليه وسلم 

في جمادي ال ولى من س نة أ ربع فعلموا  -الذين قتلوا القراء في الرجيع  -جيشاً ا لى بني لحيان 

 .به وتفرقوا في الجبال

 

 بدر الموعد غزوة  

وفي ذي القعدة من س نة أ ربع خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بأ لف 

رضي الله   وخمسمائة من أ صحابه ا لى بدر ومعه عشرة أ فراس، وحمل لواءه علي بن أ بي طالب 

قدوم قريش حسب الموعد المحدد منذ وقعة أ حد مع أ بي سفيان زعيم  ، وذلك في انتظارعنه

وانتظر المسلمون ثانية أ يام دون أ ن تقدم قريش، وكان أ بو سفيان قد خرج بأ لفين  ،قريش

من مكة عادوا بحجة أ ن العام  ومعهم خمسون فرساً فلما وصلوا مر الظهران على أ ربعين كيلاً 

عادة هيبتهم  .عام جدب، وكان لا خلافهم الموعد أ ثر في تقوية مكانة المسلمين وا 

سراياهم ا لى ال نحاء المختلفة من نجد والحجاز  وقد واصل المسلمون ا رسال

 ،سرية ا لى طيء وأ سد بنجدرضي الله عنه لتأ ديب ال عراب فقاد أ بو عبيدة بن الجراح 

 .فتفرقوا في الجبال دون أ ن يقع قتال
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 دومة الجندل 

وقاد الرسول صلى الله عليه وسلم جيشاً من أ لف مقاتل في شهر ربيع ال ول 

، وقد بلغه وجود تجمع للمشركين بها، ولكن الجمع تفرق دومة الجندلمن س نة خمس باتجاه 

عندما علموا بقدوم المسلمين الذين أ قاموا أ ياماً في المنطقة بثوا خلالها السرايا فلم يلقوا مقاومة 

 .دينة بعد أ ن وادع في العودة عيينة بن حصن الفزاريورجعوا ا لى الم

   من تاريخ التشريع 

 .وفي س نة أ ربع من الهجرة حرمت الخمر

وفي ذي القعدة من س نة أ ربع للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .زينب بنت جحش ال سدية، وفي حادثة زواجها نزل فرض الحجاب
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 . المريس يع  –   غزوة بني المصطلق 

بنو المصطلق بطن من قبيلة خزاعة ال زدية اليمنية، وكانوا يسكنون 

في حين تنتشر ديار خزاعة على الطريق   ،على الطريق من المدينة ا لى مكة،  وعسفان  قديداً 

التي تبعد  كيلًا وبين ال بواء 30من المدينة ا لى مكة ما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة 

كيلًا، ويتوسط بنو المصطلق ديار خزاعة، وموقعهم مهم بالنس بة للصراع بين  240عن مكة 

، وربما كان لصلات النسب وقد عرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين ،المسلمين وقريش

والمصالح مع ال نصار تأ ثير في تحسين العلاقات، رغم المحالفات القديمة بينها وبين قريش ذات 

المصالح الكبرى في الطريق التجارية ا لى الشام، ورغم س يادة الشرك في ديار خزاعة حيث 

 ،ة منها ا لى المدينةوديارها كانت أ قرب ا لى مك ، "مناة" كانت هضبة المشلل التي كانت بها

 ،انتشار الا سلام في خزاعة عامة وبني المصطلق  -في نفس الوقت    -لعل هذه العوامل أ عاقت  ف

جانب الموقع التجاري بوجود مناة الطاغية في ديارهم معنويًا وماديًا  معيس تفيدون  أ نهمخاصة 

ليها العرب  .حيث يحج ا 

سهامهم ضمن وأ ول موقف عدائي لبني المصطلق من  الا سلام كان في ا 

 .ال حابيش في جيش قريش في غزوة أ حد

وقد تجرأ ت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أ حد كما تجرأ ت القبائل 

ال خرى المحيطة بالمدينة، ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أ حد، 

فتوحاً أ مام قريش لا يهدده أ حد لما في  وكذلك كانت ترغب في أ ن يبقى الطريق التجاري م 

تتهيأ  لل مر بجمع الرجال  -بزعامة الحارث ابن أ بي ضرار  -ذلك من مصالح لها محققة فكانت 

 .والسلاح وتأ ليب القبائل المجاورة ضد المسلمين

وقد أ رسل الرسول صلى الله عليه وسلم بريدة بن الحصيب ال سلمي للاطلاع 

جاء لعونهم وعرف نيتهم في الهجوم على المدينة فعاد وأ خبر الرسول على أ حوالهم، فأ ظهر أ نه 

 .صلى الله عليه وسلم بما يبيتون

وفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر شعبان من الس نة الخامسة للهجرة  

 .خرج الرسول صلى الله عليه وسلم بجيشه من المدينة نحو ديار بني المصطلق
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دد الجيش الذي خرج ا لى ديار بني المصطلق ولا توجد روايات صحيحة تبين ع

نهم س بعمائة مقاتل ن معهم ثلاثين فرساً، ، أ و عدته، ولكن الذهبي قال ا  وقال الواقدي: ا 

نصار عشرون  .للمهاجرين عشرة ولل 

–وهو شاهد عيان حضر الغزوة  -رضي الله عنه يذكر عبد الله بن عمر و 

بني المصطلق وهم غارون وأ نعامهم تسقي على الماء، أ غار على  أ ن النبي صلى الله عليه وسلم

ورواية مسلم صريحة في أ ن الغارة وقعت ،  جويرية  فقتل مقاتلتهم وس بى ذراريهم وأ صاب يومئذ

نذار لبني المصطلق ل نهم ممن بلغتهم دعوة الا سلام، وقد كانوا يعتبرون في حرب مع  دون ا 

ما كانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين، المسلمين منذ اشتراكهم مع قريش في غزوة أ حد، ك 

لى  ن رواية الصحيحين لا تشير ا  فبوغتوا واضطربوا ولم يتمكنوا من المقاومة طويلًا، بل ا 

 .ت قسمة ذلك بينهمالمقاومة، وأ خذ المسلمون أ بناءهم ونساءهم وأ موالهم، فتم  

لواقدي ولم تصح رواية في عدد القتلى ومقدار الس بي وال موال سوى ما ذكره ا

نسان أ نه قتل عشرة من بني المصطلق وأ سر سائرهم ويذكر أ يضاً أ ن الغنائم ، فما أ فلت منهم ا 

وعاد الرسول صلى ، كانت أ لفي بعير، وخمسة أ لاف شاة، وأ ن الس بي كان مائتي أ هل بيت 

لا ليلتين لالله عليه وسلم ا لى المدينة لهلا  .رمضان بعد أ ن غاب عنها شهراً ا 

كشف المنافقون عن الحقد الذي يضمرونه للا سلام  يعالمريس  وعند ماء 

والمسلمين، فكما كسب الا سلام نصراً جديداً ازدادوا غيظاً على غيظهم، وقلوبهم تتطلع ا لى 

من الغل، فلما انتصر المسلمون في المريس يع سعى  ياليوم الذي يهزم فيه المسلمون لتش تف

ثارة العصبية بين المهاجرين و  يذاء المنافقون ا لى ا  ال نصار، فلما أ خفقت المحاولة سعوا ا لى ا 

ة مريرة من خلال حادثة وا حربًا نفس ي  الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه وأ هل بيته فش نُّ 

 .الافك التي اختلقوها

وهو شاهد عيان ومشارك في  رضي الله عنه ولندع الصحابي زيد بن أ رقم

لا تنفقوا "فسمعت عبد الله بن أ بي يقول:   كنت في غزاة:  الحادث ال ول يحكي خبر ذلك قال

على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله، ولئن رجعنا من عنده ليخرجن ال عز منها 

دثته، فأ رسل أ و لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فح ، فذكرت ذلك لعمي"ال ذل

فكذبني رسول   ،رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لى عبد الله بن أ بي وأ صحابه، فحلفوا ما قالوا

فقال  لم يصبني مثله قط، فجلست في البيت، الله صلى الله عليه وسلم وصدقه، فأ صابني همٌّ 

:  تعالىفأ نزل الله ما أ ردت ا لى أ ن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك؟ : لي عمي
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اللَّ   ي  ﴿ وله   و  س  ن ك  ل ر 
ِ
اللَّ   ي عْلم   ا ول  اللَّ   ۗ و  س  ن ك  ل ر 

ِ
ق ون  ق ال وا ن شْه د  ا ن اف  ك  المْ  اء  ا ج  ذ  ِ

ن  ا
ِ
شْه د  ا

ب ون   ذ  ق ين  ل كا  ن اف  ا ن الله قد : )فقال فبعث ا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ ،  ،﴾المْ 

 .)قك يا زيدصد  

ما  رضي الله عنه ويحكي شاهد عيان أآخر هو جابر بن عبد الله ال نصاري

  :قال ى ا لى كلام المنافقين لا ثارة العصبية وتزيق وحدة المسلمين،حدث عند ماء المريس يع، وأ د  

وقال   ،يا لل نصار   :فقال ال نصاري،  رجل من المهاجرين رجلًا من ال نصار كنا في غزاة فكسع

ما بال دعوى )  :فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، يا للمهاجرين :المهاجري

دعوها  :(فقال، "يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلًا من ال نصار" :قالوا (جاهلية؟

نها منتنة  ( .فا 

المدينة فعلوها؟ أ ما والله لئن رجعنا ا لى  "   :فسمع بذلك عبد الله ابن أ بي فقال

يا " :فقال  رضي الله عنه  فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر،  "ليخرجن ال عز منها ال ذل

دعه لا : )فقال النبي صلى الله عليه وسلم"، رسول الله دعني أ ضرب عنق هذا المنافق

 . وكانت ال نصار أ كثر من المهاجرين حين قدموا المدينة(يتحدث الناس أ ن محمد يقتل أ صحابه

ن المهاجرين كثروا بعد  .ثم ا 

لقد أ وضح الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن العصبيات هي من دعاوي 

ن : )وقال ،الجاهلية نه له نصر، وا  لينصر الرجل أ خاه ظالماً أ و مظلوماً، ا ن كان ظالماً فلينهه فا 

الجاهلي فجعل التناصر في طلب الحق والا نصاف، وأ بطل المفهوم ، )كان مظلوماً فلينصره

 .) أ خالك ظالماً أ و مظلوماً صرأ ن) لـ

ويلاحظ اهتمامه بسمعة المسلمين في أ وساط القبائل بترك معاقبة المنافق عبد 

 ،ومنع الدعاية التي قد تنفر من الا سلام ،الله بن أ بي لما في ذلك من مصلحة تأ ليف القبائل

نما أ مر الجيشولم يقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على معالجة الموقف بال  بالرحيل  بيان وا 

طيلة اليوم حتى أ مسى، وليلتهم حتى أ صبح، وصدر يومهم ذلك حتى أآذتهم الشمس، ثم نزل 

 .بالناس، فلم يلبثوا أ ن وجدوا مس ال رض فوقعوا نياماً، ليشغل الناس عن الحديث في الفتنة

يلومونه فونه و فكانوا يعن     ،وقد ضعف مركز عبد الله بن أ بي بن سلول في قومه

ن ابنه عبد الله بن أ بي بن سلول اس تأ ذن الرسول صلى الله عليه وسلم في ، كلما أ خطأ   بل ا 

، ومنع أ باه من دخول المدينة حتى )ولكن بر أ باك وأ حسن صحبته ،  لا)  :فنهاه فقال قتل أ بيه،

ه بأ بيه وهيبته له  ،يأ ذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولها وهو من أ عجب  مع شدة ب ر 
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صه من عصبية الجاهلية رغم قرب عهده بها، المواقف التي تدل على صفاء عقيدة الابن وتخل  

حداثه التغيير العميق في مقاييسهم وسلوكهم ،مما يبين قوة تأ ثير الا سلام في اتباعه  .وا 

ثارة العصبية الجاهلي ة أ عماهم الغضب وقد وبعد فشل محاولة المنافقين في ا 

أ م  واتتهم الفرصة لا يذاء الرسول صلى الله عليه وسلم في نفسه وأ هل بيته، وكانت عائشة

وذلك بعدما شرع الله  ،قد خرجت معه ا لى غزوة بني المصطلقرضي الله عنها المؤمنين 

الحجاب للنساء، وفي طريق العودة، عندما اقترب المسلمون من المدينة نزلت من هودج 

بعير لبعض شأ نها، فلما عادت افتقدت عقداً لها، فرجعت تبحث عنه فحمل الرجال هودجها ال 

ذ كانت صغيرة  -فوضعوه على البعير وهم يحس بونها فيه   ومضى المسلمون ا لى المدينة   -خفيفة    ا 

وقد وجدت عقدها وفقدت الركب، فمكثت في مكانها تنتظر أ ن يعرفوا  ،تاركيها في البيداء

ليها، فمر  بخبرها ويعود وهو من خيرة الصحابة   ،رضي الله عنه  بها صفوان بن المعطل السلمي  وا ا 

ليها بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم،  فحملها على بعيره وانطلق بها ا لى المدينة، فوصل ا 

وقد اس تغل المنافقون هذا الحادث ونسجوا حوله، وتولى ذلك عبد الله بن أ بي بن سلول 

 وافاتهمرضي الله عنهم مسطح بن أ ثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش  وأ غرى بالكلام

 .عائشة أ م المؤمنين بالا فك

ح  صلى وضاق الرسول صلى الله عليه وسلم ذرعاً بدعايات المنافقين وصر 

بذلك للمسلمين وهم مجتمعون في المسجد معلناً ثقته بزوجته وبالصحابي صفوان الله عليه وسلم  

ج ذلك ا ن كان اس تعداده لقتل من يرو  رضي الله عنه بن المعطل، وقد أ بدى سعد بن معاذ 

ل ن عبد الله بن أ بي من الخزرج   ،من ال وس، فأ ظهر سعد بن عبادة معارضته لسعد بن معاذ

 .أ همل وس والخزرج لولا أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم هد  حتى كادت تقع الفتنة بين ا

في الذهاب ا لى بيت  صلى الله عليه وسلم ومرضت عائشة فاس تأ ذنت النبي 

وهي تنتظر أ ن يعلم  ،لا يرقأ  لها دمع ولا تكتحل بنوم فكانت   ،أ بيها فأ ذن ثم علمت بخبر الا فك

شهراً عانى خلاله الرسول صلى الله عليه  الله نبي ه ببراءتها برؤيا صادقة، وقد انقطع الوحي

طعنه المنافقون في عرضه وأآذوه في زوجه، ولا شك أ نه كان يتطلع  دفق ،وسلم أ شد المعاناة

ليه لتطمئن نفسه ويخرس أ لسن النفاق ويذب عن زوجه  ا لى الوحي وهو في أ شد الحاجة ا 

ليه بقوله عائشة رضي الله عنها  ببراءةثم نزل الوحي ، الحبيبة وأ بيها الذي كان أ حب الناس ا 

نْكم ْ ﴿: تعالى صْب ةٌ م  فْك  ع 
ِ
لْا وا با  اء  ين  ج  ن  الذ   ِ

 .﴾ا
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، فحلف رضي الله عنه  ينفق على قريبه مسطحرضي الله عنه    وكان أ بو بكر

ة  أَن ﴿: أ ن لا ينفق عليه فنزلت الآية ع  الس  ْ و  نكم  لا  ي أتْ ل  أ ول و الفْ ضْل  م  ي ؤْت وا أ ولي  القْ رْبى   و 

بُّون  أَن ي غْف ر  اللَّ   ل   وا ۗ أَلا  تح   ليْ صْف ح  ليْ عْف وا و  ب يل  اللَّ   ۖ و  ر ين  في  س  ه اج  المْ  اك ين  و  س  المْ  اللَّ   و  ْ ۗ و  كم 

يمٌ   .فعاد أ بو بكر ا لى النفقة عليه، ﴾غ ف ورٌ ر ح 

شاعة الا فكولا شك أ ن المسلمين الثلاثة اشتركوا في ولكن الدور الكبير  ، ا 

نما ذكرت أ سماء الثلاثة ل نهم مسلمون، وما  كان للمنافقين أ تباع عبد الله بن أ بي بن سلول، وا 

وه  ﴿:  كان ينبغي أ ن يقعوا في حبائل المنافقين وقد عاتبهم القرأآن الكريم بقوله تعالى عْت م  ذْ سُ  
ِ
ل وْلا  ا

ؤْم   المْ  ن ون  و  ؤْم  ن  المْ  ب ينٌ ظ  فْكٌ م 
ِ
ا ا ذ  ق ال وا ه  ا و  يْرً ه مْ خ   .﴾ن ات  ب أنَفْ س 

فلما سُع  وكان كثير من المؤمنين على يقظة كاملة وثقة كبيرة بأ ل بيت النبوة،

شاعات المنافقين قالرضي الله عنه أ بو أ يوب ال نصاري  س بحانك ما يكون لنا أ ن نتكم ": با 

 ."بهذا، س بحانك هذا بهتان عظيم

قامة حد القذف على مسطح وحسان وقد  أ مر النبي صلى الله عليه وسلم با 

، أ ما عبد الله بن أ بي بن سلول الذي تولى كبر الا فك وقاد حملة الدعاية رضي الله عنهم  وحمنة

ولعل ذلك ل ن هذا المنافق كان لا يترك دليلًا ضده فلا يتكم بالا فك أ مام   ،فلم يقم عليه الحد

 .المؤمنين

تعويضاً عن محنتها وصبرها وحسن توكلها رضي الله عنها  ائشةوقد نالت ع

 .فنزل في براءتها قرأآن يتعبد به الناس على مر الدهور، على الله

وما أ ن رجع الرسول صلى الله عليه وسلم ا لى المدينة حتى جاءته جويرية بنت 

بن الشماس تس تعينه في عتق نفسها من ثابت بن قيس  رضي الله عنها  الحارث بن أ بي ضرار  

فقضى عنها في  الذي وقعت في سهمه، وكانت قد كاتبته، وقد ذكرت للرسول مكانها في قومها،

أ صهار رسول الله صلى  : وقالوا ،كتابها وتزوجها فلما علم الناس بذلك أ طلقوا سائر الس بي 

عتقها  فكان فما كانت امرأ ة أ عظم على قومها بركة منها، ق مائة أ هل بيت عت  الله عليه وسلم فأ  

 .صداقها

وقد جاء الحارث بن أ بي ضرار ا لى المدينة وطلب من الرسول صلى الله عليه 

ها اختارت البقاء مع رسول الله صلى الله وسلم أ ن يخلي سبيلها، فأ ذن له أ ن يخيرها، فلما خير  
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وقومه، وجعله الرسول صلى الله رضي الله عنه  وقد أ سلم الحارث بن أ بي ضرار  ،  عليه وسلم

 .عليه وسلم يلي صدقات قومه

طلاق الس بي أ ثر  وكان لزواج الرسول صلى الله عليه وسلم من جويرية وا 

فبدأ وا عهداً جديداً من المشاركة في الجهاد ذوداً عن الا سلام، ومن  ،بالغ في تأ ليف قلوبهم

ذا تأ خر مصدق الرسول صلى الله عليه وسلم مرة عن موع  ،الطاعة والانقياد ل حكامه د حتى ا 

دفع الزكاة قلق الحارث بن أ بي ضرار وقومه واعتزموا المضي ا لى رسول الله صلى الله عليه 

وسلم لمعرفة السبب، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أ رسل الوليد بن عقبة ليقبض 

  رسلصدقاتهم، فمضى بعض الطريق ثم خافهم فرجع وزع أ نهم منعوه الزكاة وأ رادوا قتله، فأ  

ليهم الرسول صلى لى  ،فحلف لهم أ نه ما رأ ى الوليد ،الله عليه وسلم سرية ا  ومضى معهم ا 

نْ ﴿  :فنزلت بحقه الآية الكريمة  ،الرسول صلى الله عليه وسلم فوضح موقفه
ِ
ن وا ا آم  ين  أ  يا  أَيهُّ ا الذ  

ح   ٍ ف ت صْب  ه الة  يب وا ق وْمًا بج    ف ت ب ي ن وا أَنْ ت ص 
ٍ
قٌ ب ن ب ا ْ ف اس  كم  اء  ين  ج  م  د  ْ نا  لتْم  ا ف ع   .﴾وا ع لى  م 

ومن ال حكام المس تنبطة من هذه الغزوة جواز الا غارة على من بلغتهم دعوة 

نذار  .قبل قتالهم أ ما من لم تبلغهم دعوة الا سلام فتجب دعوتهم أ ولاً  ،الا سلام دون ا 

كما فعل صلى الله عليه وسلم مع جويرية بنت     ة جعل العتق صداقاً ومنها صح  

رضي الله في هذه الغزوة، وكما فعل مع صفية بنت حيِ بن أ خطب رضي الله عنها الحارث 

 .فيم بعد في غزوة خيبرعنها 

رادة السفر ببعضهن كما فعل الرسول   ،ومنها مشروعية القرعة بين النساء عند ا 

 فخرج بهارضي الله عنها أ صابت القرعة عائشة ة حيث وصلى الله عليه وسلم في هذه الغز 

يدل على جواز خروج النساء في الغزو، وقد   رضي الله عنها  وخروج عائشة

 .تقدم في غزوة أ حد ذكر ذلك وبيان حدوده

قامة الحد على القاذفين  .ومن ال حكام ثبوت ا 

 .ومنها جواز استرقاق العرب كما حدث في الغزوة وهو قول جمهور العلماء

أ جمع العلماء قاطبة على أ ن من سب عائشة رضي الله عنها بعد براءتها  وقد

نه كافر ل نه معاند للقرأآن  .براءة قطعية بنص القرأآن، ورماها بما اتهمت به فا 
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وفي حادثة الا فك توضيح دقيق لبشرية الرسول صلى الله عليه وسلم فقد 

ق لْ ﴿:  كما حكى القرأآن  ،وحبه لها ول بيها  ومع حرصه عليها  ،ر أ بلغ التأ ثر لرمي المنافقين زوجهتأ ث  

ِلي   
ْ ي وحى  ا ثْل كم  ٌ م  ا أَنا  ب شر  ن م 

ِ
 .﴾ا

ولا شك أ ن حركات المسلمين العسكرية في أ نحاء ش به الجزيرة العربية وتحديهم 

لقريش في بدر الموعد، واس تمرارهم في الضغط على اقتصاد مكة بالس يطرة على الطرق التجارية 

كان يهييء ظرفاً مناس باً لتحالف المشركين مع يهود الذين أ جلى المسلمون منهم بني كل ذلك 

وبقيت قريظة ظاهرها احترام الحلف بينها وبين المسلمين  ،قينقاع وبني النضير عن المدينة

وقد تكشفت حقيقة ذلك فيم حدث في غزوة   ،وباطنها الحقد والرغبة في الانتقاض والانتقام

 . ال حزاب
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 -ال حزاب   –  غزوة الخندق 

وتعتبر غزوة ال حزاب ، وقد جرت غزوة ال حزاب في شوال س نة خمس

فالحرب معلنة بين  ،للمدينة حلقة من حلقات الصراع العسكري بين المسلمين وقريش

ة عوامل مباشرة في س ال س باب الرئيس ية لوقوع القتال، ولكن ث  الطرفين، ولا حاجة لتلم  

لى التأ ثير يمكن بيانه  ا، فغزوة ال حزاب جاءت على أ ثر ا خفاق قريش في تحرير طرق تجارتها ا 

أ حد، فقد أ وقع المشركون خسائر بالمسلمين في أ حد، لكنهم عجزوا عن القضاء   الشام في غزوة

دة، ونشطت سرايا المسلمين ة مهد  ت طرق التجارة القرش ي  عليهم أ و دخول بلدتهم، وظل  

ر بالقيام محت أآثار أ حد في المدينة والبوادي معاً، فكانت قريش تفك  وغزواتهم بعد أ حد حتى 

مبرماً، ونظراً  بعمل عسكري يحسم الموقف لصالحها بالقضاء على المسلمين في المدينة قضاءً 

ا لى أ ن قوة قريش وحدها لا تكفي لا نجاز المهمة، فقد سعت قريش ا لى التحالف مع الآخرين 

المواتية عندما أ جلى الرسول صلى الله عليه وسلم يهود بني  لحرب المسلمين، وجاءت الفرصة

النضير من المدينة، فذهب عدد من زعمائهم الموتورين ا لى خيبر، ومن هناك بدأ وا اتصالاتهم 

بقريش والقبائل ال خرى للثأ ر ل نفسهم والعودة ا لى أ رضهم وأ موالهم في المدينة، وهكذا خرج 

بي الحقيق النضري وحيِ بن أ خطب النضري، فدعوا وفد منهم ا لى مكة فيهم سلام بن أ  

ووعدوهم أ ن يقاتلوا معهم وشهدوا بأ ن الشرك خير من الا سلام،   ،قريشاً ا لى حرب المسلمين

بْت  ﴿: وقد نزلت في ذلك الآية لجْ  ن ون  با  ن  الْك ت اب  ي ؤْم  يبًا م  ين  أ وت وا ن ص  لى  الذ  
ِ
أَل مْ ت ر  ا

ي ق و  اغ وت  و  الط  يلًا و  ب  ن وا س  آم  ين  أ ن  الذ   ى م  ء  أَهْد  لا  ؤ  وا ه  ين  ك ف ر  ثم خرجوا من مكة ، ﴾ل ون  ل لذ  

وهكذا تحالف ال حزاب  ،ا لى نجد حيث حالفوا قبيلة غطفان الكبيرة على حرب المسلمين

ويذكر موسى بن عقبة أ ن وفد اليهود وعد غطفان بنصف ثر  ،بجهود من يهود بني النضير

 .غرائها بالمشاركة في التحالفخيبر لا  

وكان مكان تجمع جيش قريش وحلفائها في مر الظهران التي تبعد أ ربعين كيلًا 

وال حابيش، ثم تحركوا نحو  وكنانة وأ هل تهامة عن مكة، حيث وافاهم حلفاؤهم من بني سليم

سد فنزلوا أ ما غطفان وبنو أ   ،المدينة حتى نزلوا بمجتمع ال س يال من رومة بين الجرف وزغابة

 .بذنب نقمي

وما أ ن علم المسلمون بخبر تجمع ال حزاب لغزوهم حتى بدأ  الرسول صلى الله 

عليه وسلم باستشارتهم فيم ينبغي عمله لمواجهة الموقف، وكان هذا دأ به في المواقف كلها تأ ليفاً 

أ مر لقلوب أ صحابه ويقتدي به من بعده وليس تخرج منهم الرأ ي فيم لم ينزل فيه وحي من 

الحرب وال مور الجزئية ال خرى، وتدريباً لهم على التفكير بالمشأكل التي تواجه المجتمع والدولة 
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فيظهر فيهم القادة النابهون والساسة المتمرسون، وليشعروا بمس ئوليتهم تجاه القضايا العامة 

 بحفر الخندق  رضي الله عنه  وقد أ شار عليه سلمان الفارسي  :الس ندي  ذكر، و ومشاركتهم فيها

في المنطقة الشمالية من المدينة ليربط بين طرفي حرة واقم وحرة الوبرة، وهي المنطقة الوحيدة 

المكشوفة أ مام الغزاة، أ ما الجهات ال خرى فكانت كالحصن تتشابك فيها ال بنية وأ شجار النخيل 

 .وتحيطها الحرات التي يصعب على الا بل والمشاة السير فيها

ولم يعترض أ حد على خطة الدفاع عن المدينة، فقد كانت جموع ال حزاب 

كبيرة، وكانت دروس أ حد ماثلة قريبة، والخندق يشكل حاجزاً يمنع الالتحام المباشر بين الغزاة 

والمسلمين، ويمنع اقتحام المدينة، ويوفر للمسلمين موقعاً دفاعياً جيداً، فيكبدون الغزاة الخسائر 

 .ام من رواء الخندقبرشقهم بالسه

وشرع المسلمون بحفر الخندق، وكان طوله خمسة أ لاف ذراع وعرضه تسعة 

وكان على كل عشرة من المسلمين حفر أ ربعين  ،أ ذرع، وعمقه من س بعة أ ذرع ا لى عشرة

المهاجرين الحفر من ناحية حصن راتج في الشرق ا لى حصن ذباب، وال نصار   كان علىو ،  ذراعاً 

 .جبل عبيد في الغربمن حصن ذباب ا لى 

بسرعة رغم الجو البارد والمجاعة التي أ صابت المدينة في ذلك  فروقد تم الح

ويطبخ    -متغير الرائحة لقدمه- فكان طعام الجيش قليلًا من الشعير يخلط بدهن س نخ،  الوقت 

د وأ حيانًا لا يجدون سوى التمر، وق، فيأ كلونه رغم طعمه الكريه ورائحته المنتنة لفرط الجوع

 .يلبثون ثلاثة أ يام لا يذوقون طعاماً 

ولكن حرارة الا يمان طغت على أآثار البرد والجوع القارصين، فكان المسلمون 

يعملون بقوة ويحملون التراب على أ كتافهم، وفيهم من كان لا يخدم نفسه من التجار والزعماء، 

ون ال هازيج، والرسول وقد اس تووا جميعاً في الحفر وحمل ال تربة وهم في غاية الحماس يردد

صلى الله عليه وسلم يحفر معهم وينقل التراب حتى اغبر  بطنه ووارى التراب جلده، وقد شد  

 :ويقول وكان يردد معهم ال هازيج وال رجاز مشاركة لهم وتواضعاً،،  على بطنه حجرا  لفرط الجوع

 دقنا ولا صليناــــولا تص   اللهم لولا أ نت ما اهتدينا

 ــفأ نزلن سك   وثبت ال قدام ا ن لا قينا   ينة علينا ـــــ

ن ال لى قد بغوا علينا ن أ رادوا فت   ا   ــوا   نة أ بيناـــــ

آخرها  .وكان يمد صوته بأ
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 :وكان المسلمون يقولون وهم يحفرون وينقلون التراب

اً  الجهادعلى      نحن الذين بايعوا محمداً   ما بقينا أ ب د 

 :فكان يجيبهم بقوله

لا خير الآخرة) نه لا خير ا   (فبارك في ال نصار والمهاجرة ،اللهم ا 

 .وربما يبدؤهم بقوله فيردون عليه بقولهم

أ ثر كبير   -وليست رمزية    -وكان لمشاركته صلى الله عليه وسلم بصورة فعلية  

نجاز الخندق في س تة أ يام فقطفي الروح التي سادت موقع العمل، وقد تك   ، ن المسلمون من ا 

 .وبذلك نفذوا متطلبات خطة الدفاع عن المدينة قبل وصول ال حزاب

وقد حدثت عدة معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم أ ثناء حفر الخندق، 

ما أ صاب الرسول  رضي الله عنه منها تكثير الطعام، فقد لاحظ الصحابي جابر بن عبد الله

تصنع له طعاماً، فذبح معزى صلى الله عليه وسلم من الجوع الشديد فطلب من زوجته أ ن 

له، وطحنت زوجته صاعاً من شعير، وصنعت برمة، وذهب جابر فدعا النبي صلى الله عليه 

بالمسلمين ودعاهم  صلى الله عليه وسلم ه بكمية الطعام، فصاح النبي وسلم ا لى الطعام، وسار  

ك في البرمة على الله بار منهم أ لف، وأ سقط في يد جابر وأ هله، لكن  ا لى طعام جابر، فحضر

النبي صلى الله عليه وسلم فأ كل منها الجميع حتى ش بعوا وتركوا فيها الكثير، فأ كل منه أ هل  يد 

 .جابر وأ هدوا منه

خباره لعمار بن ياسر  وهو يحفر بأ مر غيبي رضي الله عنه ومن معجزاته ا 

 .فكان أ ن قتل في صفين، )تقتلك الفئة الباغية: )حيث قال له

لصحابة صخرة عجزوا عن كسرها أ ثناء الحفر ضربها الرسول وعندما واجهت ا

ثر الضربة ال ولى ،صلى الله عليه وسلم ثلاث ضربات ففتتها الله أ كبر أ عطيت  :(وقال ا 

الله أ كبر )  :فقال ، ثم ضربها الثانية،(مفاتيح الشام والله ا ني ل بصر قصورها الحمر الساعة

الله )  :وقال ، ثم ضرب الثالثة،(قصر المدائن أ بيضأ عطيت مفاتيح فارس والله ا ني ل بصر 

 (.أ كبر أ عطيت مفاتيح اليمن والله ا ني ل بصر أ بواب صنعاء من مكاني هذه الساعة
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وهكذا بشرهم بما س يكون من فتوح لهذه البلدان وهم محصورون في خندق 

س  ﴿: يقرصهم البرد والجوع! فقال المؤمنون ر  نا  اللَّ   و  ع د  ا و  ا م  ذ  ا ه  م  وله   و  س  ر  ق  اللَّ   و  د  ص  وله   و 

ت سْل يماً يم انًا و 
ِ
لا  ا
ِ
ْ ا هم  اد  يتسم  موقفهم كان، و وأ ما المنافقون فقد سخروا من هذه البشارة، ﴾ز 

أ قوالهم في السخرية والا رجاف ر القرأآن الكريم لقد صو  بالجبن والا رجاف وتخذيل المؤمنين، و 

نا  ﴿ :والآيات هيوالتخذيل أ دق تصوير  ع د  ا و  ضٌ م  ر  مْ م  ين  في  ق ل وبه   الذ   ق ون  و  ن اف  ذْ ي ق ول  المْ 
ِ
ا و 

ورًا لا  غ ر 
ِ
وله   ا س  ر  ن  *  اللَّ   و  ت أذْ  ي س ْ وا و  ع  ْ ف ارْج  ق ام  ل كم  نْه مْ يا  أَهْل  ي ثْر ب  لا  م  ائ ف ةٌ م  ذْ ق ال تْ ط 

ِ
ا و 

نْه م  الن بي    ارًاف ر يقٌ م  ر  لا  ف 
ِ
ون  ا نْ ي ر يد 

ِ
ةٍ ا وْر  ا هي   ب ع  م  ةٌ و  وْر  ن  ب ي وت ن ا ع 

ِ
مْ *     ي ق ول ون  ا ل تْ ع ل يْه  خ  ل وْ د  و 

يًرا لا  ي س 
ِ
ا ت ل ب ث وا به  ا ا م  ا و  آت وْه  ئ ل وا الفْ تْن ة  ل  ا ثم   س   ار ه  نْ أَقْط  وا اللَّ   *  م  د  ن وا ع اه  ل ق دْ كا  نْ ق بْل  و  م 

ئ ولًا  س ْ هدْ  اللَّ   م  ن  ع  كا  ر  و  ُّون  الَْدْبا  ل وْت  أَو  القْ تْل  *    لا  ي و  ن  المْ  ْ م  رْتم  نْ ف ر 
ِ
ار  ا كم   الفْ ر  ق لْ ل نْ ي نْف ع 

لا  ق ل يلًا 
ِ
ون  ا ت ع  ذًا لا  ت م 

ِ
ا نْ أَر  *  و 

ِ
ن  اللَّ   ا ْ م  كم  م  ي ي عْص  ا الذ   نْ ذ  ْ ق لْ م  اد  ب كم  وءًا أَوْ أَر  ْ س  اد  ب كم 

يًرا لا  ن ص  ل يًّا و  ون  اللَّ   و  نْ د  ون  ل ه مْ م  د  لا  يج   حْم ةً و  القْ ائ ل ين  *  ر  ْ و  نْكم  ين  م  ق  و   ع  ق دْ ي عْلم   اللَّ   المْ 

لا  ق ل يلًا 
ِ
لا  ي أتْ ون  البْ أسْ  ا ل يْن ا و 

ِ
لم   ا مْ ه  انه   خْو 

ِ
ون  *  لا  ر  أَيْته  مْ ي نْظ  وْف  ر  اء  الخْ  ا ج  ذ 

ِ
ْ ف ا أَشح  ةً ع ل يْكم 

د   ن ةٍ ح  ْ ب ألَسْ   ل ق وكم  وْف  س  ب  الخْ  ه  ا ذ  ذ 
ِ
وْت  ف ا ن  المْ  ي ي غْشى  ع ل يْه  م  لذ   نه  مْ كا  ور  أَعْي  ل يْك  ت د 

ِ
ادٍ ا

ن وا ف أَ  يْر  أ ول ئ ك  ل مْ ي ؤْم  يًراأَشح  ةً ع لى  الخْ  لك   ع لى  اللَّ   ي س  ن  ذ  كا  ال ه مْ و  ب ون  *  حْب ط  اللَّ   أَعْم  ْس   يح 

اب  ي سْألَ ون  ع نْ أَ  ون  في  الَْعْر  د  دُّوا ل وْ أَنه  مْ با  اب  ي و  نْ ي أتْ  الَْحْز 
ِ
ا ب وا و  اب  ل مْ ي ذْه  ْ الَْحْز  نبْ ائ كم 

ا ق ات ل وا  ْ م  يكم  ن وا ف  ل وْ كا  لا  ق ل يلًا و 
ِ
 .﴾ا

والجبن في  ،والآيات تشير ا لى حالة النفاق وما تولده من القلق في النفوس

ليه عند  ،القلوب وانعدام الثقة بالله عند تعاظم الخطوب والجرأ ة على الله تعالى بدل اللجوء ا 

 ل المرجف، فهم يس تأ ذنونالامتحان، ولا يقف ال مر عند الاعتقاد بل يتبعه العمل المخذ   

الرسول صلى الله عليه وسلم للانصراف عن ميدان العمل والقتال بحجج واهية زاعمين أ ن 

نما يقصدون الفرار من الموت، بل ويحثُّ  ون الآخرين على ترك بيوتهم مكشوفة لل عداء، وا 

 .مواقعهم والرجوع ا لى بيوتهم، ولم يراعوا عقد الا يمان وعهود الا سلام

رجا فهم وظروف المجاعة وشدة البرد، فقد مضى ورغم كل تخذيل المنافقين وا 

كمال خطة الدفاع عن المدينة، فلما أ نجز الخندق، وضع الرسول المسلمون في تنفيذ مهام    هم وا 

وهو أ قوى حصون المسلمين وهو ، صلى الله عليه وسلم النساء وال طفال في حصن فارع

 .لبني حارثة

فأ س ند ظهرهم ا لى جبل سلع وقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم جيشه، 

 .داخل المدينة، ووجوهم ا لى الخندق الذي يفصل بينهم وبين المشركين
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وكان تفوق المشركين العددي كبيراً فقد بلغوا عشرة أ لاف مقاتل، وذكر ابن 

سعد أ ن قريشاً وأ حابيشها ومن قدم معها من العرب كانوا أ ربعة أ لاف ومعهم ثلثمائة فرس وأ لف 

وأ ضاف ابن الجوزي أ ن ، ثم التحق بهم بنو سليم بمر الظهران وهم س بعمائةوخمسمائة بعير 

وبذلك يكون جملة  ، فزارة كانوا أ لف رجل، وأ شجع كانوا أ ربعمائة رجل وبنو مرة كانوا أ ربعمائة

العدد س تة أ لاف وخمسمائة مقاتل، وتكون بقية العشرة أ لاف مقاتل من بني أ سد وبقية 

 .غطفان

 .ثلاثة أ لاف مقاتل كانوافقد  وأ ما جيش المسلمين

ولما رأ ى الرسول صلى الله عليه وسلم كثرة ال حزاب، رأ ى أ ن يخفف الضغط 

لكنه لما شاور سعد بن  على المدينة، وأ ن يصالح غطفان بأ ن يعطيهم ثلث ثار المدينة لعام،

أ عطينا لا والله ما ": قالارضي الله عنهما معاذ زعيم ال وس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج 

يا رسول : "وفي رواية أ نهما قالا.  "فكيف وقد جاء الله بالا سلام  ،ة من أ نفس نا في الجاهليةالدني  

 ،أ و عن رأ يك أ و هواك؟ فرأ ينا تبع هواك ورأ يك  ،فالتسليم ل مر الله  ؟الله أ وحي من السماء

ياهم على سواء ما ينا بقاء علينا، فوالله لقد رأ يتنا وا  نما تريد الا  ا ثرة ا لا شراء لون من  فا ن كنت ا 

وكان يمثلهم الحارث  ،فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع ال عراب ،"أ و قرى

 .الغطفاني قائد بني مرة

وقد اش تد الخطب على المسلمين عندما بلغهم أ ن حلفاءهم يهود بني قريظة 

العوالي في الجنوب الشرق للمدينة قد نكثوا العهد وغدروا بهم، وكانت ديار بني قريظة في 

يقاع ضربة بالمسلمين من الخلفعلى وادي مهزور، فكان موقعهم يمك    أ رسل الرسول ف  ،نهم من ا 

فلما رجع  ا لى بني قريظة للاس تطلاع، رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام

ثم أ رسل سعد بن ،  (الزبير اري  وحو   ا ن لكل نبي حوارياً )   :قالف ،"فداك أ بي وأ مي"   :قال له

فمضيا ا لى بني قريظة فوجداها قد نقضت العهد ومزقت   رضي الله عنهما  معاذ وسعد بن عبادة

وكان ذلك على   ،ا لا بني سعنة فا نهم خرجوا من الحصون ا لى المسلمين وفاء بالعهد ،الصحيفة

العهد مع أ ثر سفارة حيِ بن أ خطب النضري الذي أ قنع كعب بن أ سد القرظي بنقض 

مبيناً له قوة ال حزاب وأ نهم قادرون على القضاء على المسلمين مواعداً له ا ن رجع  ،المسلمين

عن المدينة أ ن يدخل معه حصنه، فأ علنت قريظة نقض العهد، وشاع الخبر بين  ال حزاب

 .المسلمين، فخافوا على نسائهم وأ طفالهم من بني قريظة
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ْ ﴿:  أ صاب المسلمين في الآية  وقد وصف القرأآن الكريم البلاء الذي وكم  اء  ذْ ج  ِ
ا

للَّ    نُّون  با  ت ظ  ر  و  ن اج  ل وب  الحْ  ب ل غ ت  القْ  ار  و  اغ ت  الَْبصْ  ذْ ز 
ِ
ا ْ و  نْكم  نْ أَسْف ل  م  م  ْ و  كم  نْ ف وْق  ن ونا  م    الظُّ

الًا *  لزْ ل وا ز لزْ  ز  ن ون  و  ؤْم  ن الك   ابتْ لي   المْ  يدًاه  د   .﴾ش 

والمنافقون ظنوا  ،وبنو قريظة من أ سفل منهم ،فوقهممن فال حزاب جاءوا 

فأ صاب المسلمين زلزال شديد وبلاء عظيم، ولكن الا يمان العميق والتربية الدقيقة   ،بالله الظنونا

 .جعلت المسلمين يصمدون أ مام سائر هذه ال خطار

رضي الله   أ سلم ال وسي  وقد نظمت الدوريات لحراسة المدينة فكان سلمة بن

يقود ثلثمائة رجل يحرسون المدينة رضي الله عنه وزيد بن حارثة  ،يقود مائتي رجل عنه

 .ويظهرون التكبير لا شعار بني قريظة بيقظتهم ووجودهم

ذ وا كلما هم    وقد فوجئت قريش برؤية الخندق، واحتاروا في كيفية اقتحامه، ا 

لم يكن بينهم ، وعشرين ليلة تد الحصار وطال أ ربعاً بذلك أ مطرهم المسلمون بالسهام، واش  

لا الرمي بالنبال  .حرب ا 

وقد أ ورد ابن ا سحق وابن سعد روايات دون أ سانيد تفيد أ ن بعض المشركين 

اقتحموا الخندق وذكرا أ سماء خمسة منهم، وأ ن علياً بارز عمرو بن عبد ود فارس قريش وقتله،  

ولكن هجمات المشركين ،  لثلاثة الآخرين فروا ا لى معسكرهموأ ن الزبير قتل نوفل المخزومي وأ ن ا

ن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين لم يتمكنوا من أ داء صلاة العصر   -لم تنقطع حتى ا 

ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت ،  في وقتها بل صلوها بعدما غربت الشمس  -في أ حد ال يام  

ن   ،بعد  .غزوة ذات الرقاعما شرعت بعد ذلك في ل نها ا 

 ورغم طول مدة الحصار فقد استشهد من المسلمين ثانية، منهم سعد بن معاذ

زعيم ال وس، أ صيب في أ كحله، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة  رضي الله عنه

وكان من ،  في المسجد ليعوده من قريب، ثم مات بعد غزوة بني قريظة، حيث انتقض جرحه

  .مناقب كثيرة وتضحيات عظيمة من أ جل الا سلام خيرة الصحابة وله

فكانت غزوة الخندق أ قل الغزوات قتلى رغم كثرة أ عداد المشتركين فيها من 

ذ لم يقع التحام مباشر بينهم ،الجانبين  .حيث حال الخندق دون ذلك ،ا 
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ن أ هدافهم لم   وكان طول الحصار سبباً في ا ضعاف معنوية ال حزاب، خاصة ا 

يش تريد القضاء على المسلمين لتحرير طرق تجارتها وللانتصار لوثنيتها، تكن واحدة، فقر 

وال عراب يريدون نصراً سريعاً لنهب المدينة، ويهود مترددة بحيث لم تدخل القتال رغم نقضها 

للعهد خوفاً من ترك ال حزاب للحصار وجعلها تقف وحدها وجهاً لوجه أ مام المسلمين فهيي 

 .في القتال تريد رهائن قبل اشتراكها

ولهبوب  ،وأ يًا كان فا ن معنوية ال حزاب انهارت لطول الحصار من ناحية

فاقتلعت خيامهم وكفأ ت قدورهم ،  العواصف الشديدة الباردة فقد نصر الله المسلمين بريح الصبا

وما نالهم من الغزوة سوى ، وأ طفأ ت نيرانهم ودفنت رجالهم، فنادى فيهم أ بو سفيان بالرحيل

ن وا ﴿:  قال تعالى وقد ثبت ذلك بنص القرأآن الكريم،  ،رة النفقاتالتعب وخسا آم  ين  أ يا  أَيهُّ ا الذ  

ة  اللَّ   ع ل يْكم ْ  وا ن عْم  ا  اذْك ر  ن  اللَّ   ب م  كا  ا و  وْه  ن ودًا ل مْ ت ر  ج  مْ ر يًحا و  لنْ ا ع ل يْه  ن ودٌ ف أرَْس  ْ ج  تْكم  اء  ذْ ج  ِ
ا

يًرا ل ون  ب ص   .﴾ت عْم 

الذي أ رسله رضي الله عنه  ولنترك الحديث لشاهد عيان هو حذيفة بن اليمن  

لقد رأ يتنا مع رسول الله صلى ":  قال  ،الرسول صلى الله عليه وسلم لاس تطلاع حال ال حزاب

فقال رسول الله صلى الله  ،-برد- نا ريح شديدة وقرت الله عليه وسلم ليلة ال حزاب، وأ خذ

فسكتنا فلم يجبه منا   ،(نا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة؟أ لا رجل يأ تي ) :عليه وسلم

ذ (ا بخبر القومنقم يا حذيفة، فأ ت )فقال:  ثم كرر قوله مرتين فلم يجبه أ حد،،  أ حد . فلم أ جد بداً ا 

، فلما وليت من عنده (اذهب فأ تني بخبر القوم ولا تذعرهم علي  : )قال،  دعاني باسُي أ ن أ قوم

فوضعت سهماً  ،ظهره بالنار حتى أ تيتهم فرأ يت أ با سفيان يصلي ، في حمام جعلت ك نما أ مشي 

ولا تذعرهم : )في كبد القوس، فأ ردت أ ن أ رميه فذكرت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

 :ولو رميته ل صبته، فرجعت وأ نا أ مشي في مثل الحمام، فلما أ تيته فأ خبرته بخبر القوم(، علي  

لا  في عصبة يوقد الناررسول الله  يا وقد صب الله  ،تفرق الناس عن أ بي سفيان، فلم يبق ا 

-  فرغت قررتلما  و ، ولكنا نرجو من الله مالا يرجون  ،عليهم من البرد مثل الذي صب علينا

 فيها، ، فأ لبس ني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي   -بردت

 (".قم يا نومان: )فلما أ صبحت قال فلم أ زل نائماً حتى أ صبحت،

د  اللَّ   ﴿ :س المسلمون الصعداءال حزاب عن المدينة فتنف   وهكذا انفض   ر  و 

ياًّ  ن  اللَّ   ق و  كا  ت ال  و  ن ين  القْ  ؤْم  ك ف ى اللَّ   المْ  ا و  يْرً ه مْ ل مْ ي ن ال وا خ  وا ب غ يْظ  ين  ك ف ر  واس تجاب ،  ﴾ع ز يزًا  الذ  

اللهم اهزمهم   ،للهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم ال حزابا: )الله لدعاء نبيه خلال الحصار

 الرسول صلى الله عليه وسلم عن الآثار الخطيرة التي ترتبت على فشل وقد عبر  (، وزلزلهم
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: بقوله -وهو أ قصى ما يس تطيعون -ال حزاب في غزوة المدينة رغم ما حشدوه من طاقاتهم

ليهمالآن نغ) مما يدل على تغير الاستراتيجية الا سلامية من (، زوهم ولا يغزونا، نحن نسير ا 

ومما يوضح ذلك أ ن مسرح ال حداث انتقل من  ،مرحلة الدفاع عن المدينة ا لى مرحلة الهجوم

 " .المدينة المنورة" المدينة وما حولها ا لى مكة والطائف ثم تبوك بعيداً عن عاصمة الا سلام
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 أ عقاب غزوة الخندق في  

 - سرية س يف البحر    - سرية الخبط 

قوا على قريش الخناق استثمر المسلمون ما أ صاب ال حزاب من فشل، وضي  

رضي الله عنه الاقتصادي من جديد فأ رسل النبي صلى الله عليه وسلم أ با عبيدة بن الجراح  

فأ صابهم  ،في ثلاثائة رجل من المهاجرين وال نصار لرصد قافلة لقريش قرب ساحل البحر

أ بو عبيدة ش الخبط، وقد نحروا بعض الا بل ثم نهاهم يي ج الجوع حتى أ كلوا الخبط، فسم   

ليهم البحر بحوت عظيمة فأ كلوا منها نصف شهر وحملوا  ذا لقوا عدوهم، فأ لقى ا  ليها ا  لحاجتهم ا 

 .بعضها ا لى النبي صلى الله عليه وسلم فأ كل منها

حيث  ،ولعل هذه السرية أآخر ما أ رسل من سرايا وبعوث لتهديد تجارة مكة

 أ بو سفيان د اقتصاد مكة حيث عبر  بعد أ ن أ جه ،توقف ذلك تطبيقاً لمعاهدة صلح الحديبية

 .)وكانت الحرب قد حصبتنا: )عن ذلك بقوله
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 غزوة الحديبية 

الحديبية اسم بئر تقع على بعد اثنين وعشرين كيلًا ا لى الشمال الغربي من مكة 

وأ طرافها تدخل في حدود الحرم المكي ، ن بالشميسي، وفيها مسجد الرضوانوتعرف الآ 

ل   خارجهومعظمها من   وقد سُيت الغزوة بها ل ن قريشاً منعت المسلمين من دخول مكة ،  الح 

 .وهم في الحديبية

 وكان خروج الرسول صلى الله عليه وسلم ا لى الحديبية في يوم الاثنين مس تهل   

ظهارٌ ، ذي القعدة من الس نة السادسة لحقيقة مشاعر  وقد قصد بخروجه العمرة، وفي ذلك ا 

ظهارهم المسلمين نحو الب  بطال لدعاية قريش المعادية التي تريد ا  يت العتيق وتعظيمهم له، وا 

 .وك نهم لا يعترفون بحرمة الكعبة

ة وأ داء وكانت قريش تفطن لهذه المعاني عندما منعت المسلمين من دخول مك  

أ ن ه قريش وقد تقاتله، لذلك أ راد ع أ ن تصد  وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوق   ،العمرة

فاستنفر أ هل البوادي من ال عراب فأ بطأ وا عليه فخرج بمن  يخرج بأ كبر عدد من المسلمين،

 :وقد سجل القرأآن الكريم على ال عراب هذا الموقف الضعيف ،معه من المهاجرين وال نصار

ي ق ول  لك   ﴿ أَهْل ونا  ف اس ْ  س   ال ن ا و  غ ل تْن ا أَمْو  اب  ش  ن  الَْعْر  ل ف ون  م  خ  ا المْ  مْ م  ن ته   ت غْف رْ ل ن ا ي ق ول ون  ب ألَسْ 

ْ ن فْعً  اد  ب كم  ا أَوْ أَر  ًّ ْ ضر  اد  ب كم  نْ أَر 
ِ
يْئاً ا ن  اللَّ   ش  ْ م  نْ ي مْلك   ل كم  مْ ق لْ ف م  ن  اللَّ   ل يسْ  في  ق ل وبه   ا ب لْ كا 

يًرا ب  ل ون  خ  ا ت عْم  ْ أَنْ ل نْ ي نْق ل  *    ب م  ن نتْم  لك   في   ب لْ ظ  ي  ن  ذ  ز  مْ أَب دًا و  ِلى  أَهْل يه 
ن ون  ا ؤْم  المْ  ول  و  س  ب  الر 

ْ ق وْمًا ب ورًا ك نْتم  وْء  و  ن  الس  ْ ظ  ن نتْم  ظ  ْ و   .﴾ق ل وب كم 

من قريش فا ن المسلمين أ خذوا معهم سلاحهم فكانوا  ع الشر  لتوق   ونظراً 

 .بية أ لفاً وأ ربعمائة رجلوبلغ عدد المسلمين في الحدي ، مس تعدين للقتال

وساقوا الهدي س بعين ، وقد صلى المسلمون بذي الحليفة وأ حرموا بالعمرة

 بدنة، وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم عيناً ا لى مكة هو بسر بن سفيان الخزاعي الكعبي

 .-وكان حديث ا سلام  –رضي الله عنه 

ينة، أ رسل أ با قتادة كيلًا عن المد 73ولما بلغ المسلمون الروحاء على بعد 

لى غيقة على ساحل   -ولم يكن محرماً بالعمرة -رضي الله عنه  ال نصاري مع جمع من الصحابة ا 

البحر ال حمر حيث بلغه وجود بعض المشركين الذين يخشى من مباغتتهم للمسلمين، وقد 

ذلك، فالتقوا بالرسول   وا في حل   وهم حرم فأ كلوا منه ثم شك    وحش ياً   اصطاد لهم أ بو قتادة حماراً 
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كيلًا عن المدينة فسأ لوه فأ ذن ل صحابه بأ كل  180صلى الله عليه وسلم في السقيا على بعد 

 .اللحم ما داموا لم يعينوا على صيده

فجاءهم بسر   ،ومضى المسلمون ا لى أ ن وصلوا عسفان على ثانين كيلًا من مكة

هم بخبر قريش وأ نها سُعت بمسيرهم، وجمعت لهم الجموع لصد   رضي الله عنه  كعبي  بن سفيان ال

كيلًا عن  64على بعد  -عن دخول مكة، وأ ن خالد بن الوليد خرج بخيلهم ا لى كراع الغميم

طليعة، فاستشار النبي أ صحابه في أ ن يغير على ديار الذين ناصروا قريشاً واجتمعوا معها   -مكة

، أ ترون أ ن أ ميل  أ شيروا أ يها الناس علي  : )فقال ويعودوا للدفاع عن ديارهم،وا قريشاً ع  ليد  

ونا عن البيت، فا ن يأ تونا كان الله عز وجل هؤلاء الذين يريدون أ ن يصدُّ   ا لى عيالهم وذراري

لا تركناهم محروبين؟ يا رسول الله خرجت عامراً  : فقال أ بو بكر قد قطع عيناً من المشركين وا 

امضوا  :قال، نا عنه قاتلناهلا تريد قتل أ حد ولا حرب أ حد، فتوجه له، فمن صد  لهذا البيت 

 .(على اسم الله

وقد صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بأ صحابه بعسفان صلاة الخوف، وذلك 

عندما علم بقرب خيل المشركين منهم، فتكون أ ول صلاة خوف صلاها رسول الله صلى الله 

وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقاً وعرة عبر ثنية ،  الحديبيةعليه وسلم بعسفان في  

نه يح  : )المرار وهي مهبط الحديبية وقال عن بني  ط ط عنه ما ح  من يصعد الثنية ثنية المرار فا 

 .فكان أ ول من صعدها خيل الخزرج(، ا سرائيل

خالد بن  للقتال مع الرسول صلى الله عليه وسلم طريق جيشه تجنباً  ير  وقد غ

خالد بذلك رجع ا لى مكة فخرجت قريش فعسكرت ببلدح،   فلما أ حس    ،الوليد وخيالة المشركين

ليه ذا اقترب الرسول صلى الله عليه وسلم من ، فنزلوا على الماء وس بقوا المسلمين ا  حتى ا 

 ما خل ت: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم، "ت القصواءخل  ": الحديبية بركت ناقته فقالوا

والذي نفسي بيده، لا )  :ثم قال(، القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل

ياهايسأ لونني خطة يعظ    لا أ عطيتهم ا  ثم عدل عن دخول مكة ا لى (، مون فيها حرمات الله ا 

من كنانته ثم   أ قصى الحديبية فنزل على بئر قليلة الماء فاش تكى المسلمون العطش، فانتزع سهماً 

فمازال يجيش بالري حتى صدروا عنه، فكان تكثير الماء من معجزاته  ،أ مرهم أ ن يجعلوه فيها

 .عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على الاستبقاء على حياة قريش 

فادة الدعوة منهم اهلية خيارهم في الا سلام فالناس معادن خيارهم في الج ،ويأ مل ا سلامهم وا 
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ذا فقهوا، وقريش من أ كثر العرب فصاحة وذكاء وخبرة ومكانة، واستبقاؤها لل سلام فيه خير  ا 

يتحسر لعناد  وها هو الرسول صلى الله عليه وسلم ،عظيم للدولة والدعوة كما برهنت ال يام

رب، ماذا عليهم لو يا ويح قريش أ كلتهم الح: )فيقول قريش وفنائها في الحرب مع المسلمين،

ن أ ظهرني الله عليهم دخلوا  خلوا بيني وبين سائر الناس، فا ن أ صابوني كان الذي أ رادوا، وا 

ن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوة، فماذا تظن قريش والله ا ني لا أ زال  في الا سلام وهم وافرون، وا 

 .(أ جاهدهم على الذي بعثني الله له حتى يظهره الله أ و تنفرد هذه السالفة

عن طريق رجال محايدين  - الرسول صلى الله عليه وسلم لقريش وقد بين  

نما يريد  -أ حيانًا وبواسطة رسل أ رسلهم لهذا الغرض أ حيانًا أ خرى أ نه لا يريد حرب أ حد، وا 

 زيارة البيت الحرام وتعظيمه، وقد قدم عليه بديل بن ورقاء الخزاعي وبين  أ ن قريشاً تعتزم صد  

المسلمين عن دخول مكة، فأ وضح له الرسول صلى الله عليه وسلم موقفه، فقام بتوضيحه 

نما جاء لذلك": فأ جابته قريش لقريش، ن كان ا  ولا تتحدث  علينا يدخلها أ بداً  فلا والله لا ،وا 

 ".بذلك العرب

والحق أ ن المسلمين كس بوا الموقف س ياس ياً سواء دخلوا مكة وتحدثت العرب 

قريش لمن قصدوا تعظيم البيت العتيق،  عن ذلك، أ و لم يدخلوا فتحدثت العرب عن صد   

 .سلمين لا يحترمون المقدساتعي أ ن الم بعد أ ن كانت قريش تد  

ول صلى الله عليه وسلم لبيان موقفه أ مام الناس جميعاً، فأ رسل  وقد سعى الرس

 رضي الله عنه رسله تترى ا لى قريش يعلنون مقصدهم، فأ رسل خراش بن أ مية الخزاعي

رضي الله عنه وأ راد أ ن يرسل عمر بن الخطاب  ،  فأ رادت قريش قتله لولا أ ن منعهم ال حابيش

 عمر شديد عداوته لقريش وأ نها عندما بين   رضي الله عنهثم عدل عنه ا لى عثمان بن عفان 

ا لى قريش، فأ جاره رضي الله عنه فذهب عثمان ، وأ ن بني عدي قومه لا يحمونه ،تعلم ذلك

وقد سُحت له قريش   ،العاص حتى أ بلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم  أ بان بن سعيد بن

بالطواف فأ بى أ ن يس بق الرسول صلى الله عليه وسلم بالطواف، وقد أ خ رته قريش فحسب 

فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أ صحابه للبيعة تحت شجرة سُرة  ، المسلمون أ نها قتلته

روايات وفي ، وكانت البيعة على الموت -  وكان منافقاً  -فبايعوه جميعاً سوى الجد ابن قيس

ولا تعارض في ذلك ل ن المراد بالمبايعة  ،أ خرى أ نهم بايعوه على أ لا يفروا وليس على الموت

رضي  وأ ول من بادر ا لى البيعة أ بو س نان عبد الله بن وهب ال سدي، على الموت أ لا يفروا

وقد أ ثنى الرسول صلى الله عليه وسلم على موقف الصحابة  ،ثم تتابع ال صحاب، الله عنه

لا يدخل النار ا ن شاء الله من ) :وقال، )أ نتم خير أ هل ال رض: )فقال ادرتهم ا لى البيعة،ومب
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فقد قال النبي  ،ولما كان عثمان محبوساً في قريش(، أ صحاب الشجرة أ حد الذين بايعوا تحتها

(، هذه لعثمان : (فقال ، فضرب بها على يده،(هذه يد عثمان: )صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى 

 .في المبايعين تحت الشجرة، ولكن عثمان رجع ا لى المسلمين بعد بيعة الرضوان مباشرة د  فع  

وأ رسلت قريش عدداً من الرسل للتفاوض، أ ولهم عروة بن مسعود الثقفي، 

فلما  وقد لاحظ تعظيم المسلمين للرسول صلى الله عليه وسلم وحبهم له وتفانيهم في طاعته،

قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى أ ي ) :رجع ا لى قريش قال

ن رأ يت ملكاً قط يعظمه أ صحابه ما يعظم أ صحاب محمد محمداً  ،والنجاشي  .)والله ا 

آه الرسول  ثم أ رسلت قريش الحليس بن علقمة الكناني س يد ال حابيش، فلما رأ

المشعرة، وأ ن يلبوا أ مامه صلى الله عليه وسلم مقبلًا طلب من أ صحابه أ ن يظهروا أ مامه الا بل  

لى قريش، رأ يت البدن قد قلدت ": فقال ل نه من قوم يعظمون ذلك، فلما رأ ى ذلك رجع ا 

نما أ نت أ عرابي لا علم لك: "فقالوا، "وا عن البيت دُّ ص  وأ شعرت فما أ رى أ ن ي    ".أ جلس ا 

ثم أ رسلت قريش مكرز بن حفص وأ عقبته بسهيل بن عمرو فقال النبي صلى 

لقد أ راد القوم الصلح حيث بعثوا هذا : )وقال(، لقد سهل لكم أ مركم: )وسلم متفائلاً الله عليه 

لا أ ن يرجع المسلمون (الرجل ، وكانت قريش قد أ لزمت سهيل بن عمرو أ لا يكون في صلحه ا 

وقد جرت مفاوضة طويلة بين الرسول صلى الله عليه وسلم وسهيل   ،دون عمرة في ذلك العام

 .وانتهت ا لى عقد صلح الحديبية ،بن عمرو

وقد وقع اختلاف في مقدمة العقد حيث أ راد الرسول صلى الله عليه وسلم 

رضي الله عنه ا عطاءه صبغة ا سلامية فاعترض سهيل بن عمرو، وكان علي بن أ بي طالب 

فقال سهيل: (،  بسم الله الرحمن الرحيم)  :بي صلى الله عليه وسلم أ كتب فقال الن يكتب العقد،

فقال  ،"كما كنت تكتب باسُك اللهم ولكن أ كتب  ،الرحمن فو الله ما أ دري ما هي أ ما"

لا: "المسلمون  :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،بسم الله الرحمن الرحيم" والله لا نكتبها ا 

 ).باسُك اللهم أ كتب )

 . (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) :ثم قال

والله لو كنا نعلم أ نك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا "فقال سهيل: 

  ."محمد بن عبد الله قاتلناك، ولكن أ كتب 
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ن ): فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ا ني لرسول الله وا 

على أ ن تخلوا بيننا ): الله عليه وسلمفقال النبي صلى  ،(محمد بن عبد الله  :اكتب  كذبتموني،

 . (وف بهوبين البيت فنط  

ولكن ، -أ ي قهر- والله لا تتحدث العرب أ نا أ خذنا ضغطة"فقال سهيل: 

 ".ذلك من العام المقبل فكتب 

ن كان على دينك  -ا رجل وعلى أ ن لا يأ تيك من  ": فقال سهيل ا لا رددته  -وا 

لينا فبينم هم  "،الله كيف يرد ا لى المشركين وقد جاء مسلما؟ًس بحان "  :قال المسلمون، "ا 

ذ دخل أ بو جندل بن سهيل بن عمرو ي في قيوده، وقد خرج من أ سفل مكة  سفر كذلك ا 

هذا يا محمد أ ول ما أ قاضيك عليه أ ن ": فقال سهيل، حتى رمى بنفسه بين أ ظهر المسلمين

نا لم  )   :فقال النبي صلى الله عليه وسلم ،"ترده ا لي ذاً لم "   :فقال،  (نقض الكتاب بعدا  والله ا 

 ".أ صالحك على شيء أ بداً 

، "ما أ نا بمجيزه لك": فقال، (فأ جزه لي)  :فقال النبي صلى الله عليه وسلم

 ."ما أ نا بفاعل": قال، (بلى فافعل): قال

 :وقد تم الاتفاق على ال مور التالية

  ،بعضهم عن بعضعلى وضع الحرب عشر س نين، يأ من فيها الناس ويكف "

ذن وليه رده عليهم، ومن  على أ نه من أ تى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أ صحابه بغير ا 

 – مكفوفة وأ ن بيننا عيبة ،أ تى قريشاً ممن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه عليه

غلال،  -أ ي الوفاء وصدر نقي من الغل والخداع  ة ولا أ ي لا سرق- وأ نه لا ا سلال ولا ا 

وأ نه من أ حب أ ن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أ حب أ ن يدخل في  ، -خيانة

 ".عقد قريش وعهدهم دخل فيه

نحن مع عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ": فتواثبت خزاعة فقالوا

 ".نحن في عقد قريش وعهدهم": وتواثبت بنو بكر فقالوا"، وعهده

ذا كان عام قابل وأ نك ترجع عنا عامك هذا، " فلا تدخل علينا مكة، وأ نه ا 

وأ قمت فيها ثلاث معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير  ،خرجنا عنك فتدخلها بأ صحابك

 ".الس يوف في القرب
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لا  وهكذا وقعت الهدنة لمدة عشر س نوات، على أ لا يدخل المسلمون مكة ا 

، ولا يقوم الطرفان بأ ي أ عمال بعد مرور عام فيقيموا بها ثلاثة أ يام معهم الس يوف مغمودة فقط

دعائية أ و عدوانية، ويجوز للطرفين التحالف مع القبائل العربية على قدم المساواة، ويلتزم 

ليهاالمسلمين الفار    المسلمون برد    ليها، ولا تلتزم قريش برد المسلمين الفارين ا   .ين من قريش ا 

بها ذرعاً، خاصة بعد  والواقع أ ن المسلمين تذمروا من هذه الاتفاقية وضاقوا

رضي أ ن جرت التعديلات على الصياغة الا سلامية للعقد، فقد اعتذر علي بن أ بي طالب 

فأ خذ الرسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب  ،عن مسح كلمة "رسول الله"الله عنه 

ليهاوغضب المسلمون لرد المسلمين الفار   ،  سهيل بن عمرو  ما أ راد سحفم  وا: لفقا  ،ين من قريش ا 

ليهم فأ بعده الله، ومن جاءنا منهم : )قال "،يا رسول الله تكتب هذا؟" نه من ذهب ا  نعم. ا 

 (.س يجعل الله له فرجاً ومخرجاً 

فراجع الرسول  رضي الله عنه وظهر الغضب الشديد على عمر بن الخطاب

أ لست : فقلت  -صلى الله عليه وسلم-فأ تيت نبي الله ": قال ،صلى الله عليه وسلم في ذلك 

 ، (بلى: )قال ،أ لس نا على الحق وعدونا على الباطل؟: قلت ، (بلى: )قال ،نبي الله حقاً؟

ذاً؟: قلت  ، (ا ني رسول الله ولست أ عصيه وهو ناصري): قال فلم نعطي الدنية في ديننا ا 

فأ خبرتك أ نك تأ تيه  ،بلى)  :قال وف به؟أ وليس كنت تحدثنا أ نا س نأ تي البيت فنط  : قلت 

آتيه ومطوف به)   :قال ،  قلت: لا   (،العام؟ نك أ لم يكتف بذلك رضي الله عنه    لكن عمر(.  فا 

بمثل كلامه مع رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه  بل أ عاد الكلام أ مام أ بي بكر

لزم غرزه: "فقال أ بو بكر وسلم،  :قال عمر"، فا ني أ شهد أ نه رسول الله ،حيث كان يا عمر ا 

 .وأ نا أ شهد

مخافة كلامي  ،ا زلت أ صوم وأ تصدق وأ عتق من الذي صنعت م": وقال عمر

يراجع الرسول رضي الله عنه    وكان عمر".  حتى رجوت أ ن يكون خيراً   ،الذي تكمت به يومئذ

صلى الله عليه وسلم ليقف على الحكمة من موافقته على شروط الصلح، وكان يرغب في 

ذلال المشركين  .ا 

حتى  موافلما جرى الصلح تأ ل   ،دخول مكةون في وكان المسلمون لا يشكُّ 

يا ":  وهو يستنجد بهم ويقولرضي الله عنه  وخاصة عندما أ عيد أ بو جندل  ،  كادوا أ ن يهلكوا

لى أ هل الشرك فيفتنوني في ديني والرسول صلى الله عليه وسلم ،  "معشر المسلمين أ ترودنني ا 

 ولمن معك من المس تضعفين يا أ با جندل اصبر واحتسب فا ن الله عز وجل جاعل لك: )يقول
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ليه رضي الله عنه وكان عمر ، )فرجاً ومخرجاً  يمشي بجنب أ بي جندل يغريه بأ بيه ويقرب ا 

 . س يفه، لكن أ با جندل لم يفعل فأ عيد

نما هو لا بداء رأ ي رضي الله عنه  ولا شك أ ن ندم عمر ومن كره الصلح ا 

مع أ ن ما يقرره الرسول صلى الله عليه  ،مخالف لرأ ي ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم

لا التسليم ،لا مكان للرأ ي معه وسلم نص   وما ﴿ : لذلك لما علموا أ نه أ مر الله لم يكن منهم ا 

ذا قضى الله ورسوله أ مراً أ ن يكون لهم الخيرة في أ مرهم  .﴾كان لمؤمن ولا مؤمنة ا 

ات لكتابة ويلاحظ أ ن قريشاً لم تكف عن التحرش بالمسلمين خلال المفاوض

الصلح بل وبعد ا نجازه، وسواء أ كان ذلك بعلم قادتها للضغط على المسلمين خلال المفاوضات، 

ذلك بانضباط دقيق، فقد أ راد ثانون  واأ م هو من تصرفات ش بابها الطائشين، وقد احتمل 

سروا وعفا عنهم الرسول صلى الله عليه فأ   ،ةً المسلمين غر   رجلًا من أ هل مكة أ خذ معسكر

وخرج على معسكر المسلمين ثلاثون شابًا من قريش أ ثناء كتابة الصلح ، وسلم فأ طلقهم

برام الصلح  فأ سرهم المسلمون، وأ طلق سراحهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى بعد ا 

 ،واختلاط المسلمين بالمشركين كان أ ربعة من المشركين يقعون بالرسول صلى الله عليه وسلم

ا لى الرسول صلى الله عليه وسلم فعفا عنهم، كما عفا  رضي الله عنه وعفأ خذهم سلمة بن ال ك

برام الصلح، وقد نزلت في ذلك الآية : عن س بعين من المشركين أآخرين أ سرهم المسلمون بعد ا 

نْ ب عْد  أَنْ أَظْف ر  ﴿ ك ة  م  نْه مْ ب ب طْن  م  ْ ع  ي كم  أَيدْ  ْ و  نْكم  يه  مْ ع  ي ك ف  أَيدْ  و  الذ   ه  مْ و  ْ ع ل يْه   .﴾كم 

ضافة لتصوُّ  ر معظم المسلمين أ ن في شروط الصلح ولعل هذه ال حداث ا 

ذا أ مرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأ ن ينحروا   ،ا جحافاً بهم أ دت ا لى غضب المسلمين حتى ا 

وكرر ذلك ثلاث مرات لم يقم منهم أ حد، فك نهم كانوا يأ ملون العودة  ،الهدي ويحلقوا رءوسهم

فذبح بدنه وحلق رأ سه  -رضي الله عنها بمشورة من أ م سلمة -صلح، فلما رأ وه قام عن ال

فدعا رسول الله ، فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً غماً  قاموا

وكان عدد ما نحره المسلمون من ، صلى الله عليه وسلم لمن حلق منهم ثلاثًا ولمن قصر  مرة

 .بدنة عن س بعةكل ، الا بل س بعين

ر الهدي في الحديبية في الحل، لكن بعض الهدي دخل به ناجية بن وقد نح   

وهكذا تحلل المسلمون من عمرتهم وشرع التحلل ،  منطقة الحرم فنحره  رضي الله عنه  جندب

 .للمحصر وأ نه لا يلزمه القضاء
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عشرين ثم شرع الناس في التهيؤ للعودة ا لى المدينة، بعد أ ن أ قاموا بالحديبية 

يابًا شهراً ونصف الشهر، يوماً   .واس تغرقت رحلتهم ذهابًا وا 

وكان  -وفي غزوة الحديبية أ ذن النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة 

م فديه؛ يذبح شاة أ و يصوم ثلاثة أ يام   -محرماً بالعمرة   أ ن يحلق رأ سه ل ذى أ صابه على أ ن يقد 

ه   ﴿: يةوقد نزلت فيه الآ ، أ و يطعم س تين مسكيناً  أْس  نْ ر  ر يضًا أَوْ ب ه  أَذًى م  ْ م  نْكم  ن  م  نْ كا  ف م 

كٍ  ق ةٍ أَوْ ن س  د  ي امٍ أَوْ ص  نْ ص   .﴾ف ف دْي ةٌ م 

ن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بالصلاة في منازلهم عندما نزل ذ  وفيها أ  

 .المطر

وفي الغزوة نماذج من تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لمبدأ  الشورى في 

في أ مر الناس لما لم يبادر بالنحر والحلق رضي الله عنها الا سلام حيث استشار أ م سلمة 

 .حين أ مرهم، وأ خذ برأ يها

 ،ة التي يجوز فيها مهادنة الكفار عليهالمد  اويستشف من غزوة الحديبية 

 .ويس تدل بها على جواز مصالحة الكفار على رد من جاء من قبلهم مسلماً 

 كفر من  الرسول صلى الله عليه وسلم بعض مسائل العقيدة فبين  وفيها وضح  

وبين اس تحباب التفاؤل (، فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب  مطرنا بنوء كذا وكذا): يقول

 .لما قدم سهيل بن عمرو( سهل أ مركم( بقوله

آثار النبي صلى الله عليه وسلم مثل التوضأ  وفي  الغزوة يظهر جواز التبرك بأ

 .بماء وضوئه، وهو خاص به خلافاً لآثار الصالحين من أ مته

لا  وحدث في طريق العودة أ ن نام المسلمون عن صلاة الصبح فلم يوقظهم ا 

بعد خروج وقتها، وها الشمس، وكان بلال بن رباح موكًلا بحراس تهم فغلبه النوم، فصل   حر  

 .ة فيمن نام عن صلاته أ و نس يهافهيي الس ن  

وفي طريق العودة ظهرت معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم في تكثير 

خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه رضي الله عنه: " قال سلمة بن ال كوع الطعام والماء،

مر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فأ صابنا جهد حتى هممنا أ ن ننحر بعض ظهرنا، فأ  

ل حرزه كم  قال: فتطاولت   ،فاجتمع زاد القوم على النطع وسلم فجمعنا مزاودنا، فبسطنا له نطعاً 
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 فأ كلنا حتى ش بعنا جميعاً ثم حشونا  :قال، هو؟ فحرزته كربضة العنز، ونحن أ ربع عشر مائة

له فيها   ء رجل بأ دواةقال: فجا) فهل من وضوء؟: )فقال النبي صلى الله عليه وسلم، جربنا

 ".دغفقة أ ربع عشرة مائة نطفة فأ فرغها في قدح، فتوضأ نا كلنا ندغفقه

يناً﴿:  وفي الطريق ا لى المدينة نزلت سورة الفتح ب  نا  ف ت حْن ا لك   ف تْحًا م 
ِ
وقد ،  ﴾ا

لهيي أ نزلت علي  الليلة سورة : )  الرسول صلى الله عليه وسلم عن عظيم فرحته بنزولهاعبر  

نا فتحنا لك فتحاً ﴿رضي الله عنه:    قال أ نس بن مالك،  )أ حب ا لي مما طلعت عليه الشمس ا 

ن ين  ﴿:  فأ نزل الله  "،  هنيئاً مريئاً فما لنا؟":  قال أ صحابه"،  الحديبية"قال:  ،  ﴾مبيناً  ؤْم  ل  المْ  ل ي دْخ 

ته  ا  ْ نْ تح  ْر ي م  ن اتٍ تج  ن ات  ج  ؤْم  المْ  نْه ار  و   .﴾الَْ

وقد أ سرع الناس ا لى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو واقف على راحلته 

نا فتحنا لك فتحاً ﴿: بكراع الغميم فقرأ  عليهم أ فتح "فقال رجل: يا رسول الله: ، ﴾مبيناً  ا 

نه لفتح)  :قال "،هو؟ فانقلبت كآبة المسلمين وحزنهم ا لى فرح ، (نعم والذي نفسي بيده ا 

وأ دركوا أ نهم لا يمكن أ ن يحيطوا بال س باب والنتائج، وأ ن التسليم ل مر الله ورسوله فيه غامر،  

 .كل الخير لهم ولدعوة الا سلام

دة الحكمة البالغة والنتائج الباهرة لهذا الصلح وسوف تتوالى ال حداث مؤك   

يناً﴿:  الذي سماه الله تعالى ب  يش بكيانهم ل ول وكيف لا يكون كذلك وقد اعترفت قر ،  ﴾ف تْحًا م 

مما كان صداه   ،فعاملتهم معاملة الند للند بعد أ ن كانت تصورهم أ مام الناس بأ بشع الصور  ،مرة

العميق في داخل مكة وأ رجاء الجزيرة العربية، وأ ول ما يظهر في مبادرة خزاعة للتحالف مع 

كان العداء  وكان لهذا الموقف جذور تاريخية بعيدة، فقد ،دون هيبة قريش المسلمين علناً 

وموقف قريش المتحيز لبني بكر قد دفعها ا لى محالفة  التقليدي بين خزاعة وبني بكر من كنانة،

ليه عمرو  عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الحلف الذي أ شار ا 

لف ح":  بن سالم في قصيدته التي استنصر بها الرسول صلى الله عليه وسلم قبيل الفتح بقوله

 ."أ بينا وأ بيه ال تلدا

ويلاحظ أ ن تعاطف خزاعة مع المسلمين كان واضحاً منذ قيام دولتهم في 

علانهم الصريح للتحالف في الحديبية ،المدينة ذ كانت خزاعة عيبة نصح لرسول الله "، حتى ا  ا 

ولكن خزاعة كانت تخفي حقيقة تعاطفها مع ، "مسلمها ومشركها لا يخفون عنه شيئاً كان بمكة

علان التحالف الصريح مع المسلمين، وبذلك حافظت على علاقاتها  المسلمين عن قريش قبل ا 

 .مع قريش طيلة المدة السابقة
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وكان السلام المبرم يتيح الفرصة للمسلمين للتفرغ ليهود خيبر أآخر معاقل يهود 

 .التي اس تغلت للتحريض على المسلمين في الخندق وما بعدها

 ح في الا سلام فتحٌ ت  فما ف  ": يقول الزهري نشر الا سلام،كما أ تاح الفرصة لهم ل 

نما كان القتال حيث التقى الناس، فلما كانت الهدنة ووضعت الحرب،   قبله كان أ عظم منه، ا 

بالا سلام  م أ حدٌ ك  والمنازعة، فلم ي   الناس بعضهم بعضاً، والتقوا فتفاوضوا في الحديث ن  م  أ  و 

لا دخل فيه، ولقد دخل في تينك الس نتين مثل من كان في الا سلام قبل ذلك قال ،  "يعقل ا 

والدليل على قول الزهري أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ا لى الحديبية "   :ابن هشام

 ".في أ لف وأ ربعمائة ثم خرج في عام الفتح بعد ذلك بس نتين في عشرة أ لاف

ٌ وقد ظهرت ح   أ خرى لهذا الصلح فبعد أ ن وصل الرسول صلى الله عليه  كم 

مسلماً وقد فر  من قريش، فأ رسلت في طلبه رضي الله عنه  وسلم ا لى المدينة جاءه أ بو بصير  

ليهما، وفي الطريق تك  رجلين، فسل   ن أ بو بصير من قتل مه رسول الله صلى الله عليه وسلم ا 

وخلفه أ بو بصير، فلما انتهيى ا لى النبي صلى الله عليه وسلم أ حد الرجلين وفر  الثاني ا لى المدينة  

ليهم ثم نجاني الله منهم"  :قال فقال النبي صلى الله ، "قد والله أ وفى الله ذمتك قد رددتني ا 

فلما سُع ذلك عرف أ نه سيرده  (، معه رجالويل أ مه مسعر حرب لو كان )  :عليه وسلم

فهم المس تضعفون من المسلمين بمكة من عبارة وقد ، عليهم، فخرج حتى أ تى س يف البحر

ون من مكة ا لى أ بي الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن أ با بصير بحاجة ا لى الرجال، فأ خذوا يفر  

حتى  ،وغيرهرضي الله عنه بصير في س يف البحر، فلحق به أ بو جندل بن سهيل بن عمرو 

، حرسها ويأ خذون أ موالها اجتمعت منهم عصابة، وتعرضوا لقوافل قريش التجارية يقتلون

ليهم، فمن أ تاه  فأ رسلت قريش ا لى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم لما أ رسل ا 

ليهم وهم بناحية العيص، فقدموا وكانوا قريباً ، فهو أآمن، فأ رسل النبي صلى الله عليه وسلم ا 

 .من الس تين أ و الس بعين

احتملاه في سبيل العقيدة،  ماو  رضي الله عنهما وقصة أ بي جندل وأ بي بصير

غوا ر  وس المشركين بالتراب، ؤوما أ بدياه من الثبات والا خلاص والعزيمة والجهاد حتى مر 

هذه القصة نموذج يقتدى  ،وجعلوهم يتوسلون بالمسلمين لترك ما اشترطوه عليهم في الحديبية

قد يسع الفرد مالا " مبدأ   به في الثبات على العقيدة وبذل الجهد في نصرتها وفيها ما يشير ا لى

الضرر بالمشركين في وقت كانت فيه دولة الا سلام   وجماعتهق أ بو بصير  لح  فقد أَ ،  "يسع الجماعة

لا تس تطيع ذلك وفاء بالصلح، لكن أ با بصير وأ صحابه خارج سلطة الدولة، بل كان بوسع 

الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يأ مر أ با بصير بالكف عن قوافل المشركين ابتداء أ و بالعودة 
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ذ كاا  ا لى مكة، لكن ذلك لم يحدث فكان   ن موقف أ بي بصير وأ صحابه في غاية الحكمة قراراً له، ا 

حيث لم يس تكينوا لطغاة مكة يفتنونهم عن دينهم ويمنعونهم عن اللحاق بالمدينة، فاختاروا 

س ناد دولتهم بأ عمال تضعف اقتصاد مكة موقفاً  وتزعزع ا حساسها بال من في  ،فيه خلاصهم وا 

 .وقت الصلح

الرجال من المسلمين الفارين   وقد اقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم على رد   

هن، وقد جاءته أ م كلثوم بنت عقبة من قريش بموجب الصلح، أ ما النساء المهاجرات فلم يرد  

ليهم مهاجرة، فجاء أ هلها يطلبونها،رضي الله عنها  بن أ بي معيط   : لما أ نزل الله فيهن،  فلم يردها ا 

كم   الْ ﴿ اء  ا ج  ذ  ِ
ن وا ا آم  ين  أ نْ يا  أَيهُّ ا الذ  

ِ
يم انه  ن  ۖ ف ا

ِ
ن  ۖ اللَّ   أَعلْم   با  ن وه  اتٍ ف امْت ح  ر  ه اج  ن ات  م  ؤْم  م 

لُّون  ل ه ن  ۖ ْ يح   لا  هم  لٌّ ل ه مْ و  ن  ح  لى  الْك ف ار  ۖ لا  ه 
ِ
ن  ا وه  ع  ن اتٍ ف لا  ت رْج  ؤْم  ن  م  وه  ا  ع ل مْت م  آت وهم  م  أ و 

الا سلام استبقاهن  الله عليه وسلم يختبرهن فا ن خرجن بسبب فكان الرسول صلى ، ﴾أَنف ق وا

ليهم مهور الزوجات  .مع دفع مهورهن ل زواجهن، وكان قبل الصلح لا يعيد ا 

ما لعدم دخولهن   وعدم رد   في العهد أ صلًا، وأ نه قصد به الرجال  المؤمنات ا 

ما ل ن القرأآن نسخ (، ا رجلوعلى أ نه لا يأ تيك من  : )وحدهم، كما في أ حد نصوص البخاري وا 

ن  ﴿: ما ورد بحقهن بالآية ن وه  اتٍ ف امْت ح  ر  ه اج  ن ات  م  ؤْم  كم   المْ  اء  ا ج  ذ  ِ
وهذه الآية هي التي  ،﴾ا

في ابتداء الا سلام أ ن يتزوج المشرك مؤمنة،  ن جائزاً حرمت المسلمات على المشركين وقد كا

ر  ﴿: وكذلك أ مر المسلمون بفسخ نكاح المشركات اف  م  الْك و  ص  ك وا ب ع  لا  ت مْس   .﴾و 

وهما من  رضي الله عنهما ويبدو أ ن ا سلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص

عادة المس  رجالات مكة وهجرتهما تم   لمين الجدد الذين يلتحقون من بعد تنازل قريش عن شرط ا 

شارة لمطالبة قريش بهما ،مكة بالمدينة  .حيث لا توجد ا 

، ثم وقد اس تمرت هدنة الحديبية نحو الس بعة عشر أ و الثمانية عشر شهراً 

نقضت قريش الهدنة حيث أ عانت حلفاءها بني بكر ضد خزاعة حلفاء المسلمين على ماء 

فاستنصرت خزاعة بالمسلمين، وبذلك بطلت المعاهدة، وكان ذلك سبباً الوتير قريباً من مكة،  

 .مباشراً لفتح مكة
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 رسائل النبي صلى الله عليه وسلم ا لى الملوك وال مراء 

أ تاح صلح الحديبية الفرصة لتوس يع نطاق الدعوة ا لى الا سلام داخل الجزيرة  

رضي الله  ة بن خليفة الكبي العربية وخارجها، حيث أ رسل النبي صلى الله عليه وسلم دحي

ا لى كسرى، وعمرو بن أ مية  رضي الله عنه ا لى قيصر، وعبدالله بن حذافة السهمي عنه

 رضي الله عنه شة، وحاطب بن أ بي بلتعة اللخميب ا لى نجاشي الح  رضي الله عنه الضمري

ا لى هوذة بن علي الحنفي  رضي الله عنه ا لى المقوقس حاكم مصر، وسليط بن عمرو العامري

 .في اليممة

رسال هؤلاء الرسل في ذي الحجة س نة  المؤرخون  وقد أ ر خ   في محرم و  هـ  6ا 

لى ": رضي الله عنه وقال أ نس بن مالك، من العام السابع كتب النبي صلى الله عليه وسلم ا 

وليس بالنجاشي الذي  :وقال وسُ ى منهم كسرى وقيصر والنجاشي،  ،ا لى الله  كل جبار يدعوهم

 ".أ سلم

مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة وفي  

ا ﴿: تلك العالمية التي أ وضحتها أآيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالي الا سلامية، م  و 

حْم ةً  لا  ر 
ِ
لنْ اك  ا ين  أَرْس  ال م   .﴾ل لْع 

وقد أ خرج البخاري في صحيحه نص كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي 

بعث به دحية ا لى عظيم بصرى فدفعه ا لى هرقل، وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق 

 :ونصه كما يلي شروط المحدثين من بين سائر نصوص الكتب التي وجهت ا لى الملوك وال مراء،

الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله ا لى هرقل عظيم الروم،  بسم الله  "

أ ما بعد، فا ني أ دعوك بدعاية الا سلام، أ سلم تسلم يؤتك الله  ،سلام على من اتبع الهدى

ثم ال ريس يين اءٍ ﴿  و،  أ جرك مرتين، فا ن توليت فا ن عليك ا  و  ةٍ س  م  لى  كل  
ِ
ال وْا ا يا  أَهْل  الْك ت اب  ت ع 

ون  ب يْن ن ا و   نْ د  بًا م  ن ا ب عْضًا أَرْبا  ذ  ب عْض  لا  ي ت خ  يئْاً و  لا  ن شْر ك  ب ه  ش  لا  اللَّ   و 
ِ
ْ أَلا  ن عْب د  ا نْ ب ينْ كم 

ِ
 اللَّ   ف ا

ون   سْل م  وا ب أنَا  م  ل وْا ف ق ول وا اشْه د   ."﴾ت و 

نص وقد أ شار البخاري ا لى ا رسال كتاب النبي ا لى كسرى دون أ ن يذكر 

لكنه بين  أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ رسل كتابه مع عبد الله بن حذافة  ،الكتاب

لى  السهمي، وأ مره أ ن يدفعه ا لى عظيم البحرين المنذر بن ساوي العبدي، وأ ن المنذر دفعه ا 

كسرى الذي مزقه بعد أ ن قرأ ه وقد دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يمزقهم الله كل 
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ق الله ملك كسرى فقتله ابنه واس تولى على عرشه، ممزق ز  قت الا مبراطورية وتز   ،وقد م 

 الفارس ية ثم زالت من الوجود.

رسال كتاب النبي ا لى النجاشي، وبين    الا مام مسلم وقد ثبت في صحيح مسلم ا 

 .أ نه ليس بالنجاشي الذي أ سلم

: يكتب ا لى الروم قيل لهوقد ثبت أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أ راد أ ن 

ذا لم يكن مختوماً  نهم لن يقرأ وا كتابك ا  مما . "محمد رسول الله"  :فاتخذ خاتاً من فضة ونقشه ،ا 

ما دامت لا  ،يدل على مرونة الس ياسة الا سلامية في الا فادة من الوسائل والرسوم المعاصرة

 .تتعارض مع أ حكام الشريعة وروحها العامة

وجه لهرقل يتسم بالمحافظة على الصيغة الا سلامية ويلاحظ أ ن الكتاب الم

حيث بدأ  بالبسملة، كما يتسم بالصراحة في الدعوة ا لى الا يمان بالا سلام وبنبوة محمد عليه 

 الصلاة والسلام، لكنه بنفس الوقت يصبطغ بالحكمة والموعظة الحس نة واحترام المخاطب

ذكر الترهيب  ،ومع الترغيب بال جر ،سلاملمكانته بين قومه وترغيباً له في الا  ، "عظيم الروم"

ذا حجب قومه عن الا سلام  .من الا ثم الذي يلحقه ا 
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 تأ ديب ال عراب 

 ،لكنها لم تكن خطيرة ولم تخل فترة الصلح من أ حداث شغب قام بها ال عراب،

 :ولم تؤثر على تفرغ المسلمين للدعوة ونشر الا سلام من ذلك ما حدث في

د   غزوة ذات القر 

الرحمن بن  وقد وقعت قبل غزوة خيبر بثلاث ليال، وذلك حين أ غار عبد

فأ خذها وقتل راعيها، فلحقه   ،عيينة بن حصن الفزاري على نياق للرسول صلى الله عليه وسلم

بعد ان أ نذر المسلمين، فخرج الرسول صلى الله عليه وسلم  رضي الله عنه سلمة بن ال كوع

وقد انتهيى الرسول صلى الله   ،ص النياق منهم واضطرهم للهربفوجد سلمة بن ال كوع قد خل  

لى المدينة  .عليه وسلم ا لى ماء ذي قرد ورجع ا 

 ع كل وعرينة 

ا لى المدينة معلنين  عكل وعرينةوبعد غزوة ذي قرد قدم رجال من قبيلتي 

ا سلامهم، ثم طلبوا أ ن يسكنوا الريف ل نهم يس توخمون المدينة، فأ مر لهم الرسول صلى الله 

لى الحرة ليهم فارتد   ،عليه وسلم بنياق وراع فخرجوا ا  وا وقتلوا الراعي وأ خذوا النياق، فأ رسل ا 

وقد نهيى  ،وتركوا في حرة حتى ماتوا ،عت أ يديهمحيث سُرت أ عينهم وقط   ،فجاءوه بهم بعثاً 

 .النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة بعدها

 غزوة ذات الرقاع 

ليه البخاريفي تاريخ الغزوة والراجح  ن ل    ،-أ نها بعد فتح خيبر – ما ذهب ا 

أ با موسى ال شعري شهدها وقد قدم من الحبشة بعد فتح خيبر مباشرة، وأ بو هريرة شهدها 

أ نها سُيت بذلك ل نهم لف وا في أ رجلهم  موسى ال شعري وأ بوذكر وقد أ سلم حين فتح خيبر، 

  .الخرق بعد أ ن تنقبت خفافهم، وكان لكل س تة بعير يتعاقبون على ركوبه

غطفان دون أ ن يقع قتال بينهم، ولكن أ خافوا وقد اقترب المسلمون من جموع  

ثم  ،بعضهم حتى صلى المسلمون صلاة الخوف في مكان يبعد من المدينة يومين يدعى نخلاً 

 .عادوا ا لى المدينة
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وعلى أ ية حال فا ن سقوط خيبر فسح المجال أ مام المسلمين للس يطرة على 

وهي  -غطفان  ويبدو أ ن غزوة ذات الرقاع التي اتجهت ا لى ،المناطق الشمالية المتاخمة للشام

أ عقبتها غزوة مؤتة في   التي تهم هذه، و كانت ضمن خط    -القوة الثانية في المنطقة بعد يهود خيبر  

ر ا رسال جيش مؤتة ولكن اهتمام المسلمين بزيارة الكعبة وأ داء عمرة القضاء أ خ   ،هذا الاتجاه

 .قليلاً 

 

 عمرة القضاء 

ي القعدة في الس نة السابعة من الهجرة خرج الرسول صلى الله عليه وفي ذ

أ لا " العمرة، كما اتفق مع قريش في صلح الحديبية، حيث اشترطوا وسلم ا لى مكة قاصداً 

ن أ راد أ ن يتبعه، وأ لا   لا الس يف في القراب، وأ لا يخرج من أ هلها بأ حد ا  يدخل مكة السلاح ا 

ن أ راد أ ن يقيم بها يمنع من أ صحابه أ حداً  ، وقاضاهم أ ن يقيم بمكة ثلاثة أ يام ثم يخرج عنها، "ا 

المسلمين صحبوا معهم أ سلحتهم خش ية من غدر قريش، وأ نهم  وقد ذكر موسى بن عقبة أ ن  

وقد بلغ عدد من شهد عمرة القضاء أ لفين سوى النساء والصبيان فيهم م، أ بقوها خارج الحر 

 خل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة كان عبد الله بن رواحةولما د الذين شهدوا الحديبية،

 :وينشد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي بين يدي رضي الله عنه

 خلوا بني الكفار عن سبيله ... اليوم نضربكم على تنزيله

  ضربًا يزيل الهام عن مقيله ... ويذهل الخليل عن خليله

سول صلى الله عليه وسلم أ ن ي ظهروا وأ مرهم الر  ،وطاف المسلمون بالكعبة

فأ رملوا ، قد وهنتهم حمى يثرب، أ شاعت أ نهم ضعفاء القوة والج لد  في طوافهم، ل ن قريشاً 

وسارعوا بالعدو في ال شواط الثلاثة ال ولى، وكانت قريش قد تركت مكة ا لى جبل قعيقعان 

ليهم يطوفون  .الركنين من الكعبة ويتعجبون من قوتهم، وقعيقعان يواجه ما بين تنظر ا 

قل  ": فقالوارضي الله عنه  ولما انتهت ال يام الثلاثة جاء المشركون ا لى علي ٍ 

في الله نزل أ  وقد ، ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم"مضى ال جل دلصاحبك اخرج عنا فق

نْ ﴿: عمرة القضاء قوله تعالى
ِ
ام  ا ر  د  الحْ  سْج  ل ن  المْ  ق   ل ت دْخ  لحْ  ؤْيا  با  وله   الرُّ س  ق  اللَّ   ر  د  ل ق دْ ص 
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ون   نْ د  ل  م  ع  وا ف ج  ا ل مْ ت عْل م  لم   م  ق صر   ين  لا  تخ  اف ون  ف ع  م  ْ و  كم  وس  ء  ل  ق ين  ر  ح  ن ين  م  آم  اء  اللَّ   أ لك   ش   ذ 

 .﴾ف تْحًا ق ر يبًا

حكام المتعلقة بالرضاعة قصة عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب حيث ومن ال  

 ودفعها لفاطمة  لحقت وهي طفلة بالرسول صلى الله عليه وسلم عند خروجه من مكة فأ خذها

وجعفر (  بالمؤاخاة)  ته لحمزةفاختصم فيها زيد بن حارثة ل خو    ،وهي ابنة ع أ بيهارضي الله عنها،  

فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم  وعلي بن أ بي طالب، ،هبن أ بي طالب ل ن خالتها زوج

 .(الخالة بمنزلة ال م: )لخالتها وقال
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 غزوة مؤتة 

وقد أ قام الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بعد عودته من عمرة القضاء 

قوامه   جيشاً  بعث بقية شهر ذي الحجة والمحرم وصفر وربيع ال ول والثاني، وفي جمادي ال ولى  

عليه، فا ن أ صيب زيد   أ ميراً رضي الله عنه   زيد بن حارثة  ثلاثة أ لاف مقاتل ا لى الشام، وعين  

مما ،  رضي الله عنه  فا ن أ صيب فعبد الله بن أ بي رواحة  ،رضي الله عنه  فجعفر بن أ بي طالب 

المرة ال ولى التي وهذه هي ، يدل على جواز تعليق الا مارة بشرط، وتولية عدة أ مراء بالترتيب 

ال خطار هذه الحملة لوجهتها البعيدة،   أ ن تحف    خذ فيها مثل هذا الاحتياط، وربما كان متوقعاً يت  

ولعدم وقوع احتكاك سابق بمناطق تخضع لنفوذ دولة قوية كال مبراطورية البيزنطية التي كانت 

 .قبائل الشام وأ طرافها موالية لها س ياس ياً 

آب وقد وصل الجيش ا لى مع  -ان عندما وصلته أ خبار نزول هرقل بأ رض مأ

ومائة أ لف أ خرى من نصارى العرب لخم وجذام   ،في مائة أ لف من الروم -وهي البلقاء

فأ مضى المسلمون ليلتين في معان يتشاورون في أ مرهم وبعضهم يرى مكاتبة الرسول ،  وقضاعة

خباره بقوة العدو ليمد    ع عبد الله بن رواحةفشج   ،أ مرههم أ و يأ مرهم بصلى الله عليه وسلم وا 

ن  : )وقالْ  الجيش،  رضي الله عنه  ،التي تكرهون للتي خرجتم تطلبون، الشهادة  يا قوم والله ا 

ولا نقاتلهم ا لا بهذا الدين الذي أ كرمنا الله به، فانطلقوا   ،وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة

ما شهادة ما ظهور وا  نما هي ا حدى الحس نيين، ا   (.فا 

الحماس في الجيش، وفقدت أآراء المتريثين قوتها،  وأ حدثت كلماته أ ثرها فدب  

آثر   ،بالناس ا لى منطقة مؤتة جنوب الكرك بيسيررضي الله عنه فاندفع زيد بن حارثة  حيث أ

ل فيها القادة الثلاثة بطولات عظيمة انتهت الاصطدام بالروم هناك، فكانت ملحمة سج  

في رماح الروم فاستشهد، وأ خذ الراية  رضي الله عنه زيد بن حارثةباستشهادهم، فشاط 

فعقر فرسه الشقراء وقاتل بالراية فقطعت يمينه فأ مسكها رضي الله عنه جعفر بن أ بي طالب 

رضي الله بشمال فقطعت فاحتضن الراية حتى استشهد، فأ خذ الراية عبد الله ابن رواحة 

 رضي الله عنه استشهد، فأ خذ الراية ثابت بن أ رقم ثم اندفع فقاتل حتى  فتردد يسيراً عنه 

، وقد أ درك  رضي الله عنه فاختاروا خالد بن الوليد ونادى في المسلمين أ ن يختاروا لهم قائداً 

من الجيش يتقدمون   ل المسيرة بالميمنة وجعل قسماً خالد خطورة الموقف فأ عاد تنظيم جيشه وبد  

م لم ن خلال ذلك من القيام بانسحاب منظ  م الروم، وتك  م أ مداد جديدة لا يهامن الخلف وك نه  

لا اليسير من جنده حيث سُ  ي    .فقط ت المصادر ثلاثة عشر شهيداً فقده ا 
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رضي الله حيث تكن خالد  عظيمً  م الناجح فتحاً ويعتبر هذا الانسحاب المنظ  

نقاذ جيشه بخسائر طفيفةعنه  صابتهم بقت ،من ا  لى وجرحى، ولا شك مع الا ثخان في الروم وا 

أ ن اس تبسال المسلمين في القتال وشجاعتهم النادرة وحرصهم على الشهادة بالا ضافة ا لى عبقرية 

 .نهم بعون الله من الخلاص من المأ زقخالد العسكرية هو الذي مك  

أ كثر من تسعين رضي الله عنه د في جسد جعفر بن أ بي طالب ج  لقد و  

 !! أ قعده ذلك عن القتال حتى الرمق ال خيرا صابة بالرماح والسهام، وما 

 .وقد انكسرت تسعة أ س ياف في يد خالد بن الوليد

ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أ نه أ خبر أ صحابه باستشهاد القادة الثلاثة 

وعيناه تذرفان بالدموع قبل أ ن يأ تيه الرسول بالخبر، وأ خبرهم باس تلام خالد للراية وبشرهم 

ما ، بالفتح على يديه ما الانسحاب المنظم الناجح، وا  والمراد بالفتح في هذا الحديث الصحيح ا 

 .ما أ وقعه المسلمون بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير

وهم يحثون في وجوههم   -ورغم نجاح الانسحاب، فقد صاح الناس في وجوههم

ليسوا بالفرار ) عليه وسلم:  فقال الرسول صلى الله  ،    "يافرار فررتم في سبيل الله!!"  -التراب

 الرسول عليه الصلاة والسلام مكانة شهداء مؤتة عند وقد بين   ،(م الكرار ا ن شاء اللهولكنه  

 ،التكريم لما نالهم من عظيم: أ ي ،(ما يسرني أ و قال ما يسرهم أ نهم عندنا: )الله تعالى بقوله

وقال   ،فداعبهم وأ مر بحلق رءوسهم ودعا لهمرضي الله عنه  وجء بأ بناء جعفر بن أ بي طالب  

ولا شك أ ن المسلمين ،  )العيلة تخافين عليهم وأ نا وليهم في الدنيا والآخرة: )ل مهم وهي تذكر يتمهم

ية وخبرات عظيمة من هذا اللقاء ال ول مع الروم في مس تقبل حركاتهم الجهاد أ فادوا دروساً 

فوا على قوتهم وعددهم وأ ساليب قتالهم وخططهم وطبيعة ال رض التي يقاتلون حيث تعر    ،معهم

 .عليها
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 غزوة ذات السلاسل 

ولم تض سوى أ يام على عودة الجيش من مؤتة ا لى المدينة حتى جهز النبي 

ا لى ذات السلاسل، وذلك   رضي الله عنه  بقيادة عمرو بن العاص  صلى الله عليه وسلم جيشاً 

ها ما حدث في مؤتة التي اشتركت فيها ا لى جانب الروم فتجمعت  ،لتأ ديب قضاعة التي غر 

في ديارها ومعه ثلاثائة من رضي الله عنه تريد الدنو من المدينة، فتقدم عمرو بن العاص 

قضاعة من   المهاجرين وال نصار، وأ مره الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يس تعين ببعض فروع

الرسول صلى الله   فاس تمد    ،بلي  وعذرة وبلقين عليها، وقد بلغ عمرو بن العاص أ ن جموعها كبيرة

ه بمائتين من المهاجرين وال نصار فيهم أ بو بكر وعمر رضي الله عنهما وعليهم أ بو عليه وسلم فأ مد  

 رضي الله عنه. عبيدة عامر بن الجراح

التي هربت وتفرقت، وقد أ عادت هذه  ل الجيش في ديار قضاعةوقد توغ  

 .الحملة الهيبة للمسلمين في هذه المنطقة، تلك الهيبة التي كانت أ حداث غزوة مؤتة قد زعزعتها

وفيها صلى عمرو بن العاص بالمسلمين بعد أ ن تيمم من الجنابة حيث خاف 

ذا اغتسل بسبب البرد، وقد أ قر  النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاده حين  على نفسه المرض ا 

 .بلغه

على جواز رضي الله عنهم ويدل تأ مير عمرو بن العاص على أ بي بكر وعمر 

ذا امتاز المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ،تأ مير المفضول على الفاضل  .ا 

ذا كانت حملات المسلمين العسكرية قد اتجهت نحو الشمال منذ صلح  وا 

والجنوب الغربي حيث تقبع مكة أآمنة في ظلال الحديبية الذي أ وقف حملاتهم نحو الغرب 

ر قريش نعمة ال من والسلم، فبادرت ا لى نقض  الصلح، فا ن ذلك لم يدم طويلاً  حيث لم تقد 

 .الصلح مما أ دى ا لى عودة النشاط الا سلامي العسكري ا لى سابق عهده نحو مكة وما حولها
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 فتح مكة 

فادحاً عندما أ عانت بالخيل والسلاح والرجال  لقد ارتكبت قريش خطأ  

حلفاءها بني بكر على خزاعة حليفة المسلمين، فأ وقعوا بها الخسائر على ماء بأ رض خزاعة 

يدعى الوتير، فاستنجدت خزاعة بالمسلمين، وقدم عمرو بن سالم الخزاعي ا لى المدينة فأ نشد 

فقال الرسول صلى الله عليه  ستنصره،من الشعر أ مام الرسول صلى الله عليه وسلم ي  أ بياتاً 

 .ويذكر الواقدي أ ن قتلى خزاعة بلغوا عشرين رجلاً (، نصرت يا عمرو بن سالم: )وسلم

ف قريش هذا نقض صريح لمعاهدة الحديبية، وعدوان سافر على حلفاء وتصر  

لى أ ن الرسول صلى  المسلمين، وقد أ دركت قريش خطورة الموقف، وتشير بعض الروايات ا 

هم بين دفع دية قتلى خزاعة أ و البراءة من حلف بكر أ و عليه وسلم أ رسل ا لى قريش يخير     الله

القتال فاختارت القتال، ثم ندمت وأ رسلت أ با سفيان ا لى المدينة يطلب تجديد المعاهدة، لكنه 

 .فشل في الحصول على وعد بتجديد المعاهدة

 ،زو ولم يعلمهم بوجهتهوأ مر الرسول صلى الله عليه وسلم أ صحابه بالتجهز للغ

أ سلم  : وقد استنفر القبائل التي حول المدينة،  وحرص على السرية لئلا تس تعد قريش للقتال

وغفار ومزينة وجهينة وأ شجع وسليم، فمنهم من وافاه بالمدينة، ومنهم من لحقه بالطريق، وقد بلغ 

وال نصار فلم  وأ وعب مع رسول الله المهاجرون، عدد جيش المسلمين عشرة أ لاف مقاتل

 ،مما يدل على طاقة المسلمين العليا في حشد الجيوش في هذه المرحلة،  يتخلف عنه منهم أ حد

مت قبيلتي ال نصار ، ، وقد  )أ و س بعمائة) وكان في الجيش أ لف من مزينة وأ لف من سليم

الحديبية وهذا العدد الكبير يدل على تعاظم قوة المسلمين ما بين صلح ، أ ربعة أ لاف مقاتل

 .وفتح مكة

 كتاباً  -وهو صحابي بدري -رضي الله عنه وقد أ رسل حاطب بن أ بي بلتعة

ا لى قريش يخبرها بأ ن المسلمين يريدون غزوها، وحملت الكتاب امرأ ة عجوز، فأ رسل النبي 

، فأ مسكوا المرأ ة في روضة خاخ على رضي الله عنهم  صلى الله عليه وسلم علياً والزبير والمقداد

ن لم تخرج الكتاب، فسلمته لهم ثني عشر ميلاً بعد ا : من المدينة، وهددوها أ ن يفتشوها ا 

يا رسول الله، لا تعجل " :قال (يا حاطب ما هذا؟)فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

كنت حليفاً، ولم أ كن من أ نفسها، وكان من معك  :يقول ، ا ني كنت امراً ملصقاً في قريش،علي  

ذ فاتني ذلك من النسب من المهاجرين،  من لهم قرابات يحمون أ هليهم وأ موالهم، فأ حببت ا 

بالكفر بعد  فيهم أ ن أ تخذ عندهم يداً، يحمون قرابتي، ولم أ فعله ارتداداً عن ديني، ولا رضاً 
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يا رسول "   :فقال عمر(،  ه قد صدقكمأ ما أ ن  : )فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،"الا سلام

نه قد شهد بدراً،: )فقال ،"ق هذا المنافقالله دعني أ ضرب عن وما يدريك لعل الله اطلع  ا 

ين  ﴿: ، فأ نزل الله السورة(ما شئتم فقد غفرت لكم اعملوا :بدراً فقالعلى من شهد  يا  أَيهُّ ا الذ  

ل يْه م 
ِ
ْ أَوْل ي اء  ت لقْ ون  ا كم  و  ع د  و  ي و  وا ع د  ذ  ن وا لا  ت ت خ  آم  ق   أ ن  الْح  كم  م   اء  ا ج  وا ب م  ق دْ ك ف ر  ة  و  د  و  لمْ  با 

ابتْ   ب يلي  و  ْ جه  ادًا في  س  جْتم  ر  ْ خ  ن ك نتم 
ِ
ْ ا ب  كم  للَّ   ر  ن وا با  ْ ۙ أَن ت ؤْم  كم  يا 

ِ
ا ول  و  س  ون  الر  ر ج  ْ اتي  ۚ يخ  رْض  غ اء  م 

أَنا  أَعلْم    ة  و  د  و  لمْ  ل يْه م با 
ِ
ون  ا ُّ ب يل  ت سر  اء  الس  و  ل  س  ْ ف ق دْ ض  نكم  لْه  م  ن ي فْع  م  ْ ۚ و  ا أَعْل نتم  م  ْ و  ا أَخْف يْتم   .﴾ ب م 

وفي حادثة حاطب هذه تظهر معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث 

وفيها حكم الجاسوس وجواز هتك ستره،  ،أ خبر بأ مر المرأ ة وكتاب حاطب الذي أ رسله معها

 .الكبيرة لا يكفر وأ نه بارتكابه هذه

دينة في رمضان س نة ثان للهجرة،  وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الم

، وبينهما كيلاً  86وهي عين جارية تبعد عن مكة  - حتى بلغوا كديداً  وكان المسلمون صياماً 

 .فأ فطروا –كيل  301وبين المدينة 

 .رضي الله عنه الغفاريرهم كلثوم بن حصين  وقد اس تخلف على المدينة أ با

وقد وصل الجيش الا سلامي ا لى مر الظهران دون أ ن تعلم قريش بتحركه،  

وقع اختلاف في تاريخ الفتح ما بين و  ،وكان خروجه من المدينة لعشر خلون من رمضان

ثلاث عشرة وست عشرة وس بع عشرة وثاني عشرة من رمضان واتفقوا أ نه في رمضان س نة 

 .ثان

مين ا لى مكة قدم بعض زعماء المشركين، فأ علنوا ا سلامهم،  وفي طريق المسل 

ففي ال بواء قدم أ بو سفيان بن الحارث أ خو الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، 

وكانا شديدين في معاداة الا سلام،   ،فأ سلمارضي الله عنهما،  وعبدالله بن أ بي أ مية بن المغيرة،  

ين ويقاتلهم في سائر الحروب عشرين س نة حتى فكان أ بو سفيان بن الحارث يهجو المسلم

قذف الله في قلبه الا سلام، وحسن ا سلامه فكان أ حد الذين صمدوا مع الرسول صلى الله 

شديد  رضي الله عنه وكان عبد الله بن أ بي أ مية ،عليه وسلم في غزوة حنين حين فر الناس

قدم على الرسول صلى الله عليه ل بيها، و  -أ م المؤمنين-العداوة للمسلمين وهو أ خو أ م سلمة 

، فأ سلم وحسن ا سلامه فشهد فتح (مكة –المدينة ) وسلم بين السقيا والعرج على طريق

 .مكة واستشهد في حصار الطائف
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رضي الله عنه قدم العباس بن عبد الطلب  -قرب رابغ الآن -وفي الجحفة 

أ سلم قبل فتح خيبر، ولا شك ، وكان العباس قد على الرسول صلى الله عليه وسلم مهاجراً 

فقد كان يوافي الرسول صلى الله  ،م خدمات جليلة للا سلام قبل دخوله فيهأ ن العباس قد  

 .عليه وسلم بأ خبار قريش، وكان ملاذاً للمسلمين المس تضعفين بمكة

وفي مر الظهران عسكر المسلمون وعميت أ خبارهم عن قريش فخرج أ بو 

وبديل بن ورقاء الخزاعي يتحسسون ال خبار، فالتقى بهم سفيان ابن حرب وحكيم بن حزام  

، وكان يريد أ ن يرسل ا لى قريش رسولًا يطلب منهم رضي الله عنه العباس بن عبد المطلب 

أ ن يخرجوا لمصالحة الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أ ن يدخل عليهم مكة، وكان أ بو سفيان 

مما ، خزاعة بمر الظهران وقد ظنه بعضهموصاحباه يتناقشون بينهم في أ مر الجيش المعسكر 

رضي الله عنه مهم ا لى مكة، فلما أ خبرهم العباس يدل على نجاح المسلمين في كتمان خبر تقد  

لى  بأ نه جيش المسلمين، سأ لوه عن رأ يه، فطلب من أ بي سفيان أ ن يمضي معه وبجواره ا 

سلم، فدعا أ با سفيان معسكر المسلمين، فوافق، وقابل الاثنان الرسول صلى الله عليه و 

للا سلام فتلطف في الكلام وتردد في الا سلام فأ مر الرسول صلى الله عليه وسلم العباس بأ ن 

يأ خذه ا لى خيمته ويحضره في صباح اليوم التالي، ففعل وأ سلم أ بو سفيان في اليوم التالي، 

قوة  وأ طلعه العباس على قوة المسلمين حيث اس تعرض الجيش أ مامه، فأ درك أ بو سفيان

ذا مرت به كتيبة المهاجرين وال نصار وفيهم رسول  المسلمين وأ نه لا قبل لقريش بهم، حتى ا 

  :فقال العباس ،"والله لقد أ صبح ملك ابن أ خيك اليوم عظيمً : "الله صلى الله عليه وسلم قال

نها النبوة" ذاً "  :قال ،"ويحك يا أ با سفيان، ا   ."فنعم ا 

لى مكة فأ خبر قريشاً رضي الله عنه ومضى أ بو سفيان  بقوة المسلمين ونهاهم  ا 

 .عن المقاومة

يحمل راية ال نصار عند اس تعراض رضي الله عنه وكان سعد بن عبادة 

فاش تكى أ بو سفيان  اليوم يوم الملحمة، اليوم تس تحل الكعبة،   :الجيش فقال لما مر بأ بي سفيان

كذب : ) الله عليه وسلمفقال الرسول صلى ،للرسول صلى الله عليه وسلم من قولة سعد

وأ خذ الراية من سعد (، الله فيه الكعبة ويوم ت كسى فيه الكعبة سعد، ولكن هذا يوم يعظم

لى ابنه قيس رضي الله عنه بن عبادة م سعد الرسول صلى ثم كل   ،رضي الله عنه فدفعها ا 

 .فأ خذها منهالله عليه وسلم أ ن يأ خذ الراية من ابنه قيس مخافة أ ن يقع في خطأ ، 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

172 
 

 ر النبي صلى الله عليه وسلم الزحف على مكة، فعين  وفي مر الظهران قر  

م الجيش ا لى ميمنة وميسرة وقلب، فكان خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى والزبير القادة وقس  

بن العوام على المجبنة اليسرى، وأ بو عبيدة على الرجالة، وكانت راية الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم سوداء ولواؤه أ بيض

وقد جمعت قريش جموعاً من قبائل ش تى ومن أ تباعها لحرب المسلمين، 

لا صالحت المسلمين فأ مر  ،وقصدت من ذلك أ ن تحمي أ نفسها فا ن أ حرزوا نصراً أ عانتهم وا 

الرسول صلى الله عليه وسلم بقتالهم ودخلت جيوشه حتى انتهت ا لى الصفا ما يعرض لهم 

لا قتلوه   ودخل خالد   ودخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة من أ علاها من جهة كداءأ حد ا 

وكانت مقاومة القرش يين يسيرة، حيث ذكر ابن ا سحق ، من أ سفلها رضي الله عنه بن الوليد

بعض  معرضي الله عنه  أ ن عدد قتلى المسلمين في الخندمة حيث التحم خالد بن الوليد 

وذكر ، لفرسان في حين قتل من المشركين اثنا عشر رجلاً المشركين في قتال بلغ ثلاثة من ا

قال أ بو سفيان للرسول ، و من أ ربعة وعشرين موسى بن عقبة أ ن قتلى المشركين بلغوا قريباً 

مما يشير (،  يا رسول الله، أ بيحت خضراء قريش، لا قريش بعد اليوم: )صلى الله عليه وسلم

( ، من دخل دار أ بي سفيان فهو أآمن: )ه وسلمفقال الرسول صلى الله علي ا لى كثرة القتلى،

 .فأ قبل الناس ا لى دار أ بي سفيان وأ غلق أآخرون أ بوابهم

ال نصار أ ن يكون ال مان الذي أ عطي لقريش دليلًا على رأ فة النبي   وقد خشي

المحيا محياكم والممات : )صلى الله عليه وسلم بقومه ورغبة في البقاء بمكة فطمأ نهم الرسول بقوله

 (.مماتكم

وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أ مر قادة جيشه أ لا يقاتلوا ا لا من 

وأ علن ال مان للناس سوى أ ربعة رجال وامرأ تين أ باح دماءهم ولو كانوا متعلقين بأ س تار  يقاتلهم،

عكرمة بن أ بي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن صبابة وعبدالله بن سعيد : الكعبة وهم

 .بن أ بي سرح

وهو متعلق بأ س تار الكعبة وقتل مقيس بن  ل، وقد قتل عبد الله بن خط

كة، وتكن عكرمة بن أ بي جهل وعبد الله بن سعد بن أ بي سرح من الوصول صبابة في سوق م

 .ا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أ علنا ا سلامهما وحقنا بذلك دمهما

وقد جمع الحافظ ابن حجر أ سماء الذين أ هدر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم 

وهؤلاء الذين أ هدرت دماؤهم ،  ء ثانيمن مفرقات ال خبار فبلغ عدد الرجال تسعة وعدد النسا
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هدار دمهم عبرة لم تسول له نفسه الظلم   نكانوا ممن أ لحق ال ذى الشديد بالمسلمين، فكان في ا 

 .في رحمة الا سلام وطيبة أ تباعه والطغيان على أ مل أ ن ينجو من العقاب طمعاً 

ليوم وقد أ باح النبي صلى الله عليه وسلم لخزاعة أ ن تثأ ر من بني بكر في ا

ال ول من فتح مكة حتى العصر، وذلك لما كان من غدر بني بكر بخزاعة قبل الفتح رغم 

 .دخولها في صلح الحديبية

فلما قتلت خزاعة  ،فلما كان العصر أ علن وقف أ ي قتال بمكة وأ وضح حرمتها

فأ هل   أ ن من قتل بعد ذلك قتيلاً وبين   ،تطلبه بثأ ر وداه الرسول صلى الله عليه وسلم رجلاً 

 .القتيل بالخيار بين القصاص والدية

وأ ما عامة أ هل مكة فقد نالهم عفو عام رغم أ نواع ال ذى التي أ لحقوها بالرسول 

بادتهم، وقد جاء ا علان  صلى الله عليه وسلم ودعوته، ورغم قدرة الجيش الا سلامي على ا 

 :يه وسلم فيهم فقالالعفو عنهم وهم مجتمعون قرب الكعبة ينتظرون حكم الرسول صلى الله عل 

لا تثريب عليكم )  :فقال"، أ خ كريم وابن أ خ كريم خيراً "  :فقالوا (،ما تظنون أ ني فاعل بكم؟)

ْ ﴿: وقد نزلت الآية الكريمة(، اليوم يغفر الله لكم ل ئن  ْ ب ه  و  بْتم  وق  ا ع  ثْل  م  ب وا ب م  اق  ْ ف ع  نْ ع اق بْتم 
ِ
ا و 

ا يْرٌ ل لص  ْ ل ه و  خ  تم  ْ بر   .﴾ب ر ين  ص 

أ ن يعفو عنهم ويصبر على ما كان  - صلى الله عليه وسلم -فاختار الرسول 

 (.نصبر ولا نعاقب)  :منهم ويدع عقوبتهم تفضلًا منه واحتسابًا فقال

بقاء وقد ترت   ب على هذا العفو العام حفظ ال نفس من القتل أ و الس بي وا 

لخراج عليها، فلم تعامل مكة كما عوملت ال موال المنقولة وال راضي بيد أ صحابها وعدم فرض ا

نها دار النسك ومتعبد الخلق وحرم الرب  المناطق ال خرى المفتوحة عنوة لقدسيتها وحرمتها، فا 

 .تعالى

ولم ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته بمكة بل ضربت له قبة في 

وقال عندما  -هاشم والمسلمينفي المكان الذي تعاقدت فيه قريش على مقاطعة بني    -الحجون  

ن كان س ينزل في بيته  رضي الله عنه  سأ له أ سامة بن زيد وهل ترك لنا عقيل من رباع أ و : )ا 

 .وكان عقيل قد ورث أ با طالب هو وطالب أ خوه وباع الدور كلها(، دور؟
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ولم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم مكة دخول الفاتحين المتغطرسين، 

ع في قرائتها شاكراً لله  بل كان خاشعاً  نه ، ل نعمه يقرأ  سورة الفتح ويرج   وهو على راحلته، بل ا 

 .تهلما طاف بالكعبة اس تلم الركن بمحجنه كراهة أ ن يزاحم الطائفين وتعليمً ل م  

،   الرسول صلى الله عليه وسلم حرمة مكة وأ نها لا تغزى بعد الفتحوقد بين  

حطيم ال صنام وتطهير البيت الحرام منها، وشارك في وقد أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم بت

ليها ن  ﴿:  فتساقط وهو يقرأ   ،ذلك بيده فكان يهوي بقوسه ا 
ِ
ل  ا ق  البْ اط  ه  ز  قُّ و  اء  الْح  ق لْ ج  و 

وقاً ن  ز ه  ل  كا  براهيم ، ﴾البْ اط  وكانت س تين وثلاثائة من ال نصاب، ولطخ بالزعفران صور ا 

سحق وهم يس   سماعيل وا  قاتلهم )   :وقال تقسمون بال زلام وكانت هذه الصور داخل الكعبة،وا 

براهيم يس تقسم بال زلام ، وفي رواية أ ن صورة مريم كانت داخل الكعبة أ يضاً ، (الله ما كان ا 

ثم دخلها ، بعد أ ن محيت هذه الصور منها ولم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم الكعبة ا لا

ة على س تة أ عمدة متوازية، وقد جعل باب الكعبة خلف مبني  فصلى فيها ركعتين، وكانت 

ظهره، ثم خرج فدعا عثمان بن طلحة فأ عطاه مفتاح الكعبة، وكانت الحجابة في بني شيبة في 

ثم اس تلم الرسول صلى الله عليه وسلم الحجر ال سود وطاف بالبيت ،  ا بأ يديهمهالجاهلية فأ بقا

غير محرم وعلى رأ سه المغفر ثم لبس عمامة سوداء مما يدل على ، وكان شاكراً  ذاكراً  مكبراً  مهللاً 

حرام لمن لم يرد حجاً   .ولا عمرة جواز دخول مكة بغير ا 

وهكذا تم تطهير البيت العتيق من مظاهر الوثنية وأ وضار الجاهلية ليعود كما 

سماعيل  براهيم وا   .ة الله وتوحيدهمكانا لعبادعليهما السلام أ راد له الله تعالى وكما قصد ببنائه ا 

ولا شك أ ن تطهير البيت من ال صنام كان أ كبر ضربة للوثنية في أ رجاء الجزيرة  

ه   حيث كانت الكعبة أ عظم مراكزها، وما أ ن تم   ،العربية رت الكعبة حتى أ رسل فتح مكة وط 

ا لى نخلة لهدم العزى التي كانت  رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد

ا لى سواع صنم هذيل رضي الله عنه وأ رسل عمرو بن العاص ، تعظمها فهدمها ضر جميعاً م

ناحية قديد على ، ا لى مناة بالمشلل رضي الله عنه وأ رسل سعد بن زيد ال شهلي، فهدمه

: وبذلك أ زيلت أ كبر مراكز الوثنية حيث ذكرها القرأآن الكريم، فهدمها المدينة -طريق مكة 

ز ى﴿ العْ  ت  و  أَيتْم   اللا  ى*  أَف ر  ن اة  الث ال ث ة  الْ خْر  م   .﴾و 

الفْ تْح  ﴿:  وفي فتح مكة نزلت سورة النصر اء  ن صْر  اللَّ   و  ا ج  ذ  ِ
أَيتْ  الن اس  *    ا ر  و 

اجًا ين  اللَّ   أَفْو  ل ون  في  د  ن  *  ي دْخ 
ِ
ت غْف رْه  ا اس ْ ب  ك  و  حْ بح  مْد  ر  ب   اباً ف س   ن  ت و  فقد كان العرب  ،﴾ه  كا 

فلما كان الفتح أ قبلت بمجموعها وبادرت لا علان  ،تنتظر نهاية الصراع بين المسلمين وقريش
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ن  :قال عمرو بن سلمة الجرمي، ا سلامها سلامها الفتح يقولون: انظروا فا  م با  وكانت العرب تلو 

سلامهمظهر عليهم فهو صادق وهو نبي، فلما جاءتنا وقعة  ب ابن وعق  ، الفتح بادر كل قوم با 

وعرفت   ا سحق على حادثة الفتح بقوله: "فلما افتتحت مكة ودانت له قريش، ودوخها الا سلام،

العرب أ نه لا طاقة لهم بحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عداوته، فدخلوا في دين 

ليه من كل وجه ماالله ك   ."قال الله عز وجل أ فواجاً يضربون ا 

وقد خطب الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة عدة خطب بين  في الخطبة 

آثر الجاهلية وثأ راتها واس تثنى   ىدية الخطأ  ش به العمد، وأ لغ  -وكانت على باب الكعبة  -ال ولى مأ

 .سقاية الحاج وسدنة البيت فاستبقاهما

لا ما كان من المعاقد بطال أ حلاف الجاهلية ا  ة على وأ علن في الخطبة الثانية ا 

 .وصلة ال رحام الخير ونصرة الحق  

ثم أ علن في الخطبة الثالثة تحريم مكة وتحريم صيدها وخلاها وشجرها ولقطتها 

 أ ن الله تعالى أ حلها له ساعة وقت الفتح، وأ وضح أ ن لا هجرة بعد فتح وبين    ،وتحريم القتال فيها

ن بقي حكمها من بلاد اجباً الهجرة من مكة ا لى المدينة و  مكة ولكن جهاد ونية، فلم تعد   ، وا 

فقد شرعت الهجرة ا لى المدينة ليعبد المسلمون ربهم ، الكفر ا لى بلاد الا سلام ا لى يوم القيامة

بأ مان، وليقوى كيان الا سلام بالمدينة أ مام خصومه، وليتمكنوا من حماية الدولة ثم توس يع رقعتها 

فقد قوي كيان الا سلام وصار وجود عن طريق الجهاد، والهجرة بعد فتح مكة لم تعد ضرورة 

المسلمين في ديارهم أ جدى لا قامة شعائر الا سلام ونشر هداه في سائر ال رجاء، وأ ما الجهاد 

ولذلك بايع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بعد الفتح على الا سلام   ،فباق ا لى يوم القيامة

انقطعت ":  ذلك بقولهرضي الله عنه     ابن عمربين    وقد،  والا يمان والجهاد ولم يبايعهم على الهجرة

"، الهجرة بعد الفتح ا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار

 .أ ن يفتن عن دينه الدنيا دار كفر، فالهجرة واجبة على من أ سلم وخشي  أ ي ما دام في

وأ وضح في الخطبة الرابعة أ ن من قتل له قتيل فيخير بين أ خذ الدية أ و 

 .القصاص

وقد اتضحت بعض ال حكام الشرعية خلال فتح مكة، من ذلك جواز الصوم 

صلى الله عليه وسلم  حيث صام الرسول ،والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية

 .فأ فطر في مسيرة الجيش من المدينة حتى بلغ كديداً 
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قرار أ مان النساء وجوارهن حيث أ جا ت أ م هاني رجلين من ر ومن ذلك ا 

وقد أ جمع أ هل العلم على أ ن أ مان المرأ ة ،  أ حمائها، فأ مضى الرسول صلى الله عليه وسلم جوارها

 .جائز

جازته ثلاثة أ يام فقط ثم صار حراماً ا لى ومن ذلك تحريم نكاح المتعة بعد  ا 

 ، كما ذكر النووي في شرح مسلم.ال بد

ذا أ سلمت زوجته قبله كما حدث لصفوان بن أ مية  وحكم نكاح المشرك ا 

 .بينهما وبين زوجتيهما وعكرمة بن أ بي جهل، وقد اعتبر عقد النكاح قائماً 

وتحذير للحكام من  ،الشريعةقرار مبدأ  المساواة بين الناس أ مام أ حكام ا  وفيه 

ولا شك أ ن بقاء ، أ ن يقيموا الحدود على الضعفاء دون ال قوياء الذين يحاولون تخطي ال حكام

قرار العدالةالدول واس تقرار المجتمعات منوط بالدرجة ال   نما يجد خصوم الدولة السبيل   ،ولى با  وا 

المظلومين وحافز للتضحية من  فهو مبرر لاجتماع ،ا لى هدمها من خلال الظلم الذي يقع منها

سقاطها  .أ جل ا 

ونتيجة لفتح مكة تحول ثقل معسكر الشرك من قريش ا لى قبيلتي هوازن 

وثقيف اللتين سارعتا لملء الفراغ وقيادة المشركين لحرب الا سلام فكانت غزوة حنين وحصار 

 .الطائف

اب في أ عق  رضي الله عنه  ويؤرخ ابن ا سحاق سرية الطفيل بن عمرو الدوسي

ةفتح مكة، حيث أ حرق ذا الكف    .ين صنم عمرو بن حم  م 
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 غزوة حنين 

هوازن قبيلة عربية مشهورة من عرب الشمال، فهيي مضرية عدنانية تفرعت 

منها فروع كثيرة منها ثقيف، وقد اس تقرت ثقيف في مدينة الطائف الحصينة وما حولها، في 

ساحل البحر ال حمر من حدود بلاد الشام حين انتشرت بطون هوازن ال خرى في تهامة على  

 .الجنوبية ا لى حدود اليمن الشمالية

وفي ديار ثقيف كانت تقام أ سواق العرب في الجاهلية منها سوق عكاظ 

الشهير بين نخلة والطائف، حيث تتم البيوع والمقايضات التجارية، وتعقد الندوات ال دبية 

ج    والشعرية، ومنها سوق ذي المجاز ن ة بمر الظهران التي تبعد عن الطائف، وتقرب ، وسوق م 

 .من مكة

ولا شك أ ن الثقفيين كانوا يس تفيدون فوائد عظيمة من أ سواق العرب هذه 

سواء في تجارتهم وتصريف نتاجهم الزراعي حيث يمتلكون بساتين ال عناب والرمان 

في هذه اللقاءات  ح مداركهم حيث التلاقح الثقافيأ و في رقيهم ال دبي وتفت   ،والخضراوات

الموسُية المنظمة، وحيث يقومون بالوساطة في التجارة الخارجية بين الشام واليمن من ناحية 

 .وسكان البوادي من ناحية أ خرى

وقد تشابكت مصالح ثقيف وهوازن مع مصالح قريش تشابكاً وثيقاً بحكم 

فقط، وكان القرش يون يصطافون   فمكة والطائف قريبتان من بعضهما بينهما تسعون كيلاً   ،الجوار

د "بس تان قريش" بالطائف، ويمتلكون فيها البساتين والدور حتى سُيت الطائف ، وقد وط 

قها المصاهرات المتجددة من صلات نسبية قديمة توث    هذه العلاقات ما كان بين قريش وهوازن

لقريش ا لى  هذه الصلات نجد أ ن عروة بن مسعود الثقفي كان رسولاً ل و  ،فكلاهما من مضر

 .المسلمين في الحديبية

فلا غرابة وقد تشابكت علاقة قريش وهوازن بهذا الوثوق أ ن تقف هوازن 

ليها حمل الراية ضد الا سلام  مع قريش في صراعها ضد المسلمين منذ المرحلة المكية، وأ ن يئول ا 

ثر سقوط زعامة قريش لمعسكر الشرك في الجزيرة العربيةبعد فتح مكة لتمل  ال  .فراغ ا 

فمنذ أ ن لجأ  رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لى ثقيف في الطائف يدعوهم 

لا أ ن ي    .ظهروا العداء الصريح وأ مروا صبيانهم فرشقوه بالحجارةبدعوة الا سلام، أ بوا ا 
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ثقيف، لمكانتها  وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدرك أ همية ا سلام

العسكرية والاقتصادية، ولعلاقاتها الوثيقة بقريش، وقد سعى ا لى دعوة زعمائها للا سلام حتى 

خفاق رحلته ا لى ثقيف، فالتقى بالعقبة وهو يعرض نفسه على زعماء القبائل بابن عبد  بعد ا 

لا يتعرف في  عن مكة ياليل بن عبد كلال فلم يجبه ا لى الا سلام مما أ هم ه حتى انطلق بعيداً 

 .طريقه ا لى داره لفرط الهم

عن الصراع الذي احتدم بين قريش والمسلمين بعد  وقد وقفت هوازن بعيداً 

ت ترقب المعارك في بدر وأ حد والخندق تكفيها، وظل   الهجرة، ولعلها كانت تظن أ ن قريشاً 

ن ال خنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة أ قنعها دون أ ن تحرك ساكناً  بالرجوع عن ، بل ا 

وكان عروة بن مسعود الثقفي يطلب من قريش ،  المشاركة ببدر ما دامت تجاراتها قد سلمت 

ولكن هذه المواقف ،  قبول الخطة التي عرضها عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديبية

 .وهوازنالفردية تعبر عن حكمة بعض الثقفيين فقط، ولا تعبر عن موقف مسالم لثقيف 

ويبدو أ ن عدم اشتراك ثقيف في ال حداث التي جرت حتى فتح مكة يرجع 

وليس معنى ذلك أ ن هوازن   ،ا لى اعتمادها على قريش وضعف تصورها لحقيقة القوة الا سلامية

بضعفها أ مام  لم تشعر قط بخطر المسلمين قبيل فتح مكة، فقد كان موقف قريش مشعراً 

اهدتها معهم في الحديبية، واس تمر موقفها يضعف مع ال يام ويعلو المسلمين منذ اعترافها بهم ومع

صوت الا سلام، وكانت معنوية قريش ضعيفة وقت فتح مكة، فلا شك أ ن جيرانها الثقفيين 

من ال حداث، ولعل عدم نجدة  كانوا على قدر من الوعي بذلك، وكان بعض رجالهم قريباً 

كما كانت هوازن  ،في كتمان هدف تحركهمهوازن وثقيف لقريش يرجع ا لى نجاح المسلمين 

لى أ نهم أ رسلوا عيناً   تخشى على ديارها منهم، لذلك لم تبادر للدفاع عن مكة، ويشير الواقدي ا 

لهم لمعرفة ا ن كان المسلمون سيتوجهون ا لى قريش أ م هوازن، بل ا ن هوازن اتخذت موقف 

المدينة، وقد تصورت أ نها أ ن تحرك المسلمون من  الاس تعداد للمواجهة بجمع جموعها منذ

 .وأ عان على هذا التصور غموض موقف المسلمين من مصير صلح الحديبية، المقصودة

فلما فتحت مكة وسقطت الزعامة القريش ية، حملت هوازن راية الشرك،  

وتحركت بسرعة لمواجهة الموقف خاصة أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقف نشاط 

رضي الله  تح، بل أ رسل السرايا منها سرية بقيادة خالد بن الوليدالمسلمين العسكري بعد الف 

بثلاثين فارس نحو نخلة لهدم العزى فهدمها، وكانت بيتاً تعظمه العرب وهي من ديار  عنه

وكذلك أ رسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية بقيادة خالد بن الوليد في شهر شوال ، ثقيف

جذيمة في  من المهاجرين وال نصار ا لى بني  خمسين رجلاً من س نة ثان للهجرة تضم ثلاثائة و 
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، داعيا لهم ا لى الا سلام، فلما وصلهم دعاهم ا لى الا سلام فلم يلملم جنوب مكة بثلاثين كيلاً 

يحس نوا أ ن يقولوا أ سلمنا، فجعلوا يقولون صبأ نا صبأ نا، فقتل منهم وأ سر، ثم أ مر بعد حين 

رضي ر وعبد الرحمن بن عوف وبعض الصحابة بقتل ال سرى، وقد توقف عبد الله بن عم

عن قتل ال سرى، حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبرأ  مما صنع الله عنهم 

 .خالد مرتين

علان  "صبأ نا" قولهمرضي الله عنه  ل خالد بن الوليد  لقد تأ و   بأ نهم لا يريدون ا 

ءهم، ورأ ى عبد الرحمن بن عوف وعبد ا سلامهم أ و أ نهم ينتقصون الا سلام بذلك فلم يحقن دما

وا عن ا سلامهم بما يعرفون، ولم تكن المصطلحات الشرعية أ نهم عبر    بن عمر رضي الله عنهما  الله

ن تبرأ  من فعل  آنذاك، لذلك فا ن الرسول صلى الله عليه وسلم وا  قد اتضحت لسائر العرب أ

مارة جنده،  نه لم يعاقبه ولم يعزله عن ا  ن أ عظم ما يبريء ساحة و خالد لعجلته وعدم تثبته فا  ا 

بة الرسول صلى الله عليه وسلم له واكتفاؤه بالبراءة خالد ويفيد أ نه اجتهد فأ خطأ  هو عدم معاق 

 .من عمله

  ،وعلى أ ية حال فا ن اثنتين من سرايا المسلمين كانت في ديار هوازن وثقيف

ولم تكن هذه السرايا لتخفى على هوازن التي بدأ ت تحشد قواها في حنين بعد نصف شهر 

وقد عزمت على مهاجمة المسلمين قبل أ ن يهاجموها، ومما ،  فقط من فتح مكة لمواجهة المسلمين

هم  لل موال والنساء وال بناء، حتى لا يفر أ حد دون  يدل على أ نهم أ رادوها موقعة فاصلة حشد 

وقد انضمت ا لى هوازن بعض القبائل  ،وكان يقودهم مالك بن عوف النصري ،لهماله وأ ه

 .ال خرى من غطفان وغيرها

ب قومه بشكل صفوف حس نة، الخيل ثم ويلاحظ أ ن مالك بن عوف رت  

وكان مالك النصري في الثلاثين من عمره، وقد عرف  ، الرجالة ثم النساء ثم الغنم ثم الا بل

مة أ نكر على القتال، وقد وردت روايات تبين    بالشجاعة وحسن البلاء في  أ ن دريد بن الص 

لكن مالك   -في رأ يه  -ه شئمالك النصري الخروج بالنساء وال طفال وال موال ل ن المنهزم لا يردُّ 

، وقد انفرد الواقدي بتقدير عدد جيش هوازن فذكر انهم عشرون أ لفاً   ،النصري لم يعمل برأ يه

نهم كانوا ضعف عدد المسلمين وأ كثروقد مال الحافظ ابن حجر   .ا لى قبول هذا التقدير فقال ا 

ليهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حدرد ال سلمي  وقد أ رسل ا 

فأ خذ المسلمون ، ثم عاد ا لى المسلمين بخبرهم ،للتعرف على أ مرهم فمكث فيهم يوماً أ و يومين

 .أ هبتهم واس تعدوا لمواجهتهم
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الله عليه وسلم مائة درع من صفوان بن أ مية، وكان لا واس تعار النبي صلى 

يزال على الشرك، وقد سأ له صفوان ا ن كان يأ خذها غصباً أ م عارية؟ فأ خبره أ نها عارية، وقد 

ليه بعد غزوة حنين شاكراً  ، ولا مانع من اس تعانته بصفوان وهو مشرك، له صنيعه أ عادها ا 

وأ ن صبغة المعركة الا سلامية لا يؤثر فيها قبول معونة  ،وخاصة أ ن كيان الا سلام كان راسخاً 

 .بالتزاماتهم العقدية تخل   ما دامت لا تفرض عليهم شروطاً  ،من سواهم

ولم يطل اس تعداد المسلمين فا ن الجيش الذي فتح مكة لم يلق من الجهد 

أ يام   والقتال سوى مناوشات يسيرة في الخندمة، فكان على اس تعداد لمواجهة هوازن، وخلال

مضى على مقامه بمكة بعد  وقد –تحرك المسلمون باتجاه حنين في اليوم الخامس من شوال 

ووصلوا ا لى حنين في مساء   -الفتح خمس عشرة ليلة وكان فتحها في التاسع عشر من رمضان

نها لا تبعد   ويبدو من ذلك أ نهم،  العاشر من شوال كلما اقتربوا من حنين ساروا ببطء وحذر فا 

أ ما في أ ول خروجهم من مكة ،  شرق مكة وتعرف الآن بالشرائع  سوى عشرين كيلاً عن مكة  

رضي  اب بن أ س يدوقد اس تخلف الرسول صلى الله عليه وسلم عت  ، فقط مضوا مسرعين

ذا قورن بسائر  وكان عدد جيش المسلمين كبيراً ، على مكة عند خروجه أ ميراً  الله عنه ا 

أ لفان  -  وعدده عشرة أ لاف مقاتل-الذي فتح مكة  الغزوات السابقة فقد انضم ا لى الجيش

ولذلك تعتبر غزوة حنين أ كبر المعارك ، وا بالطلقاءمن أ هل مكة من مسلمة الفتح الذين سُُّ 

 .التي خاضها المسلمون في عصر السيرة ومن أ كثرها خطورة

ذا حضرتهم صلاة  وقد اهتم الرسول صلى الله عليه وسلم بحراسة جيشه حتى ا 

وهم قريبون من العدو أ مر أ حد الصحابة بمراقبة عدوهم من أ حد الجبال المطلة على العشاء 

ه وبنصره عندما أ خبره الصحابي بما رأ ى من جموع  عن ثقته الكبيرة برب   وقد عبر   ،وادي حنين

نس بن أ بي مرثد أ  ثم تطوع (، تلك غنيمة المسلمين غداً ا ن شاء الله: )هوازن وأ موالها بقوله

يغفل عن الحراسة   وأ وصاه أ لا  ،بحراسة المسلمين حيث ناموا في المكانرضي الله عنه  الغنوي  

 .حتى الفجر، وقد أ دى أ نس مهمته خير أ داء فوعده النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة

لقد كان لوجود الطلقاء في جيش المسلمين أآثار سلبية، فقد كانوا حديثي عهد 

ذا رأ ى  لم يتخلصوا من كل الرواسب الجاهلية المس تقرة في أ عماقهم وحياتهم،بالا سلام و حتى ا 

: بعضهم في الطريق ا لى حنين شجرة تعرف بذات أ نواط يعلق عليها المشركون أ سلحتهم قالوا

س بحان الله، كما قال : )فقال "،يا رسول الله اجعل لنا ذات أ نواط كما لهم ذات أ نواط؟"

 .)س نة من قبلكم لهاً كما لهم أ لهة، والذي نفسي بيده لتركبن  قوم موسى اجعل لنا ا  
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رغم  ،رهم للتوحيد الخالص عن عدم وضوح تصو  ولا شك أ ن طلبهم يعبر   

رهم ا سلامهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم أ وضح لهم ما في طلبهم من معاني الشرك وحذ  

 .فهم لعلمه بحداثة عهدهم بالا سلاممن ذلك، ولم يعاقبهم أ و يعن  

عجاب بكثرتهم حتى رد    ومن تلك الآثار السلبية ما أ صاب المسلمين من ا 

 عن ذلك جهرة، في حين  وعبر   ،"وا من قلةلن يغلب" ما س يحوزونه من نصر ا لى أ نهم، أ حدهم

وتذكيرهم بعدم  ،أ صاب هذا الشعور أآخرين سواه حتى اس تحقوا معاتبة القرأآن الكريم لهم

لا وكلهم ا لى أ نفسهم لا على الله وحده، وا  ْ ت غْن  ﴿: الاتكال ا  ْ ف لم  ْ ك ثْر ت كم  ب تْكم  ذْ أَعْج 
ِ
ن يْنٍ ا ي وْم  ح  و 

ا ض  يئْاً و  ْ ش  دْب ر ين  ع نْكم  ْ م  ل يْتم  ب تْ ثم   و  ح  ا ر  وقد انتبه الرسول صلى الله ، ﴾ق تْ ع ل يْكم   الَْرْض  ب م 

ليه وحده،فأ ك    عليه وسلم لهذا ال مر، اللهم بك أ حاول، : )فقال د لهم بدعائه افتقاره لربه ولجوءه ا 

،  عليهم الموت، وحكى لهم قصة نبي أ عجبته كثرة أ مته فسلط الله(وبك أ صاول، وبك أ قاتل

م ما يظهر من انحرافات في ويقو    ،وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يراقب المسلمين

ل ن النصر معلق  ،التصور أ و السلوك حتى في أ خطر ظروف المواجهة مع خصومه العتاة

كم ْ ﴿: بشرط ْ وا اللَّ   ي نْصر  نْ ت نْصر  
ِ
زالة رواسب الجاهلية التي ولكن هل تتم تربية الجموع ، ﴾ا وا 

لكثرتهم سبباً لا دبارهم في أ ول   عاشوا فيها أ عمارهم بين عش ية وضحاها، لقد كان الشعور بالزهو  

دبارهم وهول اللقاء قد أ عادهم ا لى التصور الصحيح والتوكل الخالص فكانت  ،المواجهة، وكان ا 

 .فرينالجولة الثانية خالصة لهم من دون الكا

سلبية لوجود الطلقاء وبعض ال عراب في جيش المسلمين، أ ن ومن الآثار ال 

على الغنائم والنظر لمن تكون الغلبة، فلم يشعروا أ نهم يدافعون عن   لمعظمهم خرجوا للحصو 

ذ كانوا حديثي عهد بالا سلام ولم يتذوقوا طعم الا يمان ولا حب الجهاد في سبيل  قضية ومبدأ ، ا 

فلا غرابة أ ن ينهالوا  -ومنهم بالطبع من كان حسن الا سلام-  الله وكان منهم المقيم على الكفر

ويشغلوا سواهم من الجند معهم، ولم يكن مصير  ،على الغنائم، في بدء المعركة وينشغلوا بها

دبار المسلمين في الجولة ال ولى، فقال بعضهم كثيراً، فقد عبر   المعركة يهم    أ حدهم عن فرحته با 

-فقال له صفوان  "،أ لا بطل السحر اليوم!!": -أ مية الجمحي أ خو صفوان بن -كلدة بن أ مية 

آنذاك لي  : " -وكان مشركاً أ ب ني رجل من قريش أ حب ا  اسكت فض الله فاك، فوالله ل ن ي ر 

ب ني رجل من هوازن  ."من أ ن ي ر 

  



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

182 
 

 المعركة 

س بقت هوازن المسلمين ا لى وادي حنين، واختاروا مواقعهم وبثوا كتائبهم في  

وكانت خطتهم محكمة تتمثل في مباغتة المسلمين بالسهام أ ثناء تقدمهم   ،شعابه ومنعطفاته وأ شجاره

فقد أ وضح لهم قائدهم مالك النصري   ،في وادي حنين المنحدر، وكانت معنويات هوازن عالية

وقد ،  ان المسلمين لم يلقوا مثلهم من قبل من حيث معرفتهم بالحرب وشجاعتهم وكثرتهم العددية

تقدم المسلمون في الوادي قبل انبلاج الفجر، تتقدمهم الخيالة بقيادة خالد بن الوليد، وفي 

 .طليعتها بنو سليم، ثم بقية الجيش بشكل صفوف منتظمة

وفي بداية القتال تراجعت طلائع هوازن أ مام تقدم المسلمين تاركين بعض 

، ولكن نهائيةً  ن قد هزمت هزيمةً الغنائم التي أ قبل على جمعها الجند، وك نهم حس بوا أ ن هواز 

هوازن فاجأ تهم بالسهام الكثيفة تنهال عليهم من جنبات الوادي، وكان بعض المسلمين قد 

تعجلوا بالخروج دون اس تكمال عدة القتال، فكان بعضهم حاسري الرءوس، والبعض الآخر 

مام هول المفاجأ ة وأ   ولم يحس بوا لل مر حسابه،، ان لم يحملوا معهم السلاح الكافيمن الش ب  

، "ما يكاد يسقط لهم سهم، فرشقوه رشقاً ما يكادون يخطئون" ة الرماة من هوازن حتى ودق  

ثم  ،فانكشفت خيالة المسلمين -كما وصفهم البراء بن عازب أ حد شهود المعركة من الصحابة 

المشاة، وفر الطلقاء وال عراب، ثم بقية الجيش، حتى لم يصمد مع الرسول صلى الله عليه 

 .وسلم سوى فئة قليلة صمدت بصموده

لقد اس تمر القتال في هذه الجولة ال ولى من الفجر ا لى العشاء ثم طيلة الليل 

ون يأ وون قبل ثم انكشف المسلمون وأ دبروا، وكان الحر خلال النهار شديداً فكان المسلم

المعركة ا لى ظلال ال شجار في النهار، أ ما في وقت المعركة فكانوا معرضين للشمس الملتهبة، 

فيحد من قدرة المقاتلين على الرؤية كما  وكانت ال رض رملية فكان الغبار يرتفع في وجوههم،

لمنعطفات في حين اس تفادت هوازن من كمائنها في ا، "فما منا أ حد يبصر كف ه": عبر أ حدهم

 .والشعاب

  ،رغم امتلاكه للخيل  "دلدل"وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يركب بغلته  

وبذلك يرسخ في أ ذهان المسلمين فكرة الصمود، فالبغلة لا تصلح للكر والفر ولا للا دبار خلافاً 

مام للخيل، دبار المسلمين ويدعوهم للثبات وهو يدفع بغلته لل   ،وكان الرسول ينظر ا لى ا 

والعباس عمه وأ بو سفيان بن الحارث يمسكان (،  أ نا النبي لا كذب أ نا ابن عبد المطلب: )يقولو 

بعنان بغلته لئلا تسرع به خلال العدو، وقد تراجع قليل من المسلمين يسيراً، في حين ابتعد 
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كانوا  ،معظمهم عن الميدان مدبرين ولم يصمد معه سوى عشرة أ و اثني عشر من الصحابة

، وقد رضي الله عنهم فيهم العباس وأ بو سفيان بن الحارث وأ بو بكر وعمر وعلي يحيطون به

 ،فنادى الناس للعودة -وكان جهوري الصوت  -أ مر النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس 

فتلاحقوا   ،ثم خص بني الحارث بن الخزرج بالنداء  ،ثم خص ال نصار وأ صحاب الشجرة بالنداء

نحوه حتى صاروا ثانين أ و مائة، فقاتلوا هوازن، وبدأ وا جولة جديدة مليئة بالشجاعة والصدق 

ويسأ له  والعزيمة والا يمان وحسن التوكل، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله

ن تشأ  لا تبعد بعد اليوم: )يقول النصر، نك ا  ذا غش يه ال عداء نزل عن بغلته (، ا  حتى ا 

ذا اش تد البأ س والتحم القتال يتقون به لشجاعته وثباته،وتر  فلما رأ ى  جل، وكان الصحابة ا 

لبيك " :ون من المسلمين ذلك وسُعوا العباس يناديهم أ خذوا يتلاحقون به ويرددونالفار  

حتى أ ن من لم يس تطع منهم أ ن يثني بعيره ويعود به أ خذ سلاحه وتركه، فاش تد  ،"لبيك

وأ خذ ترابًا ،  )حمي الوطيسهذا حين  ) :ل الرسول صلى الله عليه وسلموقا  ،القتال من جديد

ثم   ﴿ ،(انهزموا ورب محمد(،  )شاهت الوجوه: )وجوه الكفار وهو يقول  أ و حصيات فرمى بهن  

ع ذ   ا و  وْه  ن ودًا ل مْ ت ر  ل  ج  أَنزْ  ن ين  و  ؤْم  ع لى  المْ  وله   و  س  ك ين ت ه  ع لى  ر  ل  اللَّ   س  واأَنزْ  ين  ك ف ر  ، ﴾ب  الذ  

بهم المسلمون بعيداً ولم تصمد هوازن وثقيف طويلًا في الجولة الثانية، بل فروا من الميدان وتعق  

ولم يتمكنوا من الانسحاب  ،عن حنين تاركين وراءهم قتلى كثيرين وأ موالًا عظيمة في الميدان

، المسلمون من القضاء عليها بسهولةن المنظم حتى أ نهم تركوا خلفهم شراذم من الجيش تك  

فقد أ مر الرسول   ،فكانت خسارتهم في ال رواح خلال الهزيمة أ عظم من خسارتهم خلال المعركة

صلى الله عليه وسلم بتعقب الفارين وقتلهم لا ضعاف شوكتهم حتى لا يعودوا ا لى الاجتماع 

امرأ ة مقتولة  ىنساء عندما رأ  ال  ولكنه نهيى عن قتل ،المشرك لقاتله ب  ل  وقد أ باح س  ، والقتال

وكذلك نهيي عن قتل الذراري لما بلغه أ ن بعض المسلمين  ،(ما كانت هذه تقاتل: )فقال

نما هم أ ولاد المشركين؟"  :فلما ذكروا يقتلونهم، لا أ ولاد المشركين؟  أ و: )قال "،ا  هل خياركم ا 

 (.ا لسانهاوالذي نفس محمد بيده ما من نسمة تولد ا لا على الفطرة حتى يعرب عنه 

بل لما قالت له أ م   ممن فر  عنه،  ولم يعن ف الرسول صلى الله عليه وسلم أ حداً 

(، ا ن الله قد كفى وأ حسن: )أ ن يقتل الطلقاء لفرارهم قالرضي الله عنها سليم ال نصارية 

 .في المعركة وكانت أ م سليم تحمل خنجراً تدافع به عن نفسها

المعركة اثنين وس بعين قتيلًا من بني مالك من وقد بلغ قتلى هوازن خلال 

لى  ثقيف وحدهم حسب رواية ابن ا سحق، وقتيلين من ال حلاف من ثقيف ل نهم سارعوا ا 

وخلال الهزيمة ثلثمائة قتيل من بني مالك فقط قتلهم المسلمون بقيادة ، مغادرة ميدان المعركة

وقد قتل أ بو  ، أآخر في أ وطاس كما قتل عدد، في أ وطاسرضي الله عنه الزبير بن العوام 
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المئات من بني نصر  ل  ت  ق   وحده عشرين رجلًا منهم وأ خذ أ سلابهم، كمارضي الله عنه طلحة 

 .بن معاوية ثم من بني رئاب حيث اس تحر فيهم القتل وهم من أ هم فروع هوازن

 ،عن الجرحى  وهكذا كانت خسارة هوازن وثقيف في ال رواح جس يمة فضلاً 

ووصف الزهري كثرة الس بي ، بلغ س تة أ لاف في رواية سعيد بن المسيب  وأ ما الس بي فقد

ش مكة منهم:  بقوله وأ ما الا بل فكانت ،  وأ ما ال موال فكانت أ ربعة أ لاف أ وقية فضة،  وملئت ع ر 

وكان معهم خيل وبقر وحمير ،  أ ربعة وعشرين أ لفاً، وأ ما الشاة فكانت أ كثر من أ ربعين أ لف شاة

وقد أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم  ،دد ما غنمه المسلمون منهالكن المصادر لم تذكر ع

 .بحبس الغنائم في الجعرانة لحين عودته من حصار الطائف

صابة عدد منهم ، وأ ما تضحيات المسلمين فتتمثل في استشهاد أ ربعة منهم وا 

رضي الله  الوليدبجروح منهم أ بو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن أ بي أ وفى وخالد بن 

 .عنهم أ جمعين

ولعل خسارتهم الطفيفة هذه في ال رواح ترجع ا لى أ ن الجولة ال ولى التي 

أ دبروا فيها كان القتال خلالها في الغالب تراشقاً بالسهام، وكان الالتحام في الجولة الثانية أ كثر 

شفوا منها، ومما   لكن الدائرة كانت على هوازن وثقيف فكانت معظم ا صابات المسلمين جروحاً 

 .على سلامة جيش المسلمين أ نهم طاردوا المنهزمين في حنين ا لى مسافات بعيدة يدل  

كما أ نهم اتجهوا ا لى حصار الطائف مباشرة دون اس تجمام يزيل عنهم أآثار هذه  

موا كل جيشهم وكذلك فعلت هوازن، وكانت العرب فا ن المسلمين قد  ، الموقعة الحاسُة

فلما هزمت هوازن أ قبلت  ،مصير المعركة لتتخذ موقفها ال خير من الا سلاموال عراب تنتظر 

 .الوفود تعلن الدخول في الدين الجديد

 

 تعقب الفارين نحو نخلة وأ وطاس 

انهزمت هوازن وتفرقت في الجبال وال ودية، وتحصن مالك بن عوف النصري 

وعسكر  -وهو واد بين الطائف وحنين  -في حين عسكر أآخرون منهم بأ وطاس  ،بالطائف

 .حنين بنو غيرة من ثقيف في نخلة بين س بواحة والشرائع
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وقد تبعت خيل المسلمين من سلك في نخلة من هوازن، وأ رسل النبي صلى 

الصمة، ا لى أ وطاس فقاتلهم وقتل دريد بن  رضي الله عنه الله عليه وسلم أ با عامر ال شعري

 رضي الله عنه،  ثم أ صيب بسهم وهو يقاتلهم فاستشهد بعد أ ن اس تخلف أ با موسى ال شعري

السلام لرسول الله وأ ن يطلب منه أ ن يس تغفر له، وقد دعا له الرسول صلى  وأ وصاه بتبليغ

 .موسى ذلك الله عليه وسلم لما أ بلغه أ بو

وسلم من الرضاعة وممن وقع في ال سر الش يمء أ خت الرسول صلى الله عليه 

كساب هذه الحادثة القوة  حيث تضافرت ال حاديث المرسلة من ابن ا سحق وغيره على ا 

من عضة عضها لها أ يام  ،التاريخية، وقد أ كرمها الرسول بعد أ ن اس تدل على صحة ما تقول

 -لكنها تتضافر لا س ناد الخبر التأ ريخي  -روايات ليست قوية  رضاعه في بني سعد، كما تدل  

ليه فأ كرمها وطوى لها ثوبه لتجلس عليه على  .أ ن أ مه من الرضاعة حليمة السعدية قدمت ا 
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 غزوة الطائف 

اتجهوا ا لى مدينة   ،ت المسلمون هوازن وتعقبوها في نخلة وأ وطاسبعد أ ن شت  

 .الطائف التي تحصنت فيها ثقيف ومعهم مالك بن عوف النصري قائد هوازن

وكانت الطائف تتاز بموقعها الجبلي وبأ سوارها القوية وحصونها الدفاعية،  

ليها منفذ سوى ال بواب التي أ غلقتها ثقيف بعد أ ن أ دخلت من ال قوات ما يكفي لس نة  وليس ا 

لى  كاملة، وهيأ ت من وسائل الحرب ما يكفل لها الصمود طويلًا، وكان وصول المسلمين ا 

الجيش طويلًا من غزوة حنين وسرايا   الطائف في حدود العشرين من شوال دون أ ن يس تجم  

 .نخلة وأ وطاس التي بدأ ت في العاشر من شوال واس تغرقت أ كثر من أ س بوع

المسلمون في وقد سلك ، وقد حاصر المسلمون الطائف بضع عشرة ليلة

 ٥3كيلًا عن مكة و  80على بعد  -تقدمهم نحو الطائف طريق نخلة اليمنية ثم قرن المنازل 

كيلًا جنوب   1٥ثم بحرة الرغاء على بعد    ،ثم المليح من وديان الطائف -كيلًا جنوب الطائف  

الطائف يس تحيل اقتحامها من ناحية الشمال حيث التضاريس الجبلية  ، وذلك ل نالطائف

 .المعقدة التي تعطيها تحصيناً طبيعياً 

وقد نزل المسلمون قريباً من حصون الطائف فكانوا في متناول سهام ثقيف 

لى الموضع الذي بنى فيه مسجد وهو المعروف اليوم "، فأ صيب بعضهم فتحولوا بعسكرهم ا 

وكان ، المسجد، والطائف قديماً كانت ا لى الجنوب الغربي من "بمسجد عبد الله بن عباس

القتال تراشقاً بالسهام على بعد، وقد اس تخدم المسلمون أ لة من الخشب الثخين المغلف 

احتموا بها من السهام حتى وصلوا  -اسم ال لة الدبابة  – بالجلود مركبة على عجلات مس تديرة

ا فأ صابتهم تحته   وخرج المقاتلون من  -  ،ا لى ال سوار ليثقبوها، فأ لقت ثقيف عليهم قطع حديد محماة

وهذه هي أ ول غزوة يس تخدم فيها المسلمون أ لات لضرب الحصون، وقد اش تهرت ، السهام

بصناعة الدبابات والمجانيق  -التي لا تزال أ طلالها قائمة أ على وادي بيشة -جرش اليمنية 

ويذكر ابن ا سحق أ ن اثنين من وجوه ثقيف كانا يتعلمان في جرش صنعة هذه ال لات ،  والضبور

 .تفادة منها في الدفاع عن الطائفللاس  

أ ما عن حصول المسلمين على أ لات الحرب هذه حيث ضربوا الحصون 

جاء بمنجنيق ودبابتين من رضي الله عنه فقد ذكر أ ن خالد بن سعيد بن العاص ، بالمنجنيق
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ومن الواضح أ ن ، جرش في حين تفيد رواية أ خرى أ ن سلمان الفارسي عمل المنجنيق بيده

 .لحصار لم تكن متوافرة للمسلمين بالقدر الكافيأ لات فك ا

وقد أ مر الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريق بساتين العنب والنخيل في  

ضواحي الطائف للضغط على ثقيف التي ناشدته أ لا يفعل فتركها بعد أ ن أ حدثت المحاولة أ ثرها 

 .في ا ضعاف معنوياتهم

لى وكذلك وجه نداء لعبيد الطائف أ ن من ينزل  منهم من الحصن ويخرج ا 

رضي الله عنه ، فخرج ثلاثة وعشرون من العبيد منهم أ بو بكرة الثقفي المسلمين فهو حر  

 .ولم يعدهم ا لى ثقيف بعد ا سلامها، فأ سلموا فأ عتقهم

ورغم ما واجهته ثقيف من وابل السهام التي أ مطرها بها المسلمون لينالوا درجة 

، وقد كثرت الجراحات في المسلمين،  فا نها صمدت أ مام الحصارفي الجنة وعدهم بها رسول الله،  

في حين لم يقتل من المشركين سوى ثلاثة بسبب امتناعهم ، واستشهد منهم اثنا عشر رجلاً 

 .بالحصون وال سوار

على أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصد بحصار  وتدل رواية صحيحة

بأ ن بلدها في قبضة المسلمين، وأ نهم متى شاءوا   الطائف فتحها، بل كسر شوكة ثقيف وتعريفها

ويكثر من تقديم الشهداء   ،وما كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليشق على المسلمين  ،دخلوها

لا الا سلام أ و الاستسلام طال  ،لفتح بلد حصين يحيط به الا سلام من كل مكان وليس له ا 

ة له، وكان ولوا ا لى الا سلام كانوا ماد  الوقت أ م قصر، كما أ نه كان يحرص على ثقيف فهم ا ن تح

ودعا لهم بالهداية بعد أ ن ، ةيطمح لا سلامهم وقد سعى لنشر الدعوة فيهم منذ المرحلة المكي  

وقد سأ له بعض الصحابة أ ثناء حصار الطائف أ ن يدعو على ثقيف فدعا   رفضوا دعوته وأآذوه،

هد ثقيفاً : )لهم بقوله  (.اللهم ا 

ذاً في أ ن يدعو الرسول أ صحابه ا لى فك الحصار، فلما رأ ى حرصهم  لا غرابة ا 

على القتال في أ وله سُح لهم ببعض المناوشات التي أ ثبتت لهم أ ن لا جدوى من القتال، عندئذ 

وعادوا ا لى الجعرانة، ، أ عاد عليهم الرسول فكرة فك الحصار فأ ظهروا الرضا بهذا القرار الحكيم

 .عدةفوصلوها في اليوم الخامس من ذي الق

وفي الجعرانة كانت تقبع غنائم حنين الجليلة، وكان الرسول صلى الله عليه 

سوى بعض   -وسلم قد أ خ ر قسمتها، ولم يعجل بالقسمة حتى بعد عودته من حصار الطائف  
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ثر العودة من حصار الطائف لى  ، بل انتظر بضع عشرة ليلة-  الفضة التي قسمها ا  متطلعاً ا 

وال صل أ ن الغنيمة   ،ودخولها في الا سلام، لكنها أ بطأ ت عليه، فقسم الغنائمقدوم هوازن عليه  

وا ﴿: س يتصرف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وفقاً للتوجيه القرأآنيم  يؤخذ منها الخ   اعْل م  و 

اليْ   ي القْ رْبى  و  لذ   ول  و  س  ل لر  ه  و  ءٍ ف أنَ  للَّ    خم  س  ْ نْ شي  ْ م  ا غ ن مْتم  ب يل  أَن م  ابنْ  الس  اك ين  و  س  المْ  ى و   .﴾ت ام 

وأ ما ال ربعة ال خماس ال خرى فهيي حصة المقاتلين الذين شهدوا القتال، توزع 

هذا في غنيمة  ،بينهم بالتساوي للرجل سهم وللفارس ثلاثة أ سهم، سهم له وسهمان لفرسه

بين قسمتها أ و وقفها واعتبارها ملكاً   ال موال المنقولة، وأ ما ال موال غير المنقولة فالا مام مخير فيها

وأ ما ال موال التي يحوزونها دون قتال فتسمى بالفيء ويصرف في المصالح العامة  ،عاماً للدولة

وفقاً لاجتهاد الحاكم، وقد يعطي الحاكم النفل لبعض المقاتلين المبرزين من الغنيمة قبل ا خراج 

ب من قتلوه ل  لخمس، وكذلك يأ ذن لهم بأ خذ س  الخمس منها أ و بعده، كما يجوز أ ن يعطيهم من ا

 .من المشركين

آنذاك،   وقد تم توزيع غنائم حنين بصورة خفيت حكمتها على بعض الصحابة أ

حيث حظي بهذه الغنائم الطلقاء تأ ليفاً لقلوبهم لقرب عهدهم بالا سلام، وعدم تكين معاني 

 -من زعماء غطفان  -حصن  الا يمان من قلوبهم، فأ عطى مائة من الا بل لكل من عيينة بن

، وعلقمة بن علاثة والعباس بن مرداس وسهيل بن عمرو -من زعماء تيم -وال قرع بن حابس 

رضي الله   -  من زعماء قريش -وحكيم بن حزام وأ بي سفيان بن حرب وصفوان بن أ مية 

ثني عشر رجلاً ، عنهم قل من خمسة أآخرين أ خذوا أ  و  ،وقد بلغ عدد أ صحاب المائة من الا بل ا 

وزاد غيره ، مبه من المؤلفة قلو  ذكر ابن هشام أ سماء تسعة وعشرين رجلاً ، كما المائة من الا بل

 .ثلاثة وعشرين، فصار جملة العدد اثنين وخمسين رجلاً 

وقد اس تمالت هذه ال عطيات قلوب هؤلاء الزعماء وأ تباعهم فأ ظهروا الرضا 

 ،حس ناً  ا سلامهم جميعاً فأ بلوا في الا سلام بلاءً بها وزادتهم رغبة في الا سلام، ثم حسن 

لا يسيراً منهم مثل عيينة بن حصن الفزاري  .لم يزل مغموزاً ف وخدموه بأ نفسهم وأ موالهم ا 

لا الدنيا"  رضي الله عنه:قال أ نس بن مالك  ،ا ن كان الرجل ليسلم ما يريد ا 

ليه من الدنيا وما عليها  ."فما يسلم حتى يكون الا سلام أ حب ا 

لقد أ عطاني ":   بعض المؤلفة قلوبهم عن أ ثر ذلك فقال صفوان بن أ ميةقد عبر  و 

نه ل بغض الناس ا لي، فما  نه بر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أ عطاني وا  ح يعطيني حتى ا 

لي    ".ل حب الناس ا 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

189 
 

من المؤلفة قلوبهم، وكان يحب أ ن  رضي الله عنه لقد كان صفوان بن أ مية

 له النبي صلى يناله من أ عطيات الرسول صلى الله عليه وسلم فكما أ عطاه سأ له المزيد، فبين  

ذا به يرغب حتى عن أ خذ عطائه الس نوي  الله عليه وسلم نظرة الا سلام ا لى المال ووعظه، فا 

لفة قلوبهم التي تش بعت بمعاني مما يوضح ما حدث من تحول عظيم في نفوس المؤ ،  من بيت المال

 .الا سلام على مر ال يام

وقد تأ ثر بعض المسلمين في بداية ال مر لعدم شمولهم بال عطيات فكان لابد 

والله ا ني ل عطي : )فقال الرسول صلى الله عليه وسلم موضحاً ، من بيان الحكمة لهم في ذلك

لي  من الذي أ عطي، الرجل وأ دع الرجل، والذي أ دع أ حب   ولكن أ عطي أ قواماً لما أ رى في   ا 

 (.ا لى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير قلوبهم من الجزع والهلع، وأ كل أ قواماً 

 (.ا ني ل عطي رجالًا حدثاء عهد بكفر أ تأ لفهم)  :وقال

 (.ه الله في النارا ني ل عطي الرجل وغيره أ حب ا لي منه مخافة أ ن يكب  : )وقال

الله عليه وسلم أ ن ال نصار وجدوا في أ نفسهم لعدم وقد بلغ رسول الله صلى 

ذا كانت الشدة فنحن ندع":  وأ ن بعض أ حداثهم قالوا أ خذهم شيئاً من ال عطيات، ، وتعطى ىا 

ة من فجمعهم في قب  ، "يعطي قريشاً ويتركنا وس يوفنا تقطر من دمائهم": وقالوا، "الغنائم غيرنا

ني أ ردت أ ن أ جبرهم وأ تأ ل  ا ن قريشاً حديث عهد ) :أ دم وقال فهم، أ ما بجاهلية ومصيبة، وا 

ترضون أ ن يرجع الناس بالدنيا وترجعون برسول الله ا لى بيوتكم، لو سلك الناس واديًا وسلك 

فلما وضحت لهم الحكمة من التوزيع، وأ ن الرسول (، ال نصار شعباً لسلكت شعب ال نصار

يمانهم، فهم م  ثال للتضحية والتجرد في سبيل العقيدة، ولم تكن صلى الله عليه وسلم وكلهم ا لى ا 

ما ، هم ولا المال مقصدهم، فلما عرفوا سبب منع ال عطيات عنهم أ علنوا رضاهم بذلكالدنيا همُّ 

عزاز الا سلام ومصلحة العقيدة التي يفتدونها بكل عزيز وغال من نفس ومال وكيف   ،دام فيه ا 

مهم على سواهم، واعتمد على ا خلاصهم للعقيدة لا يرضون وقد أ دركوا أ ن الرسول القائد قد  

يمانهم رضينا : )فقد بكوا بعد سماع كلامه وقالوا فكانوا عند حسن ظنه بهم، ،ووكلهم ا لى ا 

 (.برسول الله قسماً وحظاً 

عند قسمة   وقد أ ظهر بعض ال عراب المشتركين في غزوة حنين جفاءً وغلظةً 

شقيت : )فقال ،"اعدل"مخاطباً الرسول عليه الصلاة والسلام:  :   الغنائم بالجعرانة، فقال أ حدهم

ن لم أ عدل من كلام ال عرابي فطلب من رضي الله عنه وقد غضب عمر بن الخطاب (، ا 
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 معاذ الله أ ن يتحدث الناس: )فأ بى عليه وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أ ن يأ ذن له بقتله،

 (.أ ني أ قتل أ صحابي

نما خرج معظمهم طلباً للغنائم، وقد ازدحموا  ولا غرابة في موقف ال عراب وهم ا 

على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم غنائم حنين حتى علق رداؤه بغصن 

نعماً لقسمته   -شجر وكان يمل  المكان    -أ عطوني ردائي، فلو كان عدد هذه العضاة  : )فقال شجرة،

والله : )ثم أ خذ وبرة من س نام بعير وقال، )، ثم لا تجدوني بخيلًا ولا كذوبًا ولا جباناً بينكم

ثم ذكر لهم تحريم أ خذ شيء (، مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة ا لا الخمس والخمس مردود عليكم

فجاء رجل أ نصاري بخيوط شعر مكببة كان قد أ خذها من الغنائم  ،من الغنائم قبل قسمتها

ففتشوا في (، هو في النار: )ولما مات كركرة مولى الرسول صلى الله عليه وسلم قال، فأ لقاها

 .متاعه فوجدوا عباءة قد غل ها

وهكذا كانت تعليمت الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة لحماية ال موال 

صاري يدل على الورع والالتزام بأ وامر الرسول حتى في المال اليسير العامة، وموقف ال ن

 .الذي لا قيمة له مثل خيوط الشعر التي أ عادها

وقد ظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الصبر على جفاء 

ال عراب وطمعهم في ال موال وحرصهم على المكاسب، فكان مثالًا للمربي الذي يدرك أ حوالهم 

ما جبلتهم عليه بيئتهم وطبيعة حياتهم من القساوة والفظاظة والروح الفردية، فكان يبين لهم و 

ه ويطمئنهم على مصالحهم ويعاملهم على قدر عقولهم، فكان بهم رحيمً، ولهم مربياً ومصلحاً، ق  ل  خ  

نوا فلم يسلك معهم مسلك ملوك عصره مع رعاياهم الذين كانوا ينحنون أ مامهم أ و يسجدون وكا

دونهم محجوبين، أ ما الرسول عليه الصلاة والسلام فكان ك حدهم يخاطبونه ويعاتبونه، ولا 

وكان الصحابة رضوان الله عليهم يراعون التأ دب بحضرته ويخاطبونه بصوت   يحتجب عنهم قط،

 ون له في أ نفسهم المحبة العظيمة. خفيض، ويكن  

مها، ويطلب من رسول وبعد قسمة الغنائم، قدم وفد من هوازن يعلن ا سلا

هم بين الس بي والمال، فاختاروا  الله صلى الله عليه وسلم ردُّ  ال موال والس بي عليهم، فخير 

ني أ ردت أ ن  : )فخطب الرسول في المؤمنين فقال الس بي، خوانكم هؤلاء جاءونا تائبين، وا  ن ا  ا 

ليهم سبيهم، فمن أ حب منكم أ ن يطيب ذلك فليفعل، ومن أ حب أ ن يكون  على حظه أ رد ا 

ياه من أ ول ما يفيء الله علينا فليفعل فقال ،  "طيبنا يا رسول الله لهم":  فقال الناس،  (نعطيه ا 
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لينا عرفاؤكم أ مركم):  لهم نا لا ندري من أ ذن منكم فيه ممن لم يأ ذن، فارجعوا حتى يرفع ا  ، فرجع (ا 

لى النبي صلى الله عليه وسلم   .فأ خبروه أ نهم طيبوا وأ ذنواالناس فكمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا ا 

ود الس بي ا لى هوازن ع  ويلاحظ أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم أ راد أ ن ي  

هم، فلا بد أ ن يتنازلوا عنها برضاهم ووعد من لا عن طيب نفس المقاتلين، ل ن الغنيمة من حق  

د وق ،د من ذلك عن طريق العرفاء المس ئولين عن الجنديرضى بتعويضه عن الس بي، وتأ ك  

وتكم باسم قبيلة تيم رضي الله عنه تنازل معظم الجند عن الس بي سوى ال قرع بن حابس 

وتكم باسم قبيلة فزارة، فوعدهم الرسول صلى الله رضي الله عنه وعيينة بن حصن  ،كلها

 .بتعويضهم عنها عليه وسلم

سلام هوازن وسأ لهم عن زعيمهم  وقد سر   الرسول صلى الله عليه وسلم با 

بن عوف النصري، فأ خبروه أ نه بالطائف مع ثقيف، فوعدهم برد أ هله وأ مواله عليه  مالك

كرامه بمائة من الا بل ا ن قدم عليه مسلماً، فجاءه مالك مسلماً فأ كرمه وأَ  ره على قومه وبعض وا  م 

 .القبائل المجاورة ال خرى

،  وقد حسن ا سلام مالك، فكان يقاتل ثقيفاً في الطائف حتى ضي ق عليهم

فكر زعماؤهم في الخلاص من المأ زق بعد أ ن أ حاط الا سلام بالطائف من كل مكان فلا و 

تس تطيع تحركاً ولا تجارة، ومال بعض زعمائها ا لى الا سلام مثل عروة بن مسعود الثقفي الذي 

سارع ا لى اللحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في طريقه ا لى المدينة بعد أ ن قسم 

تمر من الجعرانة، فالتقى به قبل أ ن يصل ا لى المدينة، وأ علن ا سلامه، وعاد غنائم حنين واع 

لى الا سلام وأ ذ ن في أ على منزله  ا لى الطائف، وكان من زعماء ثقيف محبوبًا عندهم، فدعاهم ا 

فرماه بعضهم بسهام فأ صابوه، فطلب من قومه أ ن يدفنوه مع شهداء المسلمين في حصار 

 .الطائف

ون بحراجة موقفها، ويسعون لتأ مين أ نفسهم ثقيف كانوا يحسُّ ولكن زعماء 

 -بعد عودته صلى الله عليه وسلم من تبوك  -وأ موالهم، فأ رسلوا في رمضان من العام التاسع 

وفداً منهم برئاسة عبد ياليل بن عمرو ومعه ثلاثة من بني مالك واثنين من ال حلاف، وقد 

أ با   في وادي قناة شمال المدينة بيسير، فأ خبر بقدومهم رضي الله عنه لقيهم المغيرة بن شعبة

رضي   الذي سارع لتبشير الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد علمهم المغيرةرضي الله عنه  بكر  

وقد أ نزلهم الرسول في قبة في ناحية مسجده ، تحية الا سلام وأ دب مخاطبة الرسول الله عنه

يه، وقد أ علنوا ا سلامهم، وكتب لهم رسول الله ليس تمعوا القرأآن ويشاهدوا صلاة المسلمين ف 
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  -، وقد طلبوا من الرسول أ ن يؤخر هدم اللات ثلاث س نين صلى الله عليه وسلم كتاباً 

لا أ ن يهدمها، ولكنه أ عفاهم من القيام بذلك وأ رسل أ با سفيان   -من غضب قومهم  خوفاً  فأ بى ا 

عفاءهم من الصلاة ل نهم يرون لهدمها، كما  مارضي الله عنه بن حرب والمغيرة بن شعبة  طلبوا ا 

يفعلون ذلك للات وغيرها  فيها دناءة!! لما فيها من انحناء وسجود لله تعالى، وك نهم نسوا أ نهم

عفاءهم  (،  لا خير في دين ليس فيه ركوع: )من ال صنام وال حجار!! فأ بى عليهم قائلاً  واشترطوا ا 

سيتصدقون : )يقول رضي الله عنه ن عبد اللهمن الزكاة والجهاد، وقد وافقهم، وسُعه جابر ب

ذا أ سلموا وسأ لوه أ ن يسمح لهم بترك الوضوء بحجة أ ن بلادهم باردة، وأ ن  ، )ويجاهدون ا 

وكان عثمان بن ، ، وأ ن يعيد لهم أ با بكرة الثقفي فأ بى عليهم ذلك كله-القرع- ينتبذوا في الدباء

ره الرسول على القرأآن والتفقه في الدين فأ م  أ حرصهم على تعلم رضي الله عنه أ بي العاص 

 .الطائف، وكان أ صغرهم س ناً 

وبعد ا سلام وفد ثقيف سأ لوا الرسول صلى الله عليه وسلم أ س ئلة كثيرة تتعلق 

كيف تحزبون  :حتى سأ لوا الصحابة عن كيفية تقس يم القرأآن ا لى أ حزاب فقالوا بأ مور دينهم،

حدى عشرة سورة، وثلاث   نحزبه ثلاث سور، وخمس :قالوا القرأآن؟ سور، وس بع سور، وا 

وهو نفس ترتيب القرأآن المعروف الآن، ، عشرة سورة، وحزب المفصل من قاف حتى يختم

ويبدوا أ ن الوفد تأ ثر بمقابلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم وباختلاطه مع الصحابة وما 

 .م من شهر رمضانجرى من حوار بينهم وبين المسلمين حتى أ نهم صاموا ما بقي عليه 

في المدينة ثم عادوا ا لى الطائف ومعهم  وقد مكث الوفد خمسة عشرة يوماً 

ت، وقد حكى ابن ليهدما اللا   رضي الله عنهما سفيان بن حرب والمغيرة بن شعبة الثقفي أ بو

لحادثة هدم اللات واجتماع النساء الثقفيات حولها يبكين حتى أ تم المغيرة هدمها  ا سحق وصفاً 

وقد سخر منهم  ،ون أ نها ستثأ ر لنفسهاوأ هل الطائف يظنُّ  ،ذ مالها من الذهب والجزعوأ خ

ثأ رت الربة! فضحك ونصحهم بتوحيد الله وعاد فأ نجز  :فقالوا ،المغيرة فرمى معوله وركض

 .من دون الله ت التي عبدت طويلاً وبذلك زالت أ سطورة اللا   ،عمله

المس تنبطة من هذه الغزوة، لما في بيان تواريخ وفيم يلي بيان أ هم ال حكام 

التشريعات من فوائد عظيمة فبها يعرف الناسخ والمنسوخ فيمكن الترجيح عند التعارض، وتبين 

 .علل ال حكام بمعرفة الظروف والملابسات التي أ حاطت بتشريعها

 : ال حكام المس تنبطة من غزوة حنين والطائفومن 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

193 
 

كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم باس تعارة جواز الاس تعانة بالمشركين   -1

مع ضمانه صلى الله عليه وسلم لها، ولا  ،الدروع من صفوان ابن أ مية

لا بشرط الوثوق بهم، وأ لا يغلبوا على المعركة  تكون الاس تعانة بهم ا 

 .ويصبغوها بصبغتهم، بل يكون حكم الا سلام هو الغالب 

ذا رأ ى الا مام أ ن ذلك يعين   -2 عطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة، ا  جواز ا 

لمسلمين، أ و جلب نفع على دخولهم في الا سلام أ و دفع أ ذاهم عن ا

ا ن كان الرجل ليسلم "رضي الله عنه:  قال أ نس بن مالك، للمسلمين

ليه من الدنيا وما  لا الدنيا، فما يسلم حتى يكون الا سلام أ حب ا  ما يريد ا 

 ."عليها
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 مسجد الضرار 

وقد ابتنى المنافقون مسجداً قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه مكايدة للمسلمين 

بهم، وزعموا أ نهم بنوه للمنفعة والتوسعة على المسلمين، وقد أ رادوا أ ن يفرقوا اجتماع ة ومضر  

المؤمنين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة بصرف بعضهم للصلاة فيه، وقد 

  .طلب المنافقون من الرسول أ ن يصلي فيه تويهاً على الناس

ارًا ﴿ :ضراراً  فنهاه القرأآن عن ذلك وسماه مسجداً  دًا ضر   سْج  وا م  ين  اتخ  ذ  الذ   و 

نْ 
ِ
ل ي حْل ف ن  ا نْ ق بْل  و  وله   م  س  ر  ب  اللَّ   و  ار  نْ ح  ادًا ل م  رْص 

ِ
ا ن ين  و  ؤْم  ت فْر يقاً ب يْن  المْ  ك فْرًا و  لا   و 

ِ
دْنا  ا أَر 

ب ون   ذ  نه  مْ ل كا 
ِ
اللَّ   ي شْه د  ا نى  و  س ْ ي*  الحْ  ل  ي وْمٍ لا  ت ق مْ ف  نْ أَو  ى م  س  ع لى  الت قْو  دٌ أ س   سْج  ه  أَب دًا ل م 

ه  ر ين   ط  بُّ المْ  اللَّ   يح   وا و  ه ر  بُّون  أَنْ ي ت ط  الٌ يح   يه  ر ج  يه  ف  قُّ أَنْ ت ق وم  ف   .﴾أَح 
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 غزوة تبوك 

وقعت هذه الغزوة في رجب من صيف عام تسع للهجرة بعد العودة من 

فعزم رسول الله صلى الله عليه : "الحافظ ابن كثيرقال ، الطائف بس تة أ شهر تقريباً حصار 

لى  لى الحق لقربهم ا  ليه، وأ ولى الناس بالدعوة ا  وسلم على قتال الروم، ل نهم أ قرب الناس ا 

ين  ي ل ون كم ْ ﴿:  وقد قال الله تعالى الا سلام وأ هله، ن وا ق ات ل وا الذ   آم  ين  أ وا يا  أَيهُّ ا الذ   د  ليْ ج  ن  الْك ف ار  و   م 

ت ق ين   ع  المْ  وا أَن  اللَّ   م  اعْل م  ةً و  لظْ  ْ غ  يكم  وتتميز هذه الغزوة وغزوة مؤتة التي س بقتها بأ ن ، ﴾ف 

 وجهتها ا لى الروم ونصارى العرب، في حين كانت الغزوات والسرايا ال خرى وجهتها ا لى يهود

 والقبائل العربية المشتركة. 

وكانت النصرانية قد فقدت روحها وأ ضاعت تعاليمها وانقسمت ا لى فرق 

وحاول هرقل التأ ليف بين الفرق ،  عليه السلام  عقيدتهم في المس يحفي  عديدة، ومنشأ  الخلاف  

على الا مبراطورية الرومانية دون جدوى، وقد أ وقعت الا مبراطورية الاضطهاد   الدينية حفاظاً 

مما أ دى ا لى نفي بعض كبار رجال الدين من مصر - المنوفستية- بسكان الشام ومصر اليعاقبة

 .وفرار بعضهم الآخر

ا لى سائر جوانب الحياة،   ولم يقتصر الفساد على النواحي العقيدية بل امتد  

فالظلم والاستبداد، وكثرة الضرائب وثقلها على الشعوب، والروح الطبقية التي تجعل الناس 

نه متفاوتين في المكانة بحكم الم ولد والانتماء للطبقة، كل ذلك كان يعشعش على البلاد، حتى ا 

لم تعد ثة فروق أ ساس ية بين حياة النصارى والمشركين، وقد أ مر الله تعالى المسلمين بجهاد 

ذا خضعوا س ياس ياً  أ هل الكتاب كما أ مرهم بجهاد المشركين، ولكنه وافق على احتفاظهم بدينهم ا 

ليهم الجزي ا ﴿ :ةللمسلمين وأ دوا ا  ون  م  لا  يح  ر  م  ر  و  ليْ وْم  الْآخ  لا  با  للَّ   و  ن ون  با  ين  لا  ي ؤْم  ق ات ل وا الذ  

زْي ة  ع نْ  وا الجْ  تى  ي عْط  ين  أ وت وا الْك ت اب  ح  ن  الذ   ق   م  ين  الْح  ين ون  د  لا  ي د  وله   و  س  ر  م  اللَّ   و  ر   ي دٍ ح 

ون   ر  اغ  ْ ص  هم   .﴾و 

قضائهم على الوثنية في جزيرة   د دخل المسلمون مرحلة جديدة بعوبذلك

جلائهم أ هل الكتاب من يهود ا لى قتال أ هل الكتاب من النصارى هذا التحول ، العرب، وا 

 .سق مع طبيعة الا سلام وأ هدافه في الحياة والذي تعتبر غزوة تبوك أ حد شواهدهالذي يت  

وكانت من  ،كيلاً  778المدينة المنورة وتبوك موقع شمال الحجاز يبعد عن 

آنذاك، وقد سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بتبوك،  ديار قضاعة الخاضعة لسلطان الروم أ
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لما كان أ صاب المسلمين من الضيق الاقتصادي وقتها، والذي تدل   وسُيت بغزوة العسرة أ يضاً 

ب  اللَّ   ع لى  ا﴿:  الآية الكريمة عليه أ يضاً  اع ة  ل ق دْ تا  وه  في  س  ين  ات ب ع  ار  الذ   نصْ  الَْ ر ين  و  ه اج  المْ  لن بي    و 

ة   سْر  الرجلين كانا يشقان التمرة بينهما، وكان النفر "  كل من قتادة ومجاهد أ نوقد بين  ، ﴾العْ 

ولا يعرف ، "يتناولون التمرة بينهم يمصها هذا، ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا، ثم يشرب عليها

ا ن كانت ال زمة الاقتصادية وقت هذه الغزوة ترجع ا لى توقيت الحملة قبل جني ثار التمر وبيعه 

 .أ م أ نها ترجع لعوامل أ خرى أ بعد

 المنفقون على جيش تبوك 

الرسول صلى الله عليه وسلم على النفقة ووعد المنفقين بعظيم ال جر   وقد حث  

رضي الله من الله، فسارع أ غنياء الصحابة وفقراؤهم ا لى تقديم ال موال، وكان عثمان بن عفان  

ز جيش من جه  : )فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم المنفقين على جيش تبوك، أ كثرعنه 

حيث جاء بأ لف دينار فصبها في حجر النبي رضي الله عنه  عثمان فجهزهم(، العسرة فله الجنة

 )ما ضر  ابن عفان ما عمل بعد اليوم: )صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول

وا له بتجهيز جيش العسرة، وهم ثلاثون أ لف مقاتل ثبت أ ن الصحابة أ قرُّ و ، يرددها مراراً 

 .ذلكفلابد أ نه أ نفق نفقة عظيمة في 

لا أ ن يتقدموا باليسير الذي يقدرون عليه فجاءوا على  ولم يجد فقراء المسلمين ا 

بصاع تر رضي الله عنه فقد جاء خيثمة ال نصاري  ،اس تحياء متعرضين لسخرية المنافقين

ن ": فقال المنافقون بنصف صاع من تر،رضي الله عنه وجاء أ بو عقيل ، فلمزه المنافقون ا 

لا رياء  ،صدقة هذا!!الله لغني عن   ع ين  ﴿  :، فنزلت "وما فعل هذا الآخر ا  و   ط  ون  المْ  ز  ين  ي لمْ  الذ  

هم ْ  د  ْ لا  جه 
ِ
ون  ا د  ين  لا  يج   الذ   ق ات  و  د  ن ين  في  الص  ؤْم  ن  المْ  فهم يتهمون ال غنياء بالرياء ، ﴾م 

 .!!ويسخرون من فقر الفقراء

 

 موقف المنافقين في غزوة تبوك 

وقد اس تعلن أ مر النفاق في هذه الغزوة وقام المنافقون بحرب دعائية عند 

علان النفير ، فقد كان الحر شديداً ، "لا تنفروا في الحر: "نوفمضوا يثبطون الناس ويقول ،ا 

وكان الناس يفيئون ا لى ظلال ال شجار، فكان المنافقون يس تغلون ذلك لا شاعة روح التخاذل 

 ،صلى الله عليه وسلم يس تأ ذنه بالتخلف مبديًا ال عذار الكاذبة وقد ذهب بعضهم ا لى النبي 
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ذنه لهم ق وا ﴿:  حتى عاتب الله نبيه على ا  د  ين  ص  تى  ي ت ب ين   لك   الذ   نتْ  ل ه مْ ح  نْك  ل م  أَذ  ف ا اللَّ   ع  ع 

ب ين   ذ  ت عْلم   الْكا  قاً من منافقي أ هل وقد وصف القرأآن منافقي ال عراب بأ نهم أ شد كفراً ونفا، ﴾و 

ر  أَلا  ﴿: علماً بالسنن وال حكام ل نهم أ قسى قلوبًا وأ قل   ،المدينة أَجْد  ن ف اقاً و  دُّ ك فْرًا و  اب  أَش  الَْعْر 

وله    س  ل  اللَّ   ع لى  ر  ا أَنزْ  ود  م  د  وا ح  وهكذا فا ن النفاق لم يكن منحصراً في المدينة بل ، ﴾ي عْل م 

وا ع لى  الن  ف اق  ﴿ :ا لى البوادي امتد   د  ر  ين ة  م  د  نْ أَهْل  المْ  م  ق ون  و  ن اف  اب  م  ن  الَْعْر  ْ م  وْل كم  نْ ح  م  م  و 

ه مْ  ْن  ن عْل م  ه مْ نح  ون  ﴿: وتصديقهم وقد نهيى القرأآن عن قبول أ عذار المنافقين، ﴾لا  ت عْل م  ر  ي عْت ذ 

 ْ عْتم  ج  ا ر  ذ 
ِ
ْ ا ل يْكم 

ِ
ْ ا ل كم  ير  ى اللَّ   عم   س  ْ و  نْ أَخْب ار كم  ْ ق دْ ن ب أنَا  اللَّ   م  ن  ل كم  وا ل نْ ن ؤْم  ر  مْ ق لْ لا  ت عْت ذ  ل يْه 

ِ
 ا

ل ون   ْ ت عْم  ا ك نْتم  ْ ب م  ئ كم  ة  ف ي ن ب   ه اد  الش  لى  ع ال م  الغْ يْب  و 
ِ
دُّون  ا وله   ثم   ت ر  س  ر  م ووصفهم القرأآن بأ نه ، ﴾و 

 .رجس

وهكذا وضعت الحواجز بين المؤمنين والمنافقين، ولم يعد التعامل مع المنافقين 

للتعامل، فقد فضحهم القرأآن الكريم،   يقوم على الستر وعدم المجابهة، بل صارت المفاصلة أ ساساً 

كما  ،وامتنع الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار الذي بنوه وأ حرقه

وكان قد صلى على عبد الله ابن أ بي بن سلول حين موته  ،ن الصلاة على أ مواتهمأ متنع ع

ات  أَب دًا ﴿: ثم منعه الله من ذلك ،عقب عودة المسلمين من تبوك نْه مْ م  دٍ م  ل   ع لى  أَح  لا  ت ص  و 

لا  ت ق مْ ع لى  ق بْر ه   لجيش وقد تخلف معظم المنافقين عن الغزوة ومضى بعضهم الآخر مع ا، ﴾و 

 .يقتنصون الفرص للكيد والا رجاف

أ ما داخل ،  قبائل العرب للقتال كما تدل على ذلك سورة التوبة  وقد استنفرت

يل  ل كم   ﴿: وذكر ذلك القرأآن الكريم المدينة فقد أ علن النفير، ا ق  ذ 
ِ
ْ ا ا ل كم  ن وا م  آم  ين  أ يا  أَيهُّ ا الذ  

ب يل  اللَّ    وا في  س  نيْ ا انفْ ر  ي اة  الدُّ ت اع  الحْ  ا م  ة  ف م  ر  ن  الْآخ  نيْ ا م  ي اة  الدُّ لحْ  ْ با  يتم  ض  لى  الَْرْض  أَر 
ِ
ْ ا ق لتْم  اثا 

لا  ق ل يلٌ 
ِ
ة  ا ر  فقد ذكر مجاهد أ نها نزلت في غزوة تبوك حيث أ مروا بالنفير حين جني ،  ﴾في  الْآخ 

بأ ن ينفروا   وقد طالبهم القرأآن الكريم  ،م المخرجعليه   فشق   ،التمر وطيب الثمار واش تهاء الظلال

ْ في  ﴿:  ش بانًا وش يوخاً وأ غنياء وفقراء بقوله تعالى كم  أَنفْ س  ْ و  ال كم  أمَْو  وا ب  د  اه  ج  ث ق الًا و  ف افاً و  وا خ  انفْ ر 

ون   ْ ت عْل م  نْ ك نْتم 
ِ
ْ ا يْرٌ ل كم  ْ خ  ل كم  ب يل  اللَّ   ذ  التخلف عن الغزوة نزل ولما اس تأ ذن بعضهم في ، ﴾س 

ي حْل ف ون  ﴿: فيهم قرأآن س   ق ة  و  م  الشُّ تْ ع ل يْه  د  ك نْ ب ع 
ل  وك  و  ت ب ع  دًا لا  ف رًا ق اص  س  ضًا ق ر يبًا و  ن  ع ر  ل وْ كا 

نه  مْ ل كا  
ِ
اللَّ   ي عْلم   ا ه مْ و  ْل ك ون  أَنفْ س  ْ يه  كم  ع  جْن ا م  ر  عْن ا ل خ  ت ط  للَّ   ل و  اس ْ ب ون  با  ذ كانت تبوك بعيدة ،  ﴾ذ  ا 

ليها شاق   فتخلف ال عراب والمنافقون وعدد يسير ،  اً، ولم تكن غنيمة سهلةعن المدينة والسفر ا 

من الصحابة رضوان الله عليهم من أ صحاب ال عذار سوى ثلاثة لم يكن لهم عذر عن شهود 

 .هذه الغزوة
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 مسارعة المؤمنين ا لى الجهاد 

لبعد السفر وكثرة ال عداء فقد كشف الرسول صلى الله عليه وسلم  ونظراً 

نه لا يعلن وجهته حتى لا  خلافاً  ،وا لذلكللمسلمين عن وجهته ليس تعدُّ  لنهجه في الحروب فا 

 .يصل الخبر ا لى عدوه فيأ خذوا أ هبتهم

ذا طلب الرسول  وقد سارع المؤمنون ا لى الخروج في هذه الغزوة، حتى ا 

يا "  :قال أ ن يخلفه في أ هله، رضي الله عنه عليه وسلم من علي بن أ بي طالبصلى الله 

أ ما ترضى : )قال له الرسول صلى الله عليه وسلمف "،رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟

، وهكذا شأ ن أ صحاب العقيدة (أ ن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أ نه لا نبي بعدي

لال بل يؤثرون الحر والظمأ  والجوع في سبيل الله، فهيي غنيمتهم التي لا يفرحون بالثمار والظ

 .خرونها لآخرتهميد  

تخلفت عن رسول الله صلى الله : "رضي الله عنه  قال أ بو خيثمة ال نصاري

ما هذا : فقلت ورأ يت زوجتي   قد رش بالماء، فرأ يت عريشاً  عليه وسلم، فدخلت حائطاً 

نصاف، رسول الله صلى الله  رور وأ نا في الظل والنعيم، فقمت موم والح  عليه وسلم في الس  با 

صلى الله  قال النبي  ا لى ناضح لي وترات فخرجت، فلما طلعت على العسكر فرأآني الناس،

  (.كن أ با خيثمة فجئت، فدعا لي: )عليه وسلم

لبة فهذا ع    ،وقد حزن الفقراء المؤمنين ل نهم لا يملكون نفقة الخروج ا لى الجهاد

نك قد أ مرت : "وقال أ حد البكاءين صلى من الليل وبكى،رضي الله عنه بن زيد  اللهم ا 

نيبالجهاد، ورغ   أ تصدق على كل مسلم   بت فيه، ولم تجعل عندي ما أ تقوى به مع رسولك، وا 

فأ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قد غفر "، بكل مظلمة أ صابني بها في جسد أ و عرض

 .له

يطلبون من  رضي الله عنه يون يتقدمهم أ بو موسى ال شعريوجاء ال شعر 

بل ليتمكنوا من الخروج للجهاد فلم يجد ما يحملهم   ،النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يحملهم على ا 

 .لهم على ثلاثة من الا بل عليه حتى مضي بعض الوقت فحل  
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ج ا لى حد وبلغ ال مر بالضعفاء والعجزة ممن أ قعدهم المرض أ و النفقة عن الخرو

لا  ع لى  ﴿: من القعود حتى نزل فيهم قرأآن للجهاد وتحرجاً  البكاء شوقاً  ف اء  و  ع  ل يسْ  ع لى  الضُّ

ن   حْس   ا ع لى  المْ  وله   م  س  ر  وا للَّ    و  ح  ا ن ص  ذ 
ِ
جٌ ا ر  ا ي نْف ق ون  ح  ون  م  د  ين  لا  يج   لا  ع لى  الذ   رْضى  و  ين  المْ 

اللَّ    يلٍ و  ب  نْ س  يمٌ م  ح  ْ ع ل يْه  *     غ ف ورٌ ر  ل كم  ا أَحْم  د  م  ل ه مْ ق لْت  لا  أَج  ا أَت وْك  ل ت حْم  ا م  ذ 
ِ
ين  ا لا  ع لى  الذ   و 

ا ي نْف ق ون   وا م  د  نًا أَلا  يج   ز  مْع  ح  ن  الد  نه  مْ ت ف يض  م  أَعْي  ل وْا و  النبي صلى الله عليه  وقد خص  ، ﴾ت و 

ن بالمدينة )وسلم هؤلاء المتخلفين المعذورين ممن حسنت نياتهم واس تقامت طويتهم بقوله:  ا 

"، يا رسول الله وهم بالمدينة؟"   :قالوا،  (أ قواماً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم واديًا ا لا كانوا معكم

أ نه لم يبق الله عنه  رضيوقد حكى كعب بن مالك (، وهم بالمدينة حبسهم العذر)  :قال

لا المنافقون وأ هل ال عذار من الضعفاء  .بالمدينة ا 

 عدد جيش تبوك 

لى القول أ نهم كانوا ثلاثين أ لفاً  ، وعشرة ويبدو أ ن أ غلب المؤرخين يميلون ا 

وهو عدد يدل على مدى اس تجابة المؤمنين لدواعي العقيدة في تلك الظروف  أ لاف فرس،

وهو أ كبر جيش قاده الرسول صلى الله عليه وسلم في  ،سرةالقاس ية من الحر الشديد والع 

ويذكر الواقدي أ نه لما اجتمع الجيش مضى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة   ،حياته

لى تبوك وكان دليله   40ا لى ذي خشب على   كيلًا من المدينة في طريق الشام، ومنها انطلق ا 

 .رضي الله عنه علقمة ابن الفغواء الخزاعي

 والراية العظمى للزبيررضي الله عنه    وفي تبوك أ عطى اللواء ال عظم للصديق

ولواء الخزرج ا لى أ بي رضي الله عنه ، وراية ال وس ا لى أ س يد بن حضير رضي الله عنه

وأ مر كل بطن من ال نصار ،  رضي الله عنه  ابن المنذر  ويقال ا لى الحبابرضي الله عنه  دجانة  

 يةأ ن يتخذوا لواء وراية، والقبائل من العرب فيها الرايات وال لو 

. 

 المتخلفون عن غزوة تبوك 

كعب بن مالك ومرارة   :وقد تخلف عن غزوة تبوك ثلاثة من الصحابة وهم

، والثلاثة من ال نصار المعروفين رضي الله عنهم ابن الربيع العمري وهلال بن أ مية الواقفي

يمانهم، فقد شهد كعب بن مالك  سائر الغزوات قبلها سوى بدر، كما رضي الله عنه بحسن ا 
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شهد بيعة العقبة الثانية، وقد سو ف في الاس تعداد للغزوة ولم يكن يعتزم التخلف عنه، ولكن 

 !!غلبه التسويف، والميل ا لى الظلال والثمار حتى خرج الناس

وأ ما مرارة بن الربيع وهلال بن أ مية فكلاهما قد شهد بدراً، كما تخلف عنه 

د الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه ا لى تبوك وقد تفق  ،  أآخرون  رجلاً   بعضة وثانون

عمن تخلف من بني رضي الله عنه رهم كلثوم بن حصين الغفاري  بعض من تخلف وسأ ل أ با

 رضي الله عنه. كما سأ ل في تبوك عن كعب بن مالك غفار واسلم

أ نكرت عليهم وقد عق بت سورة التوبة بتفصيل على موقف المتخلفين، ف

التخلف عن النفير العام حيث تحول الجهاد بذلك ا لى فرض عين، ثم أ علنت قبول توبتهم وأ خذ 

  .صدقات أ موالهم بعد اعترافهم بذنوبهم في التخلف عن الغزوة وطلبهم قبول صدقاتهم منهم

ت السورة المنافقين وأ نهم لا يؤمنون بقدر الله ويحبون الحياة ويرغبون   ،كما عر 

الجهاد بالنفس خوفاً من الموت، وقد ينفقون المال كرهاً دون نية صالحة، وقد رفض القرأآن عن  

عذرهم وأ علن كفرهم ونهيى عن الاس تغفار لهم والصلاة على أ مواتهم، وتوعدهم بالبكاء طويلًا 

في جهنم مقابل ضحكهم في الدنيا الفانية، ومنعهم من المشاركة في الجهاد مس تقبلًا تبكيتاً لهم 

وتنقية لصف المؤمنين من أ مثالهم، وتييزاً لهم عن المؤمنين لئلا يش يعوا فيهم الضعف والخذلان، 

فهم وهم من غير في أ مر بعض المتخلفين الذين ندموا على تخل    وقد أ رجأ ت ا حدى الآيات البت  

 .المنافقين المعتذرين والمتخلفين المعترفين بخطئهم

أ هل المدينة ومن حولهم من ال عراب  وقد عاتبت هذه السورة المتخلفين من

لا ل ن   ،نة عظيم أ جر الجهادمبي     .الجهاد يصير متعيناً وقت النفير العام وما ذلك ا 

 الوصول ا لى تبوك 

 رضي الله عنه وفي تبوك أ رسل النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد

 -ملكها  -حيث أ سر أ كيدر بن عبد الملك الكندي  ، دومة الجندلمع عدد من الصحابة ا لى 

وقد تعجب المسلمون ،  وهو في الصيد خارجها، فصالحه النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية

أ تعجبون من هذا؟ فوالذي : )فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ،من قباء كان أ كيدر يلبسه

وقد ورد أ ن غنائم خالد من (، هذا نفسي بيده لمناديل سعد ابن معاذ في الجنة أ حسن من

 .أ كيدر كانت ثانمائة من الس بي وأ لف بعير وأ ربعمائة درع وأ ربعمائة رمح
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وقد وصلت ا لى تبوك هدية ملك أ يلة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي بغلة 

ولم يقع قتال مع الروم في هذه الغزوة بل انتهيى المسلمون ، بيضاء وبرد، فصالحه على الجزية

آثر حكام المدن الصلح على الجزيةا لى ت   .بوك ولم يلقوا جموع الروم والقبائل العربية المتنصرة وأ

 .في تبوك ثم عادوا ا لى المدينة وقد مكث الجيش عشرين ليلة
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 العودة من تبوك 

جر، وهي في ديار المسلمون بالح   وفي طريق العودة من تبوك ا لى المدينة مر  

وقد سارع الناس ا لى ، هم وعصيانهمبالناقة فنحروها فأ خذتهم الصيحة لعتو   ثود الذين امتحنوا 

لا تدخلوا مساكن الذين ) :وقال، دخول بيوت الحجر فنهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم

لا أ ن تكونوا باكين ع رأ سه وأ سرع السير حتى ثم قن  (، ظلموا أ نفسهم أ ن يصيبكم ما أ صابهم ا 

بلهم ما عجنوه أ جاز الوادي، كما  نهاهم عن شرب الماء من بئرها أ و الوضوء منه، وأ ن يعلفوا ا 

 .من عجين بمائها

بلهم من  وقد اش تكى المسلمون ا لى النبي صلى الله عليه وسلم ما أ صاب ا 

نك تحمل على القوي: )الجهد في طريق العودة فدعا رب ه  اللهم احمل عليها في سبيلك، ا 

فنشطت بهم حتى أ بلغتهم المدينة ولم  (،واليابس، في البر والبحروالضعيف، وعلى الرطب 

 .يش تكوها

عرفون تنفير دابة الرسول وفي طريق العودة حاول المنافقون وهم متلثمون لا ي  

بعادهم حدى الثنايا لتطرحه، ففطن لهم وأ مر با   .صلى الله عليه وسلم في ا 

الوداع يتلقونه، ودخل  ولما اقترب الجيش من المدينة خرج الصبيان ا لى ثنية

وجاءه المنافقون المتخلفون عن الغزوة  ،المدينة فصلى في مسجده ركعتين ثم جلس للناس

فاعتذروا بش تى ال عذار، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واس تغفر لهم ووكل سرائرهم ا لى الله، 

وقد أ قر  ،رضي الله عنهم وجاء كعب بن مالك وقد س بقه هلال بن أ مية ومرارة بن الربيع

لى ذنب التخلف ذنباً  الثلاثة بأ نه لا عذر لهم في تخلفهم عن الغزوة، ولم يرضوا أ ن يضيفوا ا 

فنهيى الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين عن الكلام مع الثلاثة،  ،جديداً وهو الكذب

ذ فاجتنبهم الناس خمسين ليلة وأ مرت نساؤهم باعتزالهم، فذهبن عند أ هلهن ا لا زوجة هلال ا  

ذن من الرسول صلى الله عليه وسلم  كبيراً  كان ش يخاً  وقد ضاقت بهم   ،فبقيت لخدمته فقط با 

الدنيا، وحاول ملك الغساس نة اس تغلال الموقف فراسل كعب بن مالك ليلحق به، لكن 

نها زيادة في امتحانه ،كعب بن مالك أ حرق الرسالة واس تمرت المقاطعة حتى نزل  ،وقال ا 

ا ﴿:  عليهمالقرأآن يعلن توبة الله م  الَْرْض  ب م  اق تْ ع ل يْه  ا ض  ذ  ِ
تى  ا ل  ف وا ح  ين  خ  ث ة  الذ   ع لى  الث لا  و 

مْ ل   ب  ع ل يْه  ل يْه  ثم   تا 
ِ
لا  ا
ِ
ن  اللَّ   ا أَ م  لجْ  نُّوا أَنْ لا  م  ظ  ه مْ و  مْ أَنفْ س  اق تْ ع ل يْه  ض  ب تْ و  ح  ن  اللَّ   ر 

ِ
ي ت وب وا ا

و  ال  يم  ه  ح  اب  الر   .﴾ت و 



 

ة النبوية    تهذيب صحيح السير
 

203 
 

خلف عبد الرحمن بن في هذه الغزوة  صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم  و 

حيث تأ خر عنهم في حاجته،   ،المسلمين في صلاة الفجر بتبوك  الذي أ م    رضي الله عنه  عوف

بهم الصلاة  أ ن يتم  صلى الله عليه وسلم ولما قدم أ راد عبد الرحمن أ ن يتأ خر فأ ومأ  له النبي 

مامة المفضول وصلاة ال فضل خلفه ،وصلى خلفه  .مما يدل على جواز ا 

عن عمل يدخله الجنة وهما في طريق رضي الله عنه  وقد سأ له معاذ بن جبل  

نبي صلى الله عليه وسلم بأ ن رأ س هذا ال مر الشهادة وقوامه الصلاة والزكاة العودة فأ جابه ال 

 .وذروة س نامه الجهاد

وقد س ئل صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة عن سترة المصلي؟ فأ جاب 

وقال عن  وطلب الماء من بيت في تبوك وهو في قربة من جلد،، بأ نها مثل مؤخرة الرحل

 .ادباغها طهوره :أ هبة الميتة

وقد جمع في الغزوة بين صلاة  ، وقد أ قام بتبوك عشرين ليلة يقصر الصلاة

 .الظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء

لقد حققت هذه الغزوة أ هدافها بتوطيد سلطان الا سلام في ال قسام الشمالية 

الصلاة من ش به الجزيرة العربية، وكانت تهيداً لفتوح بلاد الشام، حيث أ ن الرسول عليه 

قبيل وفاته للتوجه   رضي الله عنه  بقيادة أ سامة بن زيد بن حارثة  والسلام كان قد جهز جيشاً 

حيث رضي الله عنه  ا لى الشام، لكن الجيش لم يتحرك نحو أ هدافه ا لا في خلافة الصديق

نفاذه في حياته، ورغم ظروف الخطر المحدقة  حالت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم دون ا 

نفاذ  أ صر  رضي الله عنه ينة وبكيان الا سلام كله بسبب حركة الردة فا ن الصديق بالمد على ا 

حتى جهز الصديق جيوش الفتح ا لى بلاد الشام  وما أ ن اس تتبت ال مور نسبياً  ،الجيش

ل هداف الدعوة الا سلامية بتحرير البشر من نير الظلم والطغيان والعبودية  والعراق تحقيقاً 

تى  ﴿: لغير الله ُّه  للَّ    ح  ين  كل  ي ك ون  الد   تْن ةٌ و   .﴾ لا  ت ك ون  ف 
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 عام الوفود 

العام التاسع بعام الوفود، حيث ابتدأ ت وفود القبائل العربية تقدم من  يسُ   

أ نحاء الجزيرة العربية معلنة دخولها في الا سلام منذ رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من 

سلامها الفتح الجعرانة في أ واخر س نة ثان، فقد فلما كان الفتح بادر كل ، كانت العرب تلوم با 

سلامهم، وقد ب  .لغ مجموع ما ذكرته المصادر أ كثر من س تين وفداً قوم با 

فقد ذكر الا مام البخاري قدوم وفد تيم، كما حكت سورة الحجرات بعض ما 

حيث نادوا الرسول عليه الصلاة والسلام بصوت   ،سمة بجفاء الطبعصدر منهم من ال عمال المت  

رات نزلت لتعليم عال من خارج حجرته دون أ ن يس تأ ذنوا عليه، ولا شك أ ن سورة الحج

 .بهذه المناس بة أ دب مخاطبة الرسول صلى الله عليه وسلم والاستئذان عليه المسلمين جميعاً 

كما ذكر البخاري قدوم وفد عبد القيس، ووفد بني حنيفة وفيهم مس يلمة 

الكذاب، وأ نه اشترط لا سلامه أ ن يكون له ال مر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وأ ن 

نه لو سأ له قطعة جريد ما أ عطاه، وأ شار ا لى ما س يكون النبي صلى  الله عليه وسلم قال له ا 

منه من فتنة!!، وذكر وفد نجران وفيهم العاقب والس يد حاكما نجران، وقد دعاهم الرسول صلى 

آية المباهلة ث ل  ع يسى  ﴿: الله عليه وسلم ا لى الا سلام فأ بوا فدعاهم ا لى المباهلة لما نزلت أ ن  م 
ِ
ا

ابٍ ثم   ق ال  له   ك نْ ف ي ك ون  ع   نْ ت ر  ل ق ه  م  م  خ  آد  ن  *  نْد  اللَّ   كم  ث ل  أ ب  ك  ف لا  ت ك نْ م  نْ ر  قُّ م  الحْ 

مْتر  ين   نا  *   المْ  ال وْا ن دْع  أَبنْ اء  لْم  ف ق لْ ت ع  ن  العْ  ك  م  اء  ا ج  نْ ب عْد  م  يه  م  اج ك  ف  نْ ح  ْ    ف م  كم  أَبنْ اء  نا  و  اء  ن س  و 

ب ين   ذ  لْ ل عْن ت  اللَّ   ع لى  الكْا  لْ ف ن جْع  ْ ثم   ن بْته   كم  أَنفْ س  ن ا و  أَنفْ س   ْ و  كم  اء  ن س   .﴾و 

وطلبا منه   ،فأ رادا الاس تجابة ا لى الملاعنة ثم عدلا عن ذلك أ ن تصيبهم اللعنة

 رضي الله عنه الجراحالمصالحة على أ ن يدفعوا الجزية، فأ رسل معهم أ با عبيدة عامر بن 

على الجزية ربطتهم بدولة الا سلام، وقطعت  لتحصيلها، ولا شك أ ن مصالحة أ هل نجران

ون لمواجهة كبيرة مع ط  ال واصر بينهم وبين الروم، فكان ذلك تأ ميناً لظهر المسلمين وهم يخط   

 .الروم في الشام

ووفد طيء  وقد ذكر البخاري وفد ال شعريين وأ هل اليمن كما ذكر وفد دوس

 رضي الله عنه. ي بن حاتم الطائيد  وقدوم ع  

رسال بني سعد بن بكر لضمام بن ثعلبة  رضي الله عنه وذكر ابن عباس ا 

كثير الشعر له غديرتان، فأ ناخ بعيره على باب  جلداً  ا لى المدينة، وكان رجلاً رضي الله عنه 
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: وسلم وهو جالس مع أ صحابه فقالثم دخل على رسول الله صلى الله عليه  المسجد وعقله،

أ نا ابن عبد : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،أ يكم ابن عبد المطلب؟"

 يا محمد ا ني سائلك ومغلظ عليك في المسأ لة فلا تجدن   :قال نعم، :قال محمد؟ :قال .المطلب 

آ أ نشدك الله ...   :قال،  سل عما بدا لك :قال في نفسك فأ ني لا أ جد في نفسي،  علي   لله بعثك أ

لينا رسولاً  آ أ نشدك الله ...   :قال اللهم نعم، :قال ؟ا  وأ ن   لله أ مرك أ ن نعبده ولا نشرك به شيئاً أ

ثم جعل يذكر فرائض  ،اللهم نعم :قال نخلع هذه ال وثان وال نداد التي كان أآباؤنا يعبدون؟

ذا فرغ قال لا  :الا سلام فريضة فريضة وينشده عند كل فريضة حتى ا  له ا  فا ني أ شهد أ ن لا ا 

الله وأ نك عبده ورسوله، وسأ ؤدي هذه الفرائض وأ جتنب ما نهيتني عنه ولا أ زيد ولا أ نقص 

ن يصدق دخل الجنة)   :فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ،"ثم أ نصرف ثم رجع ضمام   ،(ا 

ليه فسب   البرص والجذام  ياضمام اتق"  :فقالوا أ مامهم اللات والعزى، ا لى قومه فاجتمعوا ا 

نهما والله لا يضران ولا ينفعان، ا ن الله قد بعث رسولاً : "قال  "،!!والجنون وأ نزل  ويلكم ا 

له ا لا الله وأ ن محمدا عبده ورسوله  ،استنقذكم به مما كنتم فيه  كتاباً  ني أ شهد أ ن لا ا  وأ ني قد   ،وا 

فوالله ما أ مسى ذلك اليوم من حاضرته رجل ولا  ،"جئتكم من عنده وبما أ مركم به ونهاكم عنه

 .امرأ ة ا لا مسلماً 

نه في العام التاسع ساد الا سلام الجزيرة العربية التي توحدت  وعلى أ ية حال فا 

الس ياسة  ل ول مرة في تاريخها تحت رايته، فرغم أ نها عرفت نشوء الدويلات ونظم س ياس ياً 

لا أ ن أ ية دويلة من تلك الدويلات مثل معين وس بأ  وحمير وكندة والغساس نة   قبل الا سلام، ا 

ن حضارات تلك الدويلات ، والمناذرة لم تتمكن من توحيد الجزيرة العربية تحت رايتها، بل ا 

  .على مراكزها قبل الا سلام كانت قد اضمحلت وطغت البداوة

ه وسلم من تحقيق وحدة الجزيرة في أ قل من وقد تكن الرسول صلى الله علي

وتغلغل العصبية القبلية والنزعات الجاهلية ولم تكن ، عشر س نوات رغم قوة الروح الفردية

في الروح والعقل والسلوك لذلك صلحت أ ن  وتجانساً  وثيقاً  وحدة صورية بل كانت تشابكاً 

التي بسطت سلطانها على رقعة تكون لبنة قوية وأ ساسا متينا قامت عليه الدولة الا سلامية 

 .شاسعة
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 هـ  9حج أ بي بكر بالناس عام  

لى  لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة، بل اعتمر ورجع ا 

  ر أ با بكرهـ، فلما كان العام التاسع، أ م   8في عام  المدينة، وقد حج المشركون والمسلمون معاً 

 .ا لى مكة الحج، فخرج في ذي الحجة على رضي الله عنه

ولما خرج أ بو بكر بالناس من المدينة نزلت سورة براءة، فأ رسل النبي صلى 

بصدر سور براءة ليعلنها على الناس في رضي الله عنه الله عليه وسلم علي بن أ بي طالب 

لا يؤدي صلى الله عليه وسلم    وقال النبي   ،موسم الحج يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة

لا رجل من أ هل بيتي  بل "  :قال "،أ أ مير أ م مأ مور؟"ولما رأ ى أ بو بكر علياً سأ له: ، عني ا 

، فمضيا؛ أ بو بكر أ مير على الحج وعلي يبلغ صدر سورة براءة، ويساعده عدد من "مأ مور

وقد ذكر  ، عنهمارضي الله والطفيل بن عمرو الدوسي الصحابة في النداء بها منهم أ بو هريرة

لا نفس مؤمنة، ولا يط  لا يدخل الجن  ":  أ نه بعث بأ ربعرضي الله عنه  علي بن أ بي طالب   وف ة ا 

بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه 

 ."وسلم عهد فعهده ا لى مدته

حيث منعت حج   ،اعهاوقد تضمن صدر سورة براءة مفاصلة مع الوثنية وأ تب

المشركين بعد التاسع وأ علنت الحرب عليهم، لكنها أ مهلت المعاهدين منهم ا لى انتهاء مدتهم، 

لى أ جل غير محدود أ ربعة أ شهر متتابعة تبتدئ في العاشر من ذي الحجة  وأ مهلت من له عهد ا 

لى  ،وتنتهيي في نهاية العاشر من ربيع الآخر  انسلاخ ال شهر وأ مهل من لا عهد له من المشركين ا 

ذا انتهت مددهم صاروا في حالة حرب مع المسلمين  الحرم أ ي خمسين يوماً   تنتهيي بنهاية المحرم، فا 

شْر ك ين  ﴿ ن  المْ  ْ م  دْتم  ين  ع اه  لى  الذ  
ِ
وله   ا س  ر  ن  اللَّ   و  ةٌ م  اء  ة  أَشْه رٍ *  ب ر  وا في  الَْرْض  أَرْب ع  يح  ف س  

ر ين   ف  خْز ي الْكا  أَن  اللَّ   م  ز ي اللَّ   و  عْج  ْ غ يْر  م  وا أَن كم  اعْل م  لى  الن اس  *  و 
ِ
وله   ا س  ر  ن  اللَّ   و  انٌ م  أَذ  و 

يْرٌ ل كم ْ  ْ ف ه و  خ  نْ ت بْتم 
ِ
وله   ف ا س  ر  شْر ك ين  و  ن  المْ  كْبر   أَن  اللَّ   ب ر يءٌ م 

ج   الَْ  .﴾ي وْم  الحْ 

لقد مضت على دعوة الا سلام اثنتان وعشرون س نة، بذل المسلمون خلالها 

بعض المشركين على عبادة   كل جهد وسلكوا كل طريق مشروع لتبليغ الدعوة، ومع ذلك أ صر  

 ال صنام، والطواف بالبيت العتيق وفق طقوس الجاهلية، وقد أآن ال وان لمفاصلتهم ووضع حد   

 .قلعنادهم وتجاهلهم لدعوة الح
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ولم يقتصر ال مر على ذلك بل ساندته حملة للتوعية والدعوة ا لى الا سلام 

فقد أ رسل النبي صلى الله عليه وسلم  ،ت للدولة الا سلاميةوتنظيم المناطق النائية التي انضم  

منهما على   كلاً ا لى اليمن،  قبل حجة الوداع   رضي الله عنهما أ با موسى ال شعري ومعاذ بن جبل

 (.وبشرا ولا تنفرا ،يسرا ولا تعسرا: )وأ وصاهما بقوله ،أ حد مخلافيها

نك س تأ تي قوماً : )وقال لمعاذ ذا جئتهم فادعهم ا لى أ ن يشهدوا   ا  أ هل كتاب، فا 

له ا لا الله وأ ن محمداً  رسول الله، فا ن هم أ طاعوا لك ذلك فأ خبرهم أ ن الله فرض عليهم  أ ن لا ا 

خمس صلوات كل يوم وليلة، فا ن هم أ طاعوا لك بذلك فأ خبرهم أ ن الله فرض عليهم صدقة 

يا    على تؤخذ من أ غنيائهم فتردُّ  ك وكرائم أ موالهم، واتق فقرائهم، فا ن هم أ طاعوا لك بذلك فا 

نه ليس بينها وبين  (.الله حجاب دعوة المظلوم فا 

ثم أ رسل علي بن أ بي  ،ا لى اليمن رضي الله عنه ثم أ رسل خالد بن الوليد

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة   ثم رجع فحج    ،مكانه فمكث بهارضي الله عنه طالب  

 .في نشر الا سلام في صفوف قبيلة همدان وقد نجح علي ،الوداع
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 حجة الوداع 

الا سلام الخمسة، وقد فرض في العام العاشر أ و التاسع يمثل الحج أ حد أ ركان 

أ و السادس على اختلاف الروايات، وفي العام العاشر أ علن النبي صلى الله عليه وسلم عزمه 

فيها بعد الهجرة ا لى المدينة، فتقاطر الناس من أ رجاء  على الحج وهي المرة الوحيدة التي حج  

ولما وقف في عرفة نزلت  ،بقين من ذي القعدة سٍ الجزيرة للحج معه، وخرج من المدينة لخم

يناً﴿: عليه الآية م  د  سْلا 
ِ
يت  ل كم   الْا ض  ر  تي  و  ْ ن عْم  مْت  ع ل يْكم  أَتمْ  ْ و  ين كم  ْ د   .﴾اليْ وْم  أَكْم لْت  ل كم 

 المسلمون مناسك الحج من النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال وقد تعلم  

، فجاءت حجته حافلة بال حكام الشرعية وخاصة ما يتعلق بالحج (ككمخذوا عني مناس: )لهم

 .وبالوصايا وال حكام العامة التي ورد في خطبة عرفات

اس تمعوا ا لى خطبة الوداع التي ،  من المسلمين  غفيرٌ   وقد شهد الموسم معه جمعٌ 

ليكم، كحرمة ا ن دماءكم وأ موالكم حرام ع : )أ لقاها في عرفات في وسط أ يام التشريق وجاء فيها

لا أ ن   كل شيء من أ مر الجاهلية تحت قدمي هاتين   يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ا 

ن أ ول دم أ ضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وربا  موضع، ودماء الجاهلية موضوعة، وا 

نه موضوع  ،وأ ول ربا أ ضع ربانا الجاهلية موضوع كله، فاتقوا ربا عباس بن عبد المطلب فا 

ن لكم عليهن أ لا  بأ مانة الله واس تحللتم فروجهن   الله في النساء، فأ نكم أ خذتوهن   بكمة الله، وا 

عليكم رزقهن   غير مبرح، ولهن    ذلك فاضربوهن ضرباً   تكرهونه، فا ن فعلن    يوطئن فرشكم أ حداً 

ن اعتصمتم به ،وكسوتهن بالمعروف ني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعد ا  كتاب الله، وأ نتم   وا 

نشهد أ نك قد بلغت رسالات ربك، وأ ديت ونصحت ":  قالوا (،تسأ لون عني، فما أ نتم قائلون؟

بأ صبعه الس بابة يرفعها ا لى السماء وينكتها ا لى الناس:  فقال ،"ل متك، قضيت الذي عليك

 (.اللهم اشهد اللهم اشهد)

 عوا من بعدي كفاراً لا ترج: )أ خرى في منى وذكر في ا حداها باً ط  وقد أ لقى خ  

 .)يضرب بعضكم رقاب بعض

وفي طريق العودة من حجة الوداع خطب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس 

وأ مسك بيد علي بن أ بي  من الجحفة في اليوم الثامن عشر من ذي الحجة، في غدير خم قريباً 

قد  رضي الله عنه وكان علي(، من كنت مولاه فعلي مولاه: )فقالرضي الله عنه طالب 

وكان   ،وأ نه اش تد في معاملتهم  وقد اش تكى بعض الجند علياً   حجة الوداع  أ قبل من اليمن وشهد
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م نائبه، فأ وضح لهم النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم وزعها عليه  قد استرجع منهم حللاً 

 .ه على فضله لينتهوا عن الشكوىونب   ،مكانة علي

 

 تجهيز جيش أ سامة بن زيد بن حارثة 

قفل النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع، ومضت بقية ذي الحجة 

ر عليه أ سامة بن زيد بن  ،والمحرم وصفر من العام العاشر فبدأ  بتجهيز جيش ا لى الشام وأ م 

، وأ مره أ ن يتوجه نحو البلقاء وفلسطين، فتجهز الناس وفيهم المهاجرون رضي الله عنه حارثة

بن ثاني عشرة س نة، ا، وكان أ سامة بن زيد  رضي الله عنه  وال نصار، وكان منهم أ بو بكر وعمر

صغير السن على كبار المهاجرين وال نصار، فلم يقبل وتكم البعض في تأ ميره وهو مولى و 

مارة أ سامة وأ وصى به خيراً  ولكن هذه الحملة تأ خرت ،  الرسول صلى الله عليه وسلم طعنهم في ا 

وكان أ سامة قد   ،بسبب مرض الرسول صلى الله عليه وسلم بعد البدء بتجهيزها بيومين فقط

 .سلم بيده وعسكر بالجرفأ خذ اللواء الذي عقده الرسول صلى الله عليه و 
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 وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم 

المرض بالرسول صلى الله عليه وسلم فاش تكى بعد عودته من حجة  وقد أ لم  

الوداع بحوالي ثلاثة أ شهر، وكان بدء شكواه في بيت ميمونة أ م المؤمنين، واس تغرق مرضه 

 . وهو ابن ثلاث وس تين ،عشرة أ يام، ومات في يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع ال ول

ابع عقب فتح خيبر بعد أ ن تناول وقد صح أ ن شكواه ابتدأ ت منذ العام الس

رغم أ نه لفظها ولم يبتلعها  ،قطعة من شاة مسمومة قدمتها له زوجة سلا م بن مشكم اليهودية

ض  في بيت عائشة أ م المؤمنين،  ر عليهلكن السم أ ث   ر  رضي الله   وقد طلب من زوجاته أ ن ي م 

 .، فكانت تسح بيده عليه لبركتها وتقرأ  عليه المعوذتينعنها

موا أ كتب لكم كتابًا لا هلُّ : )ولما حضرته الوفاة واش تد به المرض قال للصحابة

على  فاختلفوا فمنهم من أ راد ا حضار أ دوات الكتابة، ومنهم من خشي أ ن يشق  (، تضلوا بعده

ة قرائن احتفت بذلك أ فادت أ ن ال مر ليس الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، ويبدوا أ ن ث  

حسبنا كتاب الله، لم يكرر الرسول  رضي الله عنه    ه تخيير، فلما قال عمرعلى الوجوب بل في

لازماً ل وصاهم به كما أ وصاهم في تلك الحالة   صلى الله عليه وسلم ذلك، ولو كان ما أ راد كتابته

كرام الوفود خراج المشركين من جزيرة العرب وبا  وقد أ فادت رواية صحيحة أ ن  ،مشافهة با 

ولو كان واجباً لم يتركه لاختلافهم، وقد  الخميس قبل وفاته بأ ربعة أ يام، طلبه الكتابة كان يوم

ليه فاطمة،  كان الصحابة يراجعونه في بعض ال مور ما لم يجزم بال مر رضي الله عنها   وقد دعا ا 

ار ها بشيء فضحكت، وقد أ خبرت بعد وفاته أ نه أ خبرها  ار ها بشيء فبكت، ثم دعاها فس  فس 

وقد كان ذلك فهو من علامات  ،خبرها بأ نها أ ول أ هله لحاقاً به فضحكت أ نه يموت فبكت وأ  

 .النبوة

مروا أ با بكر : )وقد أ ثقله المرض ومنعه من الخروج للصلاة بالناس فقال

ن أ با بكر رجل رقيق ضعيف "فقالت:    ،رضي الله عنها  ، وقد راجعته عائشة(فليصل بالناس ا 

ذا قرأ  القرأآن يصلي رضي الله عنه على ذلك، فمضى أ بو بكر  فأ صر  ، "الصوت كثير البكاء ا 

فصلى رضي الله عنهما مرة يتوك  على العباس وعلي صلى الله عليه وسلم وخرج النبي  بهم

 فضله وأ شار ا لى وبين   ،رضي الله عنه بالناس وخطبهم وقد أ ثنى في خطابه على أ بي بكر

  .تخيير الله له بين الدنيا والآخرة واختياره الآخرة
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عرضت  ا ن عبداً : )وكانت أآخر خطبة له قبل موته بخمس ليال وقال فيها

لى أ نه يقصد نفسه رضي الله عنه ، ففطن أ بو بكر(عليه الدنيا وزينتها فاختار الآخرة فبكى  ،ا 

ذ لم يدركوا ما فطن له  .وتعجب الناس منه ا 

 وكشف في صلاة الفجر يوم وفاته ستر حجرة عائشة ونظر ا لى المسلمين وهم

 ،المسلمون أ ن يفتتنوا فرحاً بخروجه في صفوف الصلاة ثم تبسم وضحك وك نه يودعهم، وهم  

أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد الخروج  حيث ظن  رضي الله عنه  ر أ بو بكروتأ خ  

ليهم بيده أ ن أ توا صلاتكم ثم دخل الحجرة وأ رخى الستر ،للصلاة  .فأ شار الرسول ا 

 ".واكرب  أ باه": فاطمة فقالت ودخلت عليه 

 .(ليس على أ بيك كرب بعد اليوم): فقال لها

ذ كان صامتاً لا يتكم  ،فدعا له بالا شارةرضي الله عنه ودخل عليه أ سامة بن زيد  ا 

 .لثقل المرض

، وقد رضي الله عنها وكان عندما حضره الموت مستنداً ا لى صدر عائشة

وأ عدته فاستن به الرسول صلى   ،فقضمتهرضي الله عنه  أ خذت سوأكاً من أ خيها عبد الرحمن 

 .الله عليه وسلم

ناء الماء فيمسح وجهه ويقول ن للموت : )وكان يدخل يده في ا  لا الله ا  له ا  لا ا 

الرفيق اللهم في : )ويقول(، مع الذين أ نعم الله عليهم: )وأ خذته بحة وهو يقول ،(سكرات

 . وأ نه يختار الرفيق ال على، فعرفت عائشة أ نه يخير  (ال على

حين رضي الله عنها  وقبض صلى الله عليه وسلم ورأ سه في حجر عائشة

وكان غائباً في رضي الله عنه  وقيل عند زوال الشمس، ودخل أ بو بكر ،الضحى اش تد  

 ،لهعليه وقب   يه، ثم أ كب  الس نح فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم ثوبًا كان عل 

يكم رضي الله عنه  وخرج ا لى الناس، وهم بين منكر ومصدق من هول ال مر، فرأ ى عمر

أ ما بعد "فاجتمع الناس على أ بي بكر فقال:  ،الناس منكراً موت الرسول صلى الله عليه وسلم

ن  ،لا يموت الله حيٌّ  محمداً قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فا ن من كان منكم يعبد محمداً فا 

ْ ع لى  ﴿: قال الله ات  أَوْ ق ت ل  انقْ ل بْتم  نْ م 
ِ
ل  أَف ا س  نْ ق بْله   الرُّ ل تْ م  ولٌ ق دْ خ  س  لا  ر 

ِ
دٌ ا م  ح  ا م  م  و 

اك ر ي ي جْز ي اللَّ   الش  س   يئْاً و  ب يْه  ف ل نْ ي ضر   اللَّ   ش  ق  نْ ي نْق ل بْ ع لى  ع  م  ْ و  فسكن ، "﴾ن  أَعْق اب كم 
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لا تلك   ،على ال رض لا تحمله قدماهرضي الله عنه    الناس وجلس عمر وك نهم لم يسمعوا الآية ا 

 .الساعة

 رضي الله عنها :  وقالت فاطمة

 .يا أ بتاه أ جاب ربًا دعاه

 .يا أ بتاه من جنة الفردوس مأ واه

 .يا أ بتاه ا لى جبريل ننعاه

 

 

 

 

 

 

 

 .نبيه وأ له وصحبه أ جمعين وصلى الله وسلم وبارك وأ نعم على  

 .وأآخر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين
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